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منظومــة قيــم المواطنة
عبدالله عوبل

في كدح الموت
جمال الرموش

المواطنــة والديمقراطيــة 
وحقــوق الإنســان

روزا الخامري 

أزمــة المواطنــة وتنامــي 
العنــف... فــي اليمــن

عيبان محمد

الناصيةالناصية
مجلــة فصليــة تعُنــى بقضايــا الفكــر والثقافــة 

الشاعــر والأديب اليمنـي والعربــي

أ. د. عبد العزيز المقالح

في رحاب الخالدين

المايســترو القحــوم ومســار 
الموســيقى اليمنيــة

ــوة  ــة القه ــا: مدين المخ
ــم ــمها العال ــوف اس يط



مجلــة فصلية،ُ تعنى بقضايا الفكــر والثقافة “تصدر مؤقتاََ 
ــة ــة والحقوقي كل ســتة أشــهر”عن مؤسســة أمجــد الثقافي

مــن  المجلــة  في  ماينــر 
آراء  عــن  تعــر  مواضيــع 
كتابهــا، ولا تعكــس بالــرورة  
وجهــة نظــر هيئــة تحريــر هــا 
أو المؤسســة الصــادرة عنهــا..

العدد: )الثاني( - ديسمبر 2022م _ السنة الأولى 

رئيس التحرير/

أ.د. يحيى قاسم سهل

مدير التحرير/

محمد عبد الرحمن سيف

سكرتير التحرير/

ماجد الشعيبي

 المراجعة اللغوية/

د،عباس حسن الزامكي

الإخراج الفني

مراد محمد سعيد

مجلة الفكر والثقافة 
ي عدن عام 2021 م

تأسست �ف

عنوان المجلة : اليمن عدن- كري�ت
009672260082
009677778087

00967713807501
اكات: الاش�ت

 يتفق بشأنها مع هيئة التحرير

ي
ثمن النسخة : 2000 ريال يم�ن

يداع لدى المكتبة الوطنية عدن:  رقم الإ
2022،1273

علان،  المطبعة : وكالة بكسل آرت للطباعة والإ
،جوار مركز المهبوب تعز، ش، 26سبتم�ب
هاتف: 04283113 - 772484094

 QR امسح
وتابعنا على مدونة المجلة
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العدد: )الثاني( - ديسمبر 2022م المحتويات  

قضايا المواطنة والسلام 
في اليمن )1(

ملف العدد: 

08◄ المواطنــة المتســاوية : المفهــوم  المحــددات، 
وشروط التحقــق                    توفيــق مجاهــد ســالم

26◄ المواطنــة والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان 
في الدولــة المدنيــة                                 

روزا جعفر محمد الخامري

45◄ منظومة القيم في ثقافة المواطنة
عبدالله عوبل

50◄  الهويــة والمواطنــة : معــاَ لمناهضــة التميز، 
والهويــة العقائديــة بنــر ثقافــة المواطنــة في اليمن      

محمد أحمد علي 

56◄  جدليــة العلاقــة بــن أزمــة المواطنــة 
وتنامــي العنــف الســياسي في اليمــن         

عيبان محمد عبد الرحمن 

ادب وفن
قضية المواطنة في قصيدة

“ألشاعر محمود درويش - فكر بغيرك.”
90عباس حسن الزامكي

_في كدح الموت

98جمال الرموش
أين  أنا؟!!

100عائشة المحرابي
غنوا معي

عمرو الارياني

َ أوديب ثائرا

آدم عبد الوهاب الحسامي

المايسترو القحوم

عبدالرحمن أحمد عبده

محددات وقواعد النشر137

تعريف مؤجز عن المؤسسة138

 الافتتاحية06إهداء03

العدد: )الثاني( - ديسمبر 2022م

ي رمال النسيان
بينما تتوارى �ف

مدينــة القهــوة الأولــى 
يطــوف اســمها العالــم المخا

مدن وتاريخ وثقافة

علي جعبور
117

73 هشام السقاف

الديمقراطية : حمالة أوجه
فكر سياسي

76

126

سماح أبو الليل

ماجد الخليدي وآخرون

إشكالية مفهوم المواطنة في 
الثقافة السياسية العربية

دور الشباب في بناء  السلام في اليمن.)1(

انا من بلاد السكاران 

105فخر العزب

101

102

إثبات هوية

111مازن فارؤق رفعت

)رشا( قرأة نقدية

106شهاب القاضي

113

مجتمع مدني

133
اصدارات
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العدد: )الثاني( - ديسمبر 2022م   

ي سطور[ 
]المقالح �ف

*الدكتــور/ عبدالعزيــز صالــح المقالــح - 
. ي

ــ�ن ــد يم ــاعر وناق ــب وش أدي
المقالــح،  قريــة  ي 

�ف  1937 عــام  ولــد 
شــعراء  مقدمــة  ي 

�ف ويعُــد  إب،  بمحافظــة 
اليمــن المعاصريــن، وأحــد أبــرز الشــعراء 

الحديــث..  العــر  ي 
�ف العــرب 

ــام  ــة ع ــهادة الجامعي ــى الش ــل ع  *حص
عــام  الماجســت�ي   ي 

شــهاد�ت وعــى   ،1970
1973، و الدكتــوراه عــام 1977 مــن جامعــة 
ــتاذية  ــر�ق إلى الأس ــرة  وت ــمس القاه ن ش ــ�ي ع

عــام 1987.
*تقلد العديد من المناصب أهمها:

- رئيس جامعة صنعاء من 1982 - 2001.
. ي

- رئيس مركز الدراسات والبحوث اليم�ن
ي مجمع اللغة العربية بالقاهرة.

- عضو �ف
الدوليــة  كاديميــة  للأ مؤســس  عضــو   -

إيطاليــا. ي 
�ف للشــعر 

ي مجمع اللغة العربية بدمشق.
- عضو �ف

دراســات  مركــز  أمنــاء  مجلــس  عضــو   -
وت. بــري ي 

�ف العربيــة  الوحــدة 
ي لرئيــس الجمهوريــة 

- المستشــار الثقــا�ف
اليمنيــة منــذ عــام 2001.

*  الجوائزوالأوسمة. 
حصل على العديد من  الأوسمة والجوائز  أبرزها:

إهداء ..
إهداء

الذيــن كان لاســهاماتهم  ن  اليمنيــ�ي ن  للأدُبــاء والكتــاب والمثقفــ�ي تقديــراً وعرفانــاً 
ي اليمــن، 

ــة �ف ــة والثقافي ــة الأدبي ــراء الحرك ي إث
ــة �ف ــة والفكري ــة والثقافي ونتاجاتهــم الأدبي

وتأكيــداً مــن مجلــة “الناصيــة” عــى اهتمامهــا وارتباطهــا بــالأدب والثقافــة تهــدى 
ــة هــذا العــدد – إلى أرواح ثلاثــة مــن اعــام  الحركــة الثقافيــة والأدبيــة اليمنيــة.  المجلَّ
، أ، وليــد دمــاج _اســهمت اعمالهــم  ي

- أ، د، عبــد العزيــز المقالــح، د، شــهاب القــا�ض
ي بأعمــال إبداعيــة  ي والأد�ب

ي رفــد واغنــاء المشــهد الثقــا�ف
ونتاجاتهــم الأدبيــة والثقافيــة �ف

وفكريــة أقــل ماتوصــف بهــا أنهــا أعمــال خالــدة. _ وواكــب إصــدار هــذا العــدد فاجعــة 
ــه أرواحهــم الطاهــرة.   ــه أن تغــىش رحمت ن الل ــا. . ســأئل�ي رحيلهــم عــن دنيان
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العدد: )الثاني( - ديسمبر 2022م إهداء

_وسام الفنون والاآدب - عدن عام 1980
_وسام الفنون والآداب - صنعاء عام 1982

- جائزة لوتس للأدب عام 1986م.
ــس  ــكو، باري ــة، اليونس ــة العربي ــزة الثقاف - جائ

2002م.
ي الآداب 

ــة الأولى �ف ــن الدرج ــارس م ــزة الف - جائ
ــية، 2003م. ــة الفرنس ــن الحكوم ــون م والفن

- جائــزة الثقافــة العربيــة مــن المنظمــة العربيــة 
بيــة والثقافــة والعلــوم )أليكســو(، 2004م. لل�ت

- جائــزة الشــعر مــن مؤسســة ســلطان بــن عــ�ي 
العويــس الثقافيــة 2010م.

*مؤلفاته. 
ــات  ــدة مؤلف ــح ع ــور المقال صــدرت للدكت
ــة  تصــل إلى  شــعرية وأدبيــة  وثقافيــة وفكري

ــا : ــاََ.” منه حــوالي “34مؤلف
)_ لابــد مــن صنعــا -1971مــأرب يتكلــم 
عثمــان”  عبــده  الســف�ي  مــع  اك  شــرت “بالإ
1972_رســالة إلى ســيف بن ذي يــزن، 1973،_ 
الفضــل  بــن  الثائــر عــى  الكتابــة بســيف 
1998،_كتــاب  الــروح،  1978_أبجديــة 
_،2000 القريــة،  1999،_كتــاب  صنعــاء، 
بلقيــس وقصائــد لميــاه الأحــزان 2003م.(

_بالقرب من حدائق طاغور. 
لحركــة  والفنيــة  الموضوعيــة  _الأبعــاد 

اليمــن  ي 
�ف المعــاصر  الشــعر 

_أصوات من الزمن الجديد 
_أزمة القصيدة الجديدة. 

لة.(  ز ي فكر الزيدية والمع�ت
_قراءة �ف

ــاء  ــر 2022م بصنع اي ــوم. 28/ف�ب ــو�ف ي *ت

عــن عمــر ناهــز  84عامــاََ بعــد معاناتــه مــرض 
ة.  ألــم بــه خــال الســنوات الاخــري

ي
الفقيد/ د. شهاب القا�ض

ايــر  ف�ب عــدن،  مدينــة  مواليــد  _مــن 
. 1956م

وج، وله ولدان. ز _م�ت
ي 

�ف الدكتــورة.  شــهادة  عــى  _حاصــل 
ــة ــــــ المحاصيــل  ــوم الزراعي مجــال العل

ــام 2013م. ــة ــــ ع الحقلي
الزراعيــة  الأبحــاث  مركــز  ي 

�ف _عمــل 
الوظائــف  مــن  عــدد  وتقلَّــد  “الكــود” 

لمســؤوليات. وا
ن  _عضو اتحاد الأدُباء والكتاب اليمني�ي

ــاة اليمنيــة  _عضــو جمعيــة علــوم الحي
ــة للبحــث العلمــي  ــة الوطني والجمعي



الناصيةالناصية 5

العدد: )الثاني( - ديسمبر 2022م   

ي  ي ونقا�ب
_ناشط مد�ن

لنقابــة  التنفيــذي  المجلــس  _عضــو 
عــدن. فــرع  ن  اليمنيــ�ي ن  المهندســ�ي

_ ســكرت�ي مجلــة )المهندســون( وعضــو 
هيئــة تحريــر مجلــة “الباحــث العلمــي 

المحكمــة”
_ كاتــب وناقــد، لــه العديــد مــن الأعمال 

ــة والصحفية. الأدبية والثقافي
_ نــرش عــددا مــن النصــوص الأدبيــة 
والدراســات   ” ي أد�ب ونقــد   ، ونــثر “شــعر، 

والسياســية. الصحفيــة  والمقــالات 
ي هــذا العــدد مــن المجلة، دراســة 

_لــه �ف
ــام  ة أي ي “عــرش

ــم اليمــ�ن ــة عــن الفيل نقدي
قبــل الزفــة.” أرســلها إلى هيئــة التحريــر 

قبــل وفاتــه بيــوم واحــد.
ي الكبــري د. 

_تــو�ف الكاتــب والناقــد اليمــ�ن
ي 22/أغســطس 

ي مدينــة عــدن �ف
شــهاب، �ف
2022م.

الفقيد/ وليد أحمد ناجي دماج.
ــارس  ــخ 10/م ي محافظــة إب، بتاري

ــد �ف _ول
ــام 1973م ع

ن والبنات. وج وله ثلاثة من البن�ي ز _م�ت
ي 

_ حاصــل عــى شــهادة البكالوريــوس، �ف
المحاســبة، مــن كليــة التجــارة. جامعــة صنعــاء.

ي الجهــاز المركــزي للرقابــة 
_عمــل موظفــا �ف

“لصنعــاء  تنفيذيــا.  ومديــرا  والمحاســبة، 
ــا  ــرا تنفيذي ــة.” ومدي ــة العربي ــة الثقاف عاصم
الثقافيــة.  والتنميــة  اث  الــرت لصنــدوق 

ومستشــارا لرئيــس جهــاز الرقابة والمحاســبة، 
ــة. ــام والثقاف ــر الاع ــارا لوزي ا مستش ــري واخ

. ن _عضو اتحاد الأدُباء والكتاب اليمني�ي
_كتــب ونــرش العديــد مــن الأعمــال الأدبيــة 
ة،  القصــري والقصــة  الروايــة،  مجــال  ي 

�ف  –
، وصــدرت لــه أربــع روايــات  والشــعر والنــثر
ــة وقــش هجــرة الشــمس،  ــة هــي: )رواي أدبي
صــدرت عــام 2019، وظــال الجفــر، وهــم، 

وأبــو مصعــب العــزي(، ولــه أعمــال أخــرى 

تحــت الطبــع.
_رشحت أعماله للعديد من الجوائز، وحاز على:

-درع الشعراء الشباب عام 2004
ي الثقافيــة لعــام 2011، عــن  -جائــزة د�ب

روايتــه “ظــال الجفــر”
. ي

_ناشط مد�ن
الكبــري  ي 

اليمــ�ن ي 
الأديــب والــروا�ئ _تــو�ف 

يــوم 18/ ي مدينــة عــدن، 
وليــد دمــاج، �ف

2022م. اغســطس 

“هيئة التحرير” 

إهداء
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العدد: )الثاني( - ديسمبر 2022م

الافتتاحية

الافتتاحية

رئيس التحرير

ي الإصرار عــى إصــدار العــدد 
ن كان لهمــا أثــر كبــري �ف ي البــدء أود الاشــارة إلى مســألت�ي

�ف
ــذي  ــد 2023م، ال ــادي الجدي ــول العــام المي ــل حل ــة” قب ــا “الناصي ــن مجلتن ي م

ــا�ن الث
نتمــىن أن يكــون عــام ســام عــى اليمــن وأهلــه. 

ي صنعــاء، 
المســألة الأولى هــي مصــادرة العــدد الأول مــن قبــل ســلطة الأمــر الواقــع �ف

ــد ذلــك عــى دور الكلمــة وقوتهــا.  والقــارئ يعلــم مــا جــرى، وقــد أكَّ
ــادة  ــه العــدد الأول بعــد إع ــل ب ــذي قوب ــرور ال ــة هــي أصــداء البهجــة وال والثاني
ي البــاد عرضــاً وطــولا وبكافــة الطــرق، وذلــك مــا أفــادت بــه تقاريــر 

اصــداره وتوزيعــه �ف
يــكات  ي والت�ب

المبــاع مــن العــدد، ليــس هــذا فحســب بــل يضُــاف إلى ذلــك ســيل التهــا�ن
ي وصلــت للمجلــة بوســائل الاتصــال كافــة مباركــة صــدور المجلــة بصفتهــا إضافــة 

الــ�ت
ن بمختلــف مشــاربهم الفكريــة. ي ظــروف صعبــة عــى اليمنيــ�ي

نوعيــة �ف
ــة  ــرش ثقاف ي ن

ــهام �ف ــدف إلى الاس ــة، وته ــر والثقاف ــا الفك ــىن بقضاي ــة تعُ ولأن المجل
نســان، والتأصيــل الفكــري  وقيــم المواطنــة والمدنيــة والســام والتســامح، وحقــوق الإ
بداعــات الأدبيــة  ي بنــرش الإ لقضايــا المواطنــة والدولــة المدنيــة، وتشــجيع الأبــداع الأد�ب

هــم ... الــخ.  ن وغ�ي ن اليمنيــ�ي والثقافيــة للأدُبــاء والمثقفــ�ي
ــا  ي أبوابه

ــة �ف ــون المجل ــى أن تك ــدد الأول” ع ــذ الع ــة “من ــذ البداي ــا ومن ــد عملن فق
ــا. ــذه القضاي ــدة له ــاملة ومجس ــا ش ومحتوياته

ــه  ــاً إلي ــواب العــدد الأول، مضاف ــواب هــذا العــدد شــاملة لأب ــت أب ــد كان ــك فق لذل
ل بــاب )أدب ونقــد( ليصــري )أدب  ، واصــدارات .. وعُــدِّ ن جديديــن هما-”فكــر ســياسي بابــ�ي

وفــن( 
ي اليمــن 

ــا المواطنــة والســام �ف وقــد كُرســنا وبصــورة محــددة ملــف العــدد: “لقضاي
ــة  ــة، والمواطن ــات المواطن ــوم ومقوم ــول: )مفه ــس دراســات ح “حيــث تضمــن خم
ز بنــرش  نســان، ومنظومــة قيــم المواطنــة، ومناهضــة التمــ�ي ــة وحقــوق الإ والديمقراطي
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ي اليمــن(
ن أزمــة المواطنــة والعنــف الســياسي �ف ثقافــة المواطنــة، وجدليــة العلاقــة بــ�ي

ــوم  ــكالية مفه ــة، واش ــول: الديمقراطي ن ح ــ�ي ــرش مادت ــص لن ، وخص ــياسي ــر س _فك
ي الثقافــة السياســية العربيــة.

المواطنــة �ف
ة،  ي الشــعر، والقصــة القصــري

ــة “�ف ــن، واشــتمل عــى تســعة نصــوص أدبي _ادب وف
ــيقى.” ــن والموس ، والف ي ــد الأد�ب والنق

_مدن وتاريخ وثقافة. وقد كرست مادة هذا الباب، لمدينة وميناء المخا.
ي اليمن.

ي بناء السلام �ف
، وفيه دراسة هامة حول: دور الشباب �ف ي

_مجتمع مد�ن
_اصدارات، وخصص للتعريف بأربعة إصدارات، فكرية، وأدبية.

ــىن  ــا نتم ــارئ، كم ــام الق ــا واهتم ــدد رض ــذا الع ــات ه ــال محتوي ــىن أن تن اَ نتم ــري أخ
ن  ــ�ي ن اليمني ــ�ي ن والباحث ــ�ي ن والأكاديمي ــ�ي ــاء والمثقف ــل الأدُب ــن قب ــل م ــن التفاع ــداَ م مزي
ي 

ــة �ف ــام تســتمر المجل ــل، والاهتم ــذا التفاع ــا بمســاهماتهم، فبه ه ــة، ومدَّ ــع المجل م
ــدور. الص

الافتتاحية
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 ، ن ــابق�ي ن الس ــ�ي ي الموضوع
ــث �ف ــا البح ي يقدمه

ــ�ت ــة ال ــات المعرفي ــوء المعطي ي ض
و�ف

ي المجتمــع 
ننتقــل لتنــاول بعــض القضايــا المتصلــة بمشــكلة ومفهــوم المواطنــة �ف

 ، ي
ــ�ن ــع اليم ــام المجتم ــغل اهتم ي تش

ــ�ت ــكلات ال ــن المش ــدة م ــا واح ، بوصفه ي
ــ�ن اليم

بتكويناتــه الاجتماعيــة والسياســية والدينيــة والثقافيــة كافــة.
ــة والفلســفية،  ي أبعادهــا الفكري

ــة �ف ــاول مشــكلة المواطن    ومــن نافــل القــول، أن تن

ي هــذه الدراســة، ثــاث مشــكلات 
نتنــاول �ف

ابطــة ومتداخلــة ومكملــة بعضهــا  أساســية، م�ت
بمفهــوم  الأولى  المشــكلة  تتعلــق  للأخــر. 
ي معنــاه الاصطلاحــي والمعجمــي، 

المواطنــة، �ف
ي علاقاتــه 

ي دلالتــه الفكريــة والفلســفية، و�ف
و�ف

المحــددة  الأخــرى  المفاهيــم  بمنظومــة 
والمؤســـسة لمفهــوم المواطنــة المتســاوية.
بــالأولى  مرتبطــة  وهــي  الثانيــة.  المشــكلة 
ــوم  ــور مفه ــور وتط ــق بظه ــا، تتعل ــة له ومكمل
والمعــاصر،  الحديــث  الفكــر  ي 

�ف المواطنــة 
ــة  وط التاريخي ــرش ــى ال ــوف ع ــال الوق ــن خ م
والفلســفية،  الفكريــة  فيهــا  بمــا  العامــة، 
المواطنــة،  مفهــوم  ســياقها  ي 

�ف تبلــور  ي 
الــ�ت

ــة  ــة الحديث ــام الدول ــز لقي ــد الركائ ــه أح بوصف
ــاواة  ــة والمس ــم الحري ــا قي ــد فيه ي تتجس

ــ�ت ال
حقــوق  بوصفهــا  الاجتماعيــة،  والعدالــة 
ن  إنســانية وقانونيــة يتمتــع بهــا كل المواطنــ�ي
الذيــن ينتمــون للدولــة بصــورة متســاوية، غــري 
بــأي صــورة مــن  ز  التميــ�ي قابلــة للتجزئــة أو 

الصــور.

المواطنة المتساوية
المفهوم، المحددات، شروط التحقق

د. توفيق مجاهد سالم
استاذ الفلسفة المعاصرة
كلية الأداب جامعة عدن
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ي 
وط تحققهــا التاريخــي، يعُــد الســبيل الأمثــل لتحقيــق الأهــداف الــ�ت ي مســتويات و�ش

و�ف
نســعى مــن خــال هــذه الدراســة الوصــول إليهــا. ومنهــا:

ــه  ــة بدلالات ــري حــول مفهــوم المواطن ي تنوي
ــورة ونــرش وعــي ثقــا�ف ي بل

ـ المســاهمة �ف
ن أفــراد المجتمــع بصــورة  ومضامينــه السياســية الاجتماعيــة الاقتصاديــة والحقوقيــة، بــ�ي

عامــة، ونخبــه السياســية والثقافيــة بصــورة خاصــة.
شــارة لبعــض صــور  ــن خــال الإ ــة المتســاوية م ـ طــرح ومناقشــة، مشــكلة المواطن
ي تتعــارض مع مفهــوم المواطنة، 

ي الدولــة والمجتمــع، الــ�ت
وأشــكال الممارســة الســائدة �ف

ز  كونــه يقــوم عــى تأكيــد مبــادئ المســاواة والعدالــة ونبــذ كل شــكل مــن أشــكال التميــ�ي
والاســتبعاد عــى المســتويات كافةـ 

ي أن تنامــي الوعــي الجمعــي بمفهــوم المواطنــة، بوصفــه مدخــاً مهمًــا 
   ولا شــك �ف

ــا وعــادلاً مــن أجــل بنــاء  وعً ــا م�ش ، هــو مــا جعــل منهــا مطلبً لتنميــة الوعــي الســياسي
ــد، يرتكــز  وع تاريخــي حضــاري جدي ــة تؤســـس لمــرش ــة حديث ــة ديموقراطي ــة مدني دول

ــة، والمســاوة. ــم الحري ــة وقي ــادئ العدال عــى مب

مفهوم المواطنة وتعريفه:
ي دلالاتــه 

ي بمفهــوم المواطنــة؟ وكيــف يســتقيم هــذا المفهــوم ويلتقــي �ف
     مــاذا نعــ�ن

وط  السياســية والمعرفيــة مــع مفاهيــم الحريــة المســاواة والعدالــة؟ ثــم ماهــي الــرش
ي ســياقها مفهــوم 

ي تأســس �ف
التاريخيــة ـــــــ الاجتماعيــة والسياســية والمعرفيــة ــــــــ الــ�ت

المواطنــة، وتظافــر مــع منظومــة واســعة مــن المفاهيــم الأخــرى، السياســية والفلســفية 
ي 

ــام مــا يعــرف �ف ــة المهمــة لقي والسوســيولوجية، وشــكلت معــا أحــد الأســس المعرفي
ــذ  ــة من تها التاريخي ــري ــدأت مس ي ب

ــ�ت ــة، ال ــالدولة الحديث ــاصر بـ ــياسي المع ــر الس الفك
ي 

ي أوروبــا، وطــورت أشــكالاً مــن الممارســات الديمقراطيــة �ف
نهايــة القــرن الثامــن عــرش �ف

دارة،  ي مختلــف مياديــن تنظيــم العمــل والإ
أنظمــة الحكــم، وبنــاء المؤسســات المدنيــة �ف

والتعليــم ...إلــخ.
ــر  ــذي ينح ــكلام ال ــي، إلى ال ــتخدامه اليوم ي اس

ــة �ف ــح المواطن ــري مصطل         يش
ن  ي العلاقــة بــ�ي

ي توصيــف الانتســاب لهــا. لكنــه أيضــا يعــ�ن
ي حــدود الدولــة، و�ف

عــادة �ف
ن أنفســهم. كمــا  ن المواطنــ�ي دولــة مــا والمواطــن الفــرد، وكذلــك العلاقــات السياســية بــ�ي
ــن  ــج م ي تنت

ــ�ت ــات ال ــات وإلى الفعالي ــة أخــرى إلى الحقــوق وإلى الواجب ــن ناحي يشــري م
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ن  هــذه العلاقــات”. وعــادة مــا ترمــي التعريفــات القاموســية لكلمــة “المواطنــة” القاعدتــ�ي
ن لمفهومهــا المتكامــل؛ فالمواطنــة وفقــا لهــذه التعريفــات هــي: الأساســيت�ي

ي يكون فيها الفرد مواطنا.
 أ ـ الحالة ال�ت

ــع  ــه م ــة موائمت ــة، أي صف ي الجماع
ــوا �ف ــرد عض ــا الف ــون فيه ي يك

ــ�ت ــة ال  ب ـ الحال
جماعتــه ومســئوليته حيالهــا.

ــم  ي يقي
ــ�ت ــة ال ــرد والدول ن الف ــ�ي ــة ب ــل العلاق : تمث ي

ــو�ن ــا القان ي إطاره
ــة �ف   والمواطن

فيهــا، حيــث يتقــرر لــكل منهمــا الحقــوق والواجبــات الملحوظــة قانونــا”. وهنــاك الكثــري 
ــة  ــات المعجمي ــن التعريف ــرى، م ــواع أخ ــدم أن ي تق

ــ�ت ــوعات ال ــم والموس ــن المعاج م
ي 

ــا �ف ــف أحيان ــا تختل ــب، لكنه ــن الجوان ــري م ي كث
ــق �ف ــات تتف ــي تعريف ــة، وه للمواطن

ُ مــن بوابتهــا هــذه  ي تعــرب
جوانــب أخــرى، ربمــا بســبب اختــاف المنطلقــات الــ�ت

ــض  ــد بع ــة. إذ نج ــوم المواطن ــىن مفه ــد مع ــم وتحدي ــوعات لفه ــم والموس المعاج
يطانيــة” تركــز عــى مســألة  الموســوعات كمــا هــو الحــال مثــاً، مــع “دائــرة المعــارف ال�ب
ي دســات�ي الــدول الموطــن المثــالي لمعرفــة 

ن الحقــوق والواجبــات، وتجــد �ف المقابلــة بــ�ي
ي يحتلهــا هــذا المفهــوم. فالمواطنــة بحســب نصــوص 

معــىن المواطنــة والوضعيــة الــ�ت
ن تتضــح كيــف تضيــق أو تتســع  الدســتور الــذي تتحــدد فيــه حقــوق وواجبــات المواطنــ�ي
ن الفــرد والدولــة، ومــا تفرضــه تلــك العلاقــة مــن واجبــات  ي تنشــأ بــ�ي

طبيعــة العلاقــة الــ�ت
عــى المواطــن ومــا تقــدم لــه مــن حقــوق. ويشــري مفهــوم المواطنــة إلى قــدر الحريــة 
ضافــة إلى مــا يــازم تلــك الحريــة مــن مســئوليات تقــع  ي يتمتــع بهــا المواطــن، بالإ

الــ�ت
عــى عاتــق المواطــن تجــاه الدولــة”.

ــة  الي ــة اللي�ب ، للنظري ن ــ�ي ن المهم ــ�ي ــد الممثل ــو أح ــال( وه ــري مارش ــذ )همف     ويتخ
ــة، وهــي  ــة لحقــوق المواطن ات القانوني ــة، مــن التفســري ي مجــال المواطن

ــة �ف الاجتماعي
ي تفســري 

ــه �ف ــاً ل ــة، منطلق ــوق المدني ــة والحق ــوق الاجتماعي ــوق السياســية والحق الحق
ــال  ــن خ ــق م ــك يتحق ــرى ذل ــو ي ــة فه ــة الكامل ــق المواطن ــية لتحقي ــري الأساس المعاي
ــات ..  ــي المعون ي تلق

، والحــق �ف ــري ــة التعب ي حري
ــت، والحــق �ف حــق المشــاركة بالتصوي

ــة مــن خــال  ــة الاجتماعي ن تتحقــق المواطن ي حــ�ي
ــة السياســية.  �ف ــخ تتحقــق المواطن إل

ــة... ــة الصحي ــاة الكريمــة وحــق التعليــم والرعاي الحقــوق الاجتماعيــة، مثــل حــق الحي
ي يتمتــع بهــا الفــرد بوصفــه مواطنًــا، 

إلــخ. أمــا الحقــوق المدنيــة فتشــمل الحقــوق الــ�ت
مثــل الحقــوق الشــخصية وحــق الملكيــة، وحــق الحيــاة، والكرامــة، والحريــة الفرديــة، 
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ــا  ي تكفله
ــ�ت ــوق ال ــن الحق ــا م ه ــة، وغ�ي ــورة عام ــرص بص ي الف

ــؤ �ف ــاواة، والتكاف والمس
نســان، وتصونهــا  الدســات�ي وتؤكــد عليهــا المواثيــق والمعاهــدات الخاصــة بحقــوق الإ
ي ينطــوي 

امــات القانونيــة الــ�ت ز عدالــة القانــون. كمــا يتضمــن تفســري )مارشــال( أيضــا الال�ت
ي الجيــش، 

ائــب، والخدمــة �ف ام بدفــع الض� ز عليهــا مصطلح المواطنــة مثــل “الالــ�ت
ــخ”. ــف. ..إل ــدم للوظائ ام بالتق ز ــ�ت والال

تعريف المواطنة: 
ــة بالقــول: “إنهــا        اســتنادًا إلى مــا ســبق، واعتمــادًا عليــه، يمكــن تعريــف المواطن
 : ــري ــا تش ــاء هن ــة الانتم ــن. وعملي ــاء إلى الوط ــي: الانتم ــامل ه ــام والش ــا الع ي معناه

�ف
ي والحضــاري، 

ي حــدوده الجغرافيــة وتاريخــه الثقــا�ف
إلى علاقــة المواطــن بالوطــن، �ف

ن الآخريــن الذيــن  وينتــج عنهــا انتمــاء المواطــن لوطنــه. كمــا تشــري إلى علاقتــه بالمواطنــ�ي
ي الحقــوق 

ــة �ف ــدأ المســاواة الكامل ي تقــوم عــى مب
ــ�ت ي الوطــن، وال

ــش �ف يشــاركونه العي
ــى  ــات، ع ــاس أو الجماع ن الن ــ�ي ز ب ــ�ي ــون دون تمي ــام القان ــاواة أم ــات، والمس والواجب
أســاس اللــون، أو الديــن، أو العــرق أو الجنــس أو الفكــر أو الوضــع الطبقــي، أو الانتماء 
ن لبعضهــم البعــض وإشــاعة  ام المواطنــ�ي ، وينتــج عنهــا احــرت ي ، أو المذهــ�ب الســياسي
اً،  ــري ــي أخ ــاف، وه ــوع والاخت ــر التن ــن مظاه ــر ع ــض النظ ــم، بغ ــامح بينه روح التس

ي ترعــى شــؤونه وتحمــي مصالحــه.
ــة الــ�ت ي علاقــة المواطــن بالدول

تعــ�ن

نشؤ وتطور مفهوم المواطنة:
ي لمجمــل الآراء والأفكار السياســية 

    إن مفهــوم المواطنــة الــذي يعــد التأطــري المعر�ف
ي ســتقوم عليهــا فكــرة المواطنــة، 

والاجتماعيــة والتاريخيــة حــول المبــادئ والأســـس الــ�ت
ي تشــكل مــع مجموعــة مــن 

بصفــة عامــة، والمواطنــة المتســاوية، بصفــة خاصــة، والــ�ت
وط التاريخيــة/ الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة/ لقيــام الدولــة  المبــادئ الأخــرى، الــرش
ي ســياق الفكــر الســياسي 

ــة تلــك، �ف ي معانيهــا الأصيل
الحديثــة، قــد ظهــرت وتبلــورت �ف

والفلســفة السياســية لعــر التنويــر. وكمــا هــو معــروف، هــذه العمليــة تزامنــت مــع 
قيــام وتطــور الدولــة القوميــة، أو الدولــة الأمــة، بوصفهــا أحــد نواتــج عقلانيــة عــر 

الأنــوار.
: كان لفلاســفة التنويــر ومنهــم فلاســفة العقــد الاجتماعــي  ي

  فعــى المســتوى المعــر�ف
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“ هوبــس “ و “ جــون لــوك” مــروراً بمفكــري الثــورة الفرنســية “مونتســيكو” “جــان جــاك 
ي 

ــا �ف ــط “ دورًا مهمً ــل كان ي “ إيمانوي
ــا�ن ــوف الألم ــولاً إلى الفيلس ــري “ وص ــو” “ وفولت روس

ــا يتصــل معــه  ــة، وم ــة والفلســفية لمفهــوم المواطن ــادئ الفكري ــس والمب ــورة الأسـ بل
مــن مفاهيــم أخــرى، كالحريــة والمســاواة، والعدالــة، ومفهــوم الديمقراطيــة، والدولــة 
ن  الدســتورية، حيــث يكــون الدســتور فيهــا هــو مــن ينظــم حقــوق وواجبــات المواطنــ�ي
ي تفاصيــل 

ويحــدد علاقتهــم بالدولــة وعلاقاتهــم ببعــض ..إلــخ. )ومــن دون الدخــول �ف
ي 

ــر �ف ــم الأث ــا عظي ــكار كان له ــن أف ــي، م ــد الاجتماع ــر والعق ــفة التنوي ــه فلاس ــا قدم م
ــة  ــول الدول ــدة ح ــم جدي ــى مفاهي ــوم ع ــد، يق ي جدي

ــا�ف ــياسي وثق ــي س ــكيل وع تش
ي كثــري 

والسياســة والديــن والأخــاق وحقــوق المواطنــة، كــون هــذه التفاصيــل متاحــة �ف
شــارة إلى بعــض مــا قدمــه الفكــر الســياسي  مــن الدراســات الأخــرى( ســوف نكتفــي بالإ
ي )إمانويــل كانــط( كونــه يقــدم مثــالاً مهمًــا عــى دور 

والفلســفي عنــد الفيلســوف الألمــا�ن
ــث  ي الحدي ي الفكــر الغــر�ب

ــة وإشــاعته �ف ي نشــأة وتطــور مفهــوم المواطن
ــوار �ف فكــر الأن

وع للســام الدائــم”  والمعــاصر. ففــي مقالتيــه” جــواب عــن ســؤال: مــا الأنــوار؟ و”مــرش
ــة”  ــوم “الرعي ــل مفه ــور” مقاب ــعب/ الجمه ــة/ الش ــم “المواطن ــط” مفاهي ــرح “كان يط
ن وســلطة  ــ�ي ن المواطن ــ�ي ــة ب ــن العلاق ــة م ــة تاريخي ــة مرحل اً لنهاي ــؤ�ش ــا يعــد م وهــو م
ي تحكمهــم. حيــث تتأســـس منــذ الآن مرحلــة جديــدة تقــوم عــى مبــادئ 

الدولــة الــ�ت
وط اجتماعيــة ومعرفيــة جديــدة، ومنهــا مبــادئ العدالــة والمســاواة  ومفاهيــم و�ش
ــات  ــد، ينظــم العلاق ــد اجتماعــي جدي ي ســياق عق

والحقــوق السياســية وممارســتها، �ف
ن مــن جهــة وعلاقتهــم بالدولــة ومؤســـساتها المختلفــة، مــن جهــة أخرى،  ن المواطنــ�ي بــ�ي
ي 

ــط” �ف ــد “كان ــث يؤك . حي ن ــ�ي ــة بالطرف ــات الخاص ــوق والواجب ــد الحق ــن تحدي ــاً ع فض
ي 

ي يقــوم عليهــا التنويــر والــ�ت
مقالتــه حــول التنويــر بــأن هــذه المبــادئ والأســـس الــ�ت

ي الحيــاة العامــة، بأبعادهــا السياســية والاجتماعيــة 
تؤســـس لهــذه المرحلــة الجديــدة �ف

ط الحريــة  ط أســاسي وجوهــري، وهــو “�ش والثقافيــة لا يمكنهــا أن تتحقــق إلا بــرش
ي أن 

ــع المجــالات”. وهــذا يعــ�ن ي جمي
ــدي الحــر وممارســة هــذا الحــق �ف ــري النق والتفك

ن والســلطة، يقودهــا  ن المواطنــ�ي ي شــكل العلاقــة بــ�ي
ض تحــولاً �ف المواطنــة أخــذت تفــرت

مــن التبعيــة إلى المواطنــة، وينقــل مفهــوم الســلطة، مــن الســلطة الملكيــة المطلقــة، 
ــادئ  ــى المب ــث تتج ــام، حي ــال الع ــة للمج ــا الراعي ــة، بوصفه ــلطة الجمهوري إلى الس

ــة للفكــر النقــدي الحــر. ــة بالممارســة اليومي ــة للمواطن الحقوقي
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ــل  ــرة “ إيمانوي ــوره لأول م ــذي يبل ــي” ال ــوم “المجــال العموم     والمعــروف أن مفه
ي ســياق التطــور التاريخــي اللاحــق أحــد المداخــل المهمــة لبنــاء 

كانــط” ســوف يشــكل �ف
وتأصيــل مفهــوم المواطنــة، وهــو مــا ســاعد بعــض المجتمعــات عــى تخطــي مشــكلات 
ي المجال 

ي أن هــذا التحــول �ف
التعدديــة السياســية والطائفيــة والعرقيــة .. إلــخ. ولا شــك �ف

، والتفكــري  ــه إلى فضــاء عــام ديمقراطــي لممارســة النشــاط الســياسي العمومــي، بتحول
ي ترســيخ مبــادئ الديمقراطيــة وتعميــق الثقافــة الحقوقيــة 

النقــدي الحــر، قــد ســاهم �ف
ــراد  ن الأف ــ�ي ــي ب ــاج الاجتماع ــز الاندم ــن، تعزي ــة المشــاركة، والتســامح، فضــاً ع وثقاف

والجماعــات المتعــددة. 
ــورة  ــا الث ــية، وقبليهم ــة والفرنس ن الأمريكي ــ�ي : كان للثورت ــياسي ــتوى الس ــى المس وع
ي تطــور مفهــوم المواطنــة” إذ مثــل إعــان الدســتور الأمريــ�ي 

يــة دوراً مهمــاً �ف ز نجل�ي الإ
1787م والثــورة الفرنســية 1849م بدايــة مهمــة لعمليــة الانتقــال بفكــرة المواطنــة مــن 
المجــال النظــري إلى بعــض مجــالات الممارســة العمليــة، مــن خــال التأكيــد عــى حقوق 
ي الدســات�ي الجديــدة لهــذه الــدول. علمــاً أن عملية التطور لمفهــوم المواطنة 

المواطنــة �ف
ة  ي الواقــع المعــاش، بقــت محــدودة، كونهــا حرمــت قطاعــات كبــري

وتحقيــق المســاواة �ف
مــن الســكان مــن نيــل الحقــوق السياســية والاجتماعيــة. إذ أســتبعد الدســتور الأمريــ�ي 
ــورة  ــن الث ــم تتمك ــة. ول ــوق المواطن ــن حق ــس الســود، والنســاء م ــر وجن ــود الحم الهن
ــة  ــة والعدال ي “الحري

ي رفعتهــا �ف
ى الــ�ت ــادئ والشــعارات الكــرب جــم المب الفرنســية أن ت�ت

ــع.  ــات المجتم ــع مكون ــمل جمي ــع يش ــى أرض الواق ــد ع ــع متجس ــاواة “ إلى واق والمس
ي 

فهــي عــى ســبيل المثــال، لــم تضــع حــدًا نهائيًــا للعبوديــة، حيــث اســتمرت قائمــة �ف
، ولــم تمنــح المــرأة حقوقهــا السياســية، أو تســاعدها عــى الخــروج  المجتمــع الفرنــ�ي
ي مــن 

ز والقهــر المتعــدد الوجــوه، حيــث ظلــت المــرأة تعــا�ن مــن دائــرة الاســتبعاد والتميــ�ي
ي 

قصــاء والحرمــان مــن ممارســة حقوقهــا السياســية، ومنهــا الحــق �ف ز والإ عمليــات التميــ�ي
نســان ســنة 1948م. عــان العالمــي لحقــوق الإ التصويــت الــذي لــم تنلــه إلا بعــد الإ

نســان “ قد  عــان العالمــي لحقوق الإ      وبمقدورنــا القــول “ نظريــاً عــى الأقــل “ إن الإ
ي مفهــوم “المواطنــة المتســاوية” إذ مــارس العهــد 

شــكل نقلــة نوعيــة تطوريــة مهمــة “�ف
ي إدخــال تعديــات مهمــة عــى 

نســان، دورًا مهمًــا �ف الــدولي الجديــد الخــاص بحقــوق الإ
دســات�ي الــدول المتقدمــة وبعــض بلــدان العالــم الثالــث، نتــج عنهــا ظهــور نصــوص 
ن  ــ�ي ــع المواطن دســتورية تؤكــد عــى المســاواة وعــى ضمــان الحقــوق السياســية لجمي
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ن عــى  ن المواطنــ�ي ــ�ي ز ب ــ�ي ــة الواحــدة، وللحــد مــن أشــكال العنــف والتمي ي إطــار الدول
�ف

أســاس اللــون أو العــرق أو الجنــس أو الديــن ...إلــخ.

الدولة الحديثة ومفهوم المواطنة: 
ي أن تطــور مفهــوم المواطنــة، قــد ســار جنبًــا إلى جنــب، مــع تطــور ســلطة 

   لا شــك �ف
ــة  ، وممارس ــياسي ــرار الس ــع الق ي صن

ــاركة �ف ــدأ المش ــى مب ــة ع ــة القائم ــة الحديث الدول
الســلطة. ذلــك أن الســلطة الحديثــة كمــا يعرفهــا “ ميشــيل فوكــو” هــي “علاقــة قــوى”. 
ــى ذوات  ــارس إلا ع ــا لا تم ــو” أنه ــرأي فوك ي ب

ــ�ن ــذا تع ــيط ه ــا البس ــلطة بتعريفه والس
ــات للقيــام بعــدة تصرفــات  ــا يتــاح لهــم إمكان أحــرار. أي أن الأفــراد والجماعــات، فهن
ــرق  ي ال

ــرى �ف ــو لا ي ــبب فه ــذا الس ــة، وله ــلوكية مختلف ــاط س ــتجابات وأنم ــدة اس وع
ــراه جســدية، أي ليســت موجهــة إلى  علاقــات ســلطوية كونهــا تقــوم عــى علاقــات إك
ي أفعــال الأخرين، 

ذوات أحــرار”. فعندمــا نتحــدث عــن ممارســة الســلطة كصيغــة فعــل �ف
ونصفهــا بأنهــا حكــم بعــض النــاس لبعضهــم بالمعــىن الأوســع لكلمــة الديمقراطيــة، 

ي الســلطة الحديثــة عنــراً مهمــاً وهــو عنــر الحريــة.
فإننــا ندخــل �ف

ن نشــؤ الســلطة الحديثــة وتلــك المفاهيــم  ي أن هنــاك علاقــة جدليــة بــ�ي
  هــو مــا يعــ�ن

ــاواة”  ــة والمس ــة، والديمقراطي ــل “ الحري ــة مث ــات المواطن ــادئ ومكون ــسة لمب المؤسـ
ي الحيــاة العمليــة، إلا 

ي لــم يكــن لهــا أن تتحقــق �ف
هــا مــن مكونــات المواطنــة، الــ�ت وغ�ي

بوجــود دولــة مؤســـساتية حديثــة ضامنــة وراعيــة لهــذه الحقــوق عــى مســتوى التفكــري 
النظــري والممارســة العمليــة.

   وهــذه العمليــة التاريخيــة تبــدأ كمــا هــو معــروف عندمــا قلبــت عقلانيــة التنويــر 
ن والســلطة، ونقلــت مجــال ممارســتها إلى المجــال  ن المواطنــ�ي معادلــة العلاقــة بــ�ي
العمومــي، أو “الميــدان العــام” حيــث أســقطت شــعار “ أطيعــوا ولا تفكــروا، بــل نفذوا” 
واســتبدلته بشــعار “ فكــروا وانتقــدوا ثــم طيعوا”. حيــث أصبحت الحريــة بموجب ذلك، 
ي كل مــا يتصــل بالمجــال العمومــي، وأخــذت 

طًــا لممارســة التفكــري النقــدي الحــر �ف �ش
تتجســد مــن خلالــه قــدرات النــاس عــى ممارســة الحقــوق وتأديــة الواجبــات المفروضــة 
ــع  ــي م ــال التاريخ ــا الانفص ــدث بموجبه ي ح

ــ�ت ــدة ال ــولات الجدي ــذه التح ــم. ه عليه
العصــور الوســطى وشــمل مســتويات متعــددة مــن المعرفــة والوجــود والفكــر الســياسي 
والفلســفي الحديــث، حيــث ظهــرت وتجلــت فيــه فلســفة التعاقــد الاجتماعــي، فشــكلت 
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وط التاريخيــة لقيــام  مــع جملــة التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، الــرش
ي ظهــرت وفــق العــرض الســابق لميشــيل فوكــو بموجــب 

الدولــة المدنيــة الحديثــة، الــ�ت
آليــات جديــدة تعمــل بهــا، إذ تقــوم عــى ضوابــط قانونيــة جديــدة تحكــم توجهاتهــا 
ــياق  ي س

ــور �ف ــذي تبل ــتوري ال ــه الدس ــات الفق يع ــتندة إلى ت�ش ــاراتها، مس ــدد مس وتح
تطــور الفكــر الســياسي الحديــث وفلســفة التعاقــد الاجتماعــي.

ي ســياق 
شــارة إلى ثلاثــة صــور مختلفــة لتطــور مفهــوم المواطنــة �ف     وهنــا يمكــن الإ

ي الديمقراطيــات 
هــذا الفكــر الــذي صاحــب تطــور العمليــة التاريخيــة للدولــة القوميــة �ف

الغربيــة وهــي:
ــورة  ــر ص ــث تظُه ــة. حي ــة الاجتماعي الي ــم اللي�ب ــة، ث الي ــة، واللي�ب ــة المدني  الجمهوري
ي الجمهوريــة المدنيــة، بوصفهــا المشــاركة السياســية وهــي تعــود إلى )كانــط( 

المواطنــة �ف
ن  ي فلســفة )أرســطو( ومــن منظريهــا المحدث�ي

( ويمكــن اقتفــاء أثرهــا البعيد �ف و )ميكافيــ�ي
اليــة فتظهــر المواطنــة بوصفها  ن باربــر(. أمــا الصــورة اللي�ب نذكــر )حنــا أرنــدت( و )بنيامــ�ي
ــة  ــة، وعــى حري ــح الفــرد أكــرب قــدر ممكــن مــن الحري ــة تركــز عــى من ــة قانوني وضعي
ــا  ــع. أم ن عقــاء للبضائ ن كمســتهلك�ي ــ�ي ــدة إلى المواطن ــة الجدي الي الســوق، وتنظــر اللي�ب
اليــة الاجتماعيــة، فهــي تنظــر إلى “مفهوم  الصــورة الثالثــة للمواطنــة وهــي النظريــة اللي�ب
اليــة  المواطنــة” مــن زاويــة حقــوق المواطنــة وواجباتهــا، وتتجــى نمــاذج المواطنــة اللي�ب
ي أوروبــا بعــد  

ي ظهــرت �ف
ي دولــة الرفــاه الاجتماعــي الــ�ت

 الواقــع العمــ�ي �ف ي
الاجتماعيــة �ف

ــز(  ــون روال ــفة )ج ي فلس
ــد �ف ــري نج ــتوى النظ ــى المس ــة، وع ــة الثاني ــرب العالمي الح

ــور  ــاً لمنظ ــال”. وطبق ــري مارش ــة إلى همنف ضاف ن بالإ ــ�ي ــا المهم ــد ممثليه ــة أح الأخلاقي
ــة عــى المســاواة، أي  ــة شــاملة وقائم ــون المواطن ــة، يجــب أن تك ــة الاجتماعي الي اللي�ب
ن ضمــن نطــاق الدولــة، ويجــب أن تضمــن المســاواة  يجــب أن تشــمل جميــع المواطنــ�ي

ي الواجبــات.  
ي الحقــوق المدنيــة والسياســية الاجتماعيــة، كمقابــل للمســاواة �ف

�ف
وط تطــور مفهــوم  ي ضــوء كل مــا ســبق، يمكــن أن نــص بعــض عوامــل و�ش

   �ف
ي نطــاق الدولــة الحديثــة وهــي:

ي وتطــوره �ف ي الفكــر الغــر�ب
المواطنــة �ف

ــه  ــر ومثل ــة التنوي ى، عقلاني ــرب ــا الك ــسها ومبادئه ــت أسـ ــة: وضع ــل معرفي  ـ عوام
الفكريــة والفلســفية حــول الحريــة والمســاواة، والتســامح وحقــوق المواطنــة. حيــث كان 
ي نمــاء عــى تربتهــا 

، الأرضيــة الــ�ت ي بشــقيه الأبســتمولوجي والعمــ�ي
التأســيس المعــر�ف

ي الأكــثر تطــوراً. ذلــك أن هــذا الفكــر انطلق 
ي شــكله الحــدا�ث

الخصبــة مفهــوم المواطنــة �ف
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ي 
ي المعرفــة والعمــل. فهــو بالمعــىن الديــكار�ت

نســان، بوصفــه نقطــة البــدء �ف ي تصــوره للإ
�ف

ي المنظــور “الهيجــ�ي 
“ الــذات المفكــرة “ وهــو بالمعــىن الكانطــي “ العقــل الخالــص” و�ف

رادة الحــرة “كمــا أنــه بالمعــىن الماركــ�ي “ الــذات الفاعلــة  ” وهــو الإ “ هــو “العقــل الــكلي
ي العمــل والصانــع للتاريــخ “. وكمــا نلحــظ، فــإن تصــورات عقلانيــة التنويــر والحداثــة 

�ف
ــة  ي عملي

ــا �ف نســانية وفاعليته ــذات الإ ــة لل ــد العالي نســان تكشــف عــن درجــة التمجي للإ
التطــور التاريخــي للحيــاة.

ي أن الحداثــة قــد جعلــت بموجــب ذلــك، مــن مفهــوم “المواطنــة 
  ولا شــك �ف

ــة  ــه الوجودي ورت ــه الابســتمولوجية وض� ــا مــن حيــث أهميت المتســاوية” معــادلاً جوهريً
ي الحقــوق 

لمفاهيــم، الديمقراطيــة ونظــام العدالــة الاجتماعيــة والحريــة والمســاواة �ف
ــخ ــات .. إل والواجب

ـ عوامــل سياســية: تمثلــت بنشــؤ وتطــور الدولــة المدنيــة الحديثــة، بوصفهــا 
ــن الفكــر الفلســفي والفلســفة السياســية  ي ميادي

ــا�ش لهــذه التطــورات �ف التجســيد المب
ي 

ــ�ت ــية، ال ــة والسياس ــورات الاجتماعي ــا للث ــا مهمً ــا نتاجً ــن كونه ــاً ع ــة، فض والاجتماعي
ــن تطــورات  ــهدته بعــض المجتمعــات م ــا ش ــة الناشــئة، وم جوازي ــة ال�ب ــا الطبق قادته
ــط  ــد وضب ــى تحدي ــة ع ــا القائم ــاة مواطنيه ــة لحي ــات المنظم يع ــتوى الت�ش ــى مس ع
ــوم  ــون، المدع ــكام القان ــتور وأح ــوص الدس ــات بنص ــوق والواجب ن الحق ــ�ي ــة ب العلاق

ــتقلة. ــة مس ــلطة قضائي بس
نســان” الصــادر ســنة 1948م،  عــان العالمــي لحقــوق الإ ي أن “الإ

   ولا شــك �ف
ي 

ــة” و�ف ي مفهــوم “المواطن
ــة التحــول التدريجــي �ف ي عملي

ســوف يشــكل علامــة فارقــة �ف
تسريــع انتقالــه إلى مرحلــة جديــدة، أخــذت فيهــا كثــري مــن الــدول تحــرص بــأن تكــون 
نســان ولكافــة  عــان العالمــي لحقــوق الإ ــادئ الأساســية للإ ها موائمــة مــع المب دســات�ي
نســان. إذ أخــذت دســات�ي  المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة الأخــرى الخاصــة بحقــوق الإ
ي يقــوم عليهــا مفهــوم المواطنــة 

هــذه الــدول تتضمــن مختلــف المبــادئ والأســـس الــ�ت
ــي  ــان العالم ع ــد الإ ــة” بع ــوم “المواطن ــهده مفه ــذي ش ــول ال ــذا التح ــاوية. ه المتس
ي ظهــور 

ان كلمــة “المواطنــة” بكلمــة “المســاواة” ســاهم �ف نســان” واقــرت لحقــوق الإ
ي تنــاول مشــكلات جديــدة 

القــراءات المتعــددة لمفهــوم المواطنــة، كمــا ســاهم �ف
ــا وأســاليب المعالجــة لمشــكلاتها  ــة المتســاوية وطــرق فهمه تتصــل بمشــكلة المواطن

ــدة.  ة والمعق ــري الكث
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الي بمرحلتيه الكلاســيكية  ـ عوامــل اقتصاديــة: تمثلــت بظهــور وتطــور الاقتصــاد الليــرب
ي بلــورة الأفــكار والمفاهيــم الجديــدة 

والحديثــة، حيــث ســاهم التطــور الاقتصــادي �ف
هــا مــن المفاهيــم  حــول العمــل الحــر والملكيــة الخاصــة والحريــة الفرديــة وغ�ي
ي المجتمعــات الغربيــة، مثــل المســاواة 

ي أثــرت عــى حقــوق المواطنــة �ف
اليــة، الــ�ت اللي�ب

والعدالــة والديمقراطيــة والحريــة.  
ة لــم نذكرهــا، مارســت  ي أتينــا عليهــا فيمــا ســبق وأخــرى كثــري

  إن جملــة العوامــل الــ�ت
ــة المتســاوية، وانتقالهــا مــن الأطــر  ي ظهــور وتطــور مفهــوم المواطن

أدوارًا مختلفــة �ف
 ، الي ي مجــال الفلســفة السياســية والفكــر الســياسي الليــرب

النظريــة والمعرفيــة الضيقــة �ف
ــم  ــأن أه ــول ب ــن الق ــادي، ويمك ــي، والاقتص ، والاجتماع ــياسي ــل الس ــن الفع إلى ميادي
ــا،  ــا ديمقراطيً ــة تأسيسً ــخة، مؤسس ــية راس ــات سياس ــام مؤسس ــت بقي ــه تجل إنجازات
ي 

ــة ومدعومــة، بوجــود مجتمــع مــد�ن نســانية، محمي ــة الإ وأنظمــة مــن حقــوق المواطن
وط التاريخيــة لعمليــة الانتقــال  حيــوي، وحــر، ونظــام عدالــة، توفــرت فيــه أحــد الــرش
ي الدولــة الديمقراطيــة الحديثــة.

التدريجــي الناجــح، صــوب تحقيــق المواطنــة الكاملــة �ف

ي اليمن:
المواطنة وتجليات تحققها �ف

ك فيهــا جمــع  ــة، اشــرت ة مناقشــات ثري ن الأخــري ي الســنوات الثلاثــ�ي
       لقــد جــرت �ف

ي معظــم الأقطــار العربيــة، وشــملت كثــري مــن القضايــا والمشــكلات 
كبــري مــن النــاس �ف

ــري  ــد الأخ ي العق
ــم �ف ــهدها العال ي ش

ــ�ت ــة ال ــولات التاريخي ات والتح ــري ــة بالتغ المرتبط
ــة”  ــظ “المواطن ــات، لف ــذه المناقش ــب ه ــح بموج ــث اصب ــن، حي ي ــرن الع�ش ــن الق م
” و “الديمقراطيــة” و “الدولــة المدنيــة” مــن الألفــاظ الشــائعة  ي

و “المجتمــع المــد�ن
ــم، والســبب  ي العال

ة �ف ــري ــة أخــرى كث ــة، وأمكن ي اليمــن والأقطــار العربي
والمشــهورة، �ف

ن  ن المثقفــ�ي ــ�ي ــة والسياســية وب ي العلــوم الاجتماعي
ي شــاعت �ف

ــ�ت أن هــذه المناقشــات ال
، أكــدت بصــورة أو بأخــرى، عــى أن نــرش  ي

ن والمجتمــع المــد�ن ن والأكاديميــ�ي والسياســي�ي
ــال ناجــح إلى  ــة لانتق ــة المهم وط الأولي ــرش ــر ال ــم يوف ــم هــذه المفاهي وتأطــري وتعمي
ــام  وري لقي ط ض� ــوي �ش ي حي

ــد�ن ــع م ــود مجتم ــأن وج ــد ب ــى التأكي ــة، وع الديمقراطي
ــة المتســاوية.  ــا المواطن ــق فيه ــة، تتحق ــة ديمقراطي ــة مدني دول

ــا  ــب عليه ت ــا ي�ت ــة وم ــوق المواطن ــت حق ي كان
ــ�ت ــات ال ــذه المناقش ــق إن ه     والح

ــاءت  ــة، ج ــة العدال ــياسي ومؤسس ــل الس ــن الفع ــف ميادي ــمل مختل ــولات تش ــن تح م
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عــام  ــورة الاتصــالات والإ ــاح العولمــة وث ــه ري ــاح خطــاب وافــد حملت ــري نت إلى حــد كب
ة والمتعــددة قريــة  ي فتحــت الحــدود وجعلــت مــن العوالــم الكثــري

والمعلوماتيــة، الــ�ت
ــة وشــبكات  ــزة الاتصــالات الرقمي ــد أجه ــرب نواف ــاس ع ــا الن ــي فيه ة يلتق ــة صغــري كوني
ــة،  ــة واللغوي ــم الثقافي ــاف مكوناته ــى اخت ــا ع ــون فيه ــة، يتبادل ــل الاجتماعي التواص
ــارب،  ات والتج ــرب ــورات والآراء والخ ــكار والتص ــية، الأف ــة والسياس ــة والاجتماعي الديني
ي أن مناقشــة قضايــا المواطنــة والحريــة 

بطــرق وأشــكال متباينــة. وهــو مــا يعــ�ن
ي ضــوء محفــزات خارجيــة، 

والمســاواة والديمقراطيــة والدولــة المدنيــة ...إلــخ جــاءت �ف
ي تتســم بالرتابــة والســكون 

ي الــ�ت ة الداخــل العــر�ب ي بحــري
تحركــت بفعلهــا الميــاه الراكــدة �ف

ــل. ــذ وقــت طوي من
ي الســنوات الماضيــة 

  ومــن نافــل القــول إن العديــد مــن الأقطــار العربيــة شــهدت �ف
الحقــوق  ي 

�ف المتســاوية  بالمواطنــة  المطالبــة  الأصــوات  أعــداد  ي 
�ف ملحــوظ  تزايــد 

ي انبعثــت منهــا هــذه المطالــب كمــا تعــددت 
والواجبــات. وقــد تعــددت المصــادر الــ�ت

ــذه  ــل ه ــر مث ــي أن تظه ــن الطبيع ــا، وكان م ــقف مطالبه ي س
ــت �ف ــا، واختلف اتجاهاته

الاختلافــات بســبب اختــاف الأوضــاع الخاصــة بهــذا البلــد أو ذاك، فهناك أقطــار عربية 
تتســم تكويناتهــا الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة بقــدر كبــري مــن التعــدد القائــم 
ي والاجتماعــي 

عــى الاختلافــات الطائفيــة والعرقيــة والدينيــة،  فضــاً عــن التنــوع الثقــا�ف
ي غالبًــا مــا يتــم تجاهلهــا مــن طــرف الأنظمة السياســية 

الناجــم عــن هــذه التعدديــة الــ�ت
القائمــة، بوصفــه محفــز للتطــور والتقــدم، ولا يختلــف الأمــر بالنســبة للبلــدان الأخرى، 
، لكنهــا  ي أو العشــائري والقبــ�ي

ي مــن مشــكلات التعــدد الطائفــي أو الديــ�ن
ي لا تعــا�ن

الــ�ت
ي الجغرافيــة الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة والأيكولوجيــة 

تمتــاز بالتنــوع والاختــاف �ف
للبلــد الواحــد.

هــا  ي فرضهــا منطــق العــر الراهــن قــد هبــت وبــدأ تأث�ي
  ولأن عوامــل التغيــري الــ�ت

ــم  ــرب تراك ــت ع ، ووصل ي
ــا�ض ــرن الم ــة الق ــذ نهاي ــتوى، من ــن مس ــثر م ــى أك ــى ع يتج

ــن  ــة م ــام مظاهــر متنوع ــل أخــرى عــى قي ــع عوام ــري واســع، ســاهم م ي تنوي
معــر�ف

ي أكــثر 
ــة، ضــد أنظمــة تســلطية واســتبدادية، �ف ــة الشــعبية العربي الحــركات الاحتجاجي

ــم  ــن مطالبه ــاج ع ــائل الاحتج ــف وس ــرب مختل ــاس ع ــرب الن ــث ع ، حي ي ــر�ب ــد ع ــن بل م
ي الســلطة، ومراكــز صنــع القــرار فيهــا، والدولــة بمختلــف مؤسســاتها 

بالتغيــري الشــامل �ف
ــود  ــة بوج ــوق، والمطالب ي الحق

ــاوية �ف ــة المتس ــدأ المواطن ــن مب ــت م ــة، وجعل البنيوي
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ي دورًا رقابيًــا 
ســلطة قضــاء مســتقلة، وبــأن يكــون للمعارضــة والمجتمــع المــد�ن

ــة  ــوى الاجتماعي ــف الق ــه مختل ــي حول ــا تلتق ــا عامً ــخ مطلبً ــلطة التنفيذية...إل ــى الس ع
. ــري ــب بالتغي ي المطال ــع�ب ــراك الش ي الح

ــة �ف ــية، المنخرط والسياس
ي اليمــن، ومعرفــة تجليــات مفهــوم المواطنــة 

  لكــن ونحــن نتحــدث عــن المواطنــة �ف
ي والســياسي بخاصــة، والوعــي المجتمعــي بعامــة، ومســتويات تحققــه 

ي الوعــي الثقــا�ف
�ف

ي الراهــن. 
ي الواقــع اليمــ�ن

العمــ�ي �ف
ــد معــىن  ــداءً مــن تحدي ــه ســابقًا، ب ــا علي ــا آتين ــة م ــا إلى جمل ــا القــول: قياسً    يمكنن
ي والســياسي والاجتماعــي 

مفهــوم المواطنــة وتعريفــه، مــرورًا بالســياق التاريخــي المعــر�ف
ــم الفلســفية والسياســية  ــن المفاهي ه م ــع غــري ــة م ــه مفهــوم المواطن ــور في ــذي تبل ال
ــى  ــوم ع ــة تق ــة حديث ــة ديمقراطي ــة مدني ــام دول ــت لقي ي أسس

ــ�ت ــيولجية ال والسوس
ــري  ــول والتفك ي الق

ــة �ف ــى الحري ــة وع ــوق المواطن ي حق
ــاواة �ف ــة والمس ــادئ العدال مب

بداعــي ..إلــخ.  ي مختلــف مجــالات الفعــل، الســياسي والاجتماعــي والإ
والنقــد والممارســة �ف

ي قــد يتوقعهــا البعــض، عــى 
ي اليمــن بالســهولة الــ�ت

لــن يكــون الحديــث عــن المواطنــة �ف
ي اليمــن هــي مشــكلة تتســم بقــدر كبــري مــن 

الضــد مــن ذلــك تمامًــا، مشــكلة المواطنــة �ف
ي هــذا الشــأن قــدر كبــري مــن الجهــد 

التعقيــد المركــب، وهــو مــا يتطلــب مــن الباحــث �ف
والعنــاء إذا مــا أراد الإحاطــة بهــذه المشــكلة وتقديــم قــراءة موضوعيــة لهــا، تســتجيب 
لمتطلبــات الواقــع المعــاش، وتقــدم الحلــول الكفيلــة بالخــروج مــن مأزقهــا المعقــد. 
ــة  ، ومحاول ي

ي الواقــع اليمــ�ن
ــة والمســاواة �ف ــث عــن المواطن ــة أخــرى: إن الحدي بكيفي

ي ومســتويات التحقــق لتلــك التطــورات 
ي المجــال الثقــا�ف

ز الــذي تشــغله �ف معرفــة الحــ�ي
ي واقــع الحيــاة اليوميــة 

النظريــة لمفهــوم المواطنــة، عــى مســتوى الوعــي الجمعــي، �ف
ــة،  ــة، أو المكاني ــة، أو الثقافي ــم السياســية أو الاجتماعي ــاف انتماءاته ن باخت ــ�ي للمواطن
ي اعتبــاره 

يتطلــب مــن الباحــث القاصــد معرفــة حقيقــة أوضــاع المواطنــة، أن يضــع �ف
ــة  ــهد المواطن ــة لمش ــاصر المكون ــكل العن ي تش

ــ�ت ــدة، ال ــائل المعق ــن المس ــة م جمل
ي هــذا الســياق نعتقــد انــه مــن المناســب لنــا الدخــول لمناقشــة 

ي اليمــن، و�ف
والمســاواة �ف

ي حــىت الوقــت 
ي اليمــن منــذ مطلــع التســعينيات مــن القــرن المــا�ض

مشــكلة المواطنــة �ف
ــي.  ي والعالم ي العــر�ب

ــا�ف ي الســياق الثق
ــا �ف ــدأت المناقشــات حوله ــذ أن ب الراهــن، أي من

ات رئيســة، شــهد خلالهــا مفهــوم المواطنــة المتســاوية  وســوف نقســمها إلى ثــاث فــرت
ــا وتعقيــدًا.  ي اليمــن صعــودًا ثــم تراجعًــا، فانحــدارًا إلى مســتوى أكــثر عمقً

�ف
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ــك المناقشــات  ــت تل ــث تزامن ــد التســعينيات، حي ــة عق ي بداي
ــة الأولى �ف ــدأ المرحل تب

ي ســبق الحديــث عنهــا وشــملت مشــكلة المواطنــة المتســاوية، مــع تحقيــق الوحــدة 
الــ�ت

ن شــطري اليمــن وقيــام الدولــة اليمنيــة الموحــدة، عــام 1990م، ومــع هــذا الحدث  بــ�ي
التاريخــي المهــم شــهدت الجمهوريــة اليمنيــة، جملــة مــن التطــورات الاجتماعيــة 
ــة  ي جمل

ــارزة �ف ــة الب ــة العلام ــة الديمقراطي ــت العملي ــد مثل ــة، وق ــية والثقافي والسياس
ي اليمــن، عــى ســبيل المثــال 

ي المشــهد الديمقراطــي �ف
هــذه التحــولات، حيــث نجــد �ف

وليــس الحــر: التعدديــة السياســية والحزبيــة. حريــة الصحافــة والمطبوعــات. حريــة 
، بوصفهــا  ي

ي حــدوده الدنيــا. ظهــور مؤســـسات المجتمــع المــد�ن
القــول والــرأي، وإن �ف

ي المجــال العمومــي. مبــدأ التــداول الســلمي 
أحــد المكونــات الأساســية الفاعلــة �ف

ي البــاد، ترُجــم 
للســلطة بوصفــه المبــدأ الرئيــس الــذي تقــوم عليهــا الحيــاة السياســية �ف

ــب  ــةـ إلى جان ــية والمحلي ــة والرئاس لماني ــةـ ال�ب ــات الدوري ــ�ي بالانتخاب ــع العم ي الواق
�ف

العديــد مــن الإجــراءات القانونيــة الأخــرى المتصلــة بقضايــا الحقــوق والحريــات، 
ي عديــد 

ي جــاءت �ف
ي دســتور الدولــة الجديــدة، وقوانينهــا النافــذة، الــ�ت

والتأكيــد عليهــا �ف
يعــات الدوليــة  ي تضمنتهــا الت�ش

منهــا موائمــة للكثــري  مــن المعاهــدات والاتفاقيــات الــ�ت
ائــح اجتماعيــة  حــول الحقــوق والحريــات بصــورة عامــة، أو المتعلقــة بحقــوق فئــات و�ش
ي 

معينــة مثــل حقــوق المــرأة والطفــل، فضــاً عــن المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة، الــ�ت
نســانية.   نســان، وحمايــة حقوقــه السياســية والإ تؤكــد عــى صــون كرامــة الإ

   ولا شــك أن هــذا الواقــع بمعطياتــه النظريــة عــى الأقــل، كان موجــودًا، ولا قبــل 
ي ســياق خطــاب إعلامــي 

ًا ومتجليًــا بأنصــع صــوره لــه، �ف
لأحــد عــى إنــكاره، وكان حــاض�

ي تحققــت 
ي الغالــب” عندمــا كان يتحــدث حــول المكاســب الــ�ت

، رنــان “رســمي �ف وســياسي
ي مجــال حقــوق المواطنــة، علمًــا أن هــذا الخطــاب لــم يكــن خــاص بالعقــد الأول مــن 

�ف
يــن الســنة الأولى مــن عمــر  عمــر الدولــة الموحــدة، بــل كان ســائدًا، عــى مــدى الع�ش

الجمهوريــة اليمنيــة.
ــن وضــع  ــاذا ع ؟ م ــ�ي ــع العم ي الواق

ــة والمســاواة �ف ــع المواطن ــن واق ــاذا ع ــن م    لك
الدولــة بوصفهــا الراعيــة لهــذه الحقــوق؟ هــل هنــاك مؤســـسات تحمــي وتصــون هــذه 
ن مواطنيهــا، وتنظــر إليهــم جميعًــا بــدون  الحقــوق وتكفــل تحقيــق مبــدأ المســاواة بــ�ي
ــاء  ــي أو الانتم ــتوى الاجتماع ــن أو المس ــاس الموط ــى أس ز ع ــ�ي ــاء أو تح ز أو انتق ــ�ي تمي

؟ ي
ــ�ن ــياسي أو الدي ــي أو الس ــ�ي أو الطائف القب
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ــن  ــا م ــا صاحبه ــة وم ــاة اليومي ــهد الحي ــارج لمش ــن الخ ــة م ــرة سريع ــاء نظ    إن إلق
ــوق  ــور حق ــول تط ــة ح ــورة مثالي ــن ص ــي لتكوي ــمي تكف ــي رس ــياسي وإعلام ــاب س خط
ة العقــد الأول مــن عمــر الجمهوريــة اليمنيــة.  ي اليمــن خــال فــرت

المواطنــة المتســاوية �ف
ي قــد تنخــدع بخطــاب إعلامــي وســياسي متضخــم، ســوف 

غــري أن هــذه الصــورة الــ�ت
ــد  ــوف تفق ــة، س ــن ثم ــكلة، وم ــذه المش ــم ه ــد تقيي ــرع عن ــم مت ــى حك ــوي ع تنط
ي اليمــن 

ي أخــرون لدراســة مشــكلة المواطنــة والمســاواة �ف
مصداقيتهــا تمامًــا، عندمــا يــأ�ت

ي أعمــاق الواقــع، والنظــر عــن قــرب 
مــن خــال البحــث والتحليــل النقــدي، والغــور �ف

ي ستكشــف عــن واقــع مغايــر تمامــاً لمــا تقدمــه 
ي تفاصيــل عالــم الحيــاة اليوميــة، الــ�ت

�ف
ن مــا  ي اليمــن، ذلــك أن المفارقــة بــ�ي

الصــورة الأولى حــول حقــوق المواطنــة المتســاوية �ف
ــة،  ــة السياســية والديمقراطي ة ومهمــة شــهدتها العملي ــا عــن تطــورات كبــري يقــال نظريً
ــا  ــة ومنه ــع المختلف ــوى المجتم ــت لق ي تحقق

ــ�ت ــية، ال ــة والسياس ــب الاجتماعي والمكاس
ــون  ــوف تك ــا س ــك بأنه ــن، لا ش ي اليم

ــاوية �ف ــة المتس ــوق المواطن ــة بحق ــك المتعلق تل
ي أنٍ معًــا. والحــق إن قضايــا الحقــوق والحريــات والمســاواة 

مفارقــة مدهشــة ومؤلمــة �ف
هــا مــن المبــادئ والأســـس المكونــة لمفهــوم المواطنــة،  والعدالــة والديمقراطيــة، وغ�ي
تها عــى  ي مســري

، كانــت تتجــه �ف ي الواقــع العمــ�ي
بمعانيــه النظريــة ومســتويات تحققهــا �ف

يــن الســنة الأولى مــن عمــر دولــة الوحــدة اليمنيــة، بعــد البدايــة المهمــة  مــدى الع�ش
ــا، نحــو الانحــدار والتقهقــر وليــس التطــور والتقــدم. ــا وتطبيقيً نظريً

ي والعقد 
ن عقــد التســعينيات مــن القــرن المــا�ض   فــإذا مــا قارنــا مشــكلة المواطنــة، بــ�ي

ن المرحلــة الأولى والثانيــة )لأننــا ســوف نرجــئ الحديــث  الأول مــن القــرن الجديــد، أي بــ�ي
ي 

ــدة لأســباب ســنأ�ت ــة الوح ي العقــد الثالــث مــن عمــر دول
ــة �ف ــكلة المواطن عــن مش

ــة  تها التنازلي ــري ــدأ مس ــوف تب ــكلة س ــظ أن المش ــوف نلاح ــا س ــد(، فإنن ــا بع ــا فيم عليه
منــذ منتصــف التســعينيات، حيــث يبــدأ عمليًــا تقليــص فضــاء الحريــة المتاحــة أمــام 
ي ممارســة الحقــوق السياســية بصــورة لا تتفــق مــع مبــادئ العدالــة وروح 

ن �ف المواطنــ�ي
ــة  ــص مســاحة المشــاركة الشــعبية الحقيق ــة تقلي ــروراً بعملي ــة، م المســاواة المجتمعي
وإلغــاء  بالســلطة،  الانفــراد  بسياســة  الاســتمرار  بفعــل  الديمقراطيــة  العمليــة  ي 

�ف
لــت هــذه المؤســـسات بشــخص الزعيــم والقائــد  ز دور مؤســـسات الدولــة بعــد أن اخ�ت
اب  اجــع روح الانتمــاء إلى الوطــن وتزايــد مشــاعر الاغــرت وصاحــب الفخامــة، وانتهــاء ب�ت
ي والنفــ�ي لــدى المواطــن ومــا نجــم عنهــا مــن مشــاعر الكراهيــة والنفــور وعــدم 

الثقــا�ف
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ي الراهــن المعــاش آنــذاك، 
القبــول للآخــر. علمــاً أن هــذه المظاهــر الســلبية الســائدة �ف

ي الســنوات الأولى 
، أي �ف ي

ي بدايــة التســعينيات مــن القــرن المــا�ض
لــم تكــن ملحوظــة �ف

مــن قيــام دولــة الوحــدة، إلا بعــد أن تحولــت العديــد مــن الممارســات اليوميــة 
ــاة  ــة وعــى الحي ــب عــى دســتور الدول ــدأ ينقل ــذي ب ــن أطــراف النظام الســياسي ال م
ــية  ــي سياس ــرة ه ــية مغاي ، بسياس ن ــ�ي ــة وروح القوان ــادئ العدال ــى مب ــة وع الديمقراطي
الأزمــات والحــروب ومــا ينجــم عنهــا مــن تبعــات إقصائيــة لفئــات واســعة مــن الســكان 
وانضمامهــا لطوائــف اجتماعيــة أخــرى لــم تكــن يومــاً خــارج دوائــر العــزل والاســتبعاد.
ي أحســن أحوالهــا 

ي اليمــن لــم تكــن �ف
    إن مــا يدفعنــا للقــول إن مشــكلة المواطنــة �ف

ــا عــى  ــة الموحــدة، لأنه ة مــن تطــور الدول ــك الفــرت ي تل
ــا يعتقــد البعــض، حــىت �ف كم

ــا  ــك الخطــاب الســياسي وم ي أســوء حالاتهــا، ولا يمكــن لذل
ــت �ف ــك، كان الضــد مــن ذل

ينطــوي عليــه مــن مظاهــر الزيــف الأيديولوجــي أن يخفــي حجــم المشــاكل المرتبطــة 
ي اليمــن، ومــا قــادت إليــه مــن نتائــج ســلبية متعــددة شــملت تقريبًــا 

بحقــوق المواطنــة �ف
ي العديــد مــن المظاهــر ومنها 

مختلــف مســتويات الوجــود الاجتماعــي الســائد، وتجلــت �ف
ـ عــى ســبيل التمثيــل وليــس الحــر ـ

ي شــعور فئــات مختلفــة مــن الســكان، الشــباب بصورة 
  ـ تدهــور كبــري وغــري مشــهود �ف

ــان  ــاء للوطــن، بســبب وضعهــم الاقتصــادي، وفقــدان الشــعور بالأم خاصــة، بالانتم
ــل  ــة الأم ــري وخيب ــل بالتغي ــدان الأم ــع فق ــل بالمســتقبل، م ــن انســداد الأم الناجــم ع
ي الفســاد بأشــكاله 

ي ظــل تفــىش
وة، �ف ــثر بالنخــب السياســية القابضــة عــى الســلطة وال

ي الخدمــات الاجتماعيــة، 
، مــع تراجــع شــديد �ف داري، والســياسي المختلفــة، المــالي والإ

ــاء،  ــاه، كهرب ــية مي ــات الأساس ــار الخدم ــاص، وانهي ــكل خ ــة، بش ــم والصح ي التعلي
�ف

ــخ. مواصــات، طــرق ... ال
السياســية  المختلفــة  بمســتوياتها  العدالــة  وغيــاب  بالظلــم،  عــام  شــعور  ـ 
، وانحيــاز العدالــة ممثلــة بالســلطة القضائية  ز والاقتصاديــة والاجتماعيــة، بســبب التميــ�ي
ــن ينتمــون إلى جهــات أو مناطــق أخــرى.  ن الذي ــ�ي غــري المســتقلة، ضــدًا تجــاه المواطن
ــف  ــم بعــد حــرب صي ي الوضــع القائ

هــا �ف ز ــة وتح�ي ــاب العدال ــت مظاهــر غي وقــد تجل
ــاء  ــذ أبن ــث أخ ــوب، حي ــق الجن ــة وأولها مناط ــق اليمني ــن المناط ــد م ي عدي

1994م �ف
المناطــق الجنوبيــة عامــة، يشــعرون بأنهــم قــد جــردوا مــن حقــوق المواطنــة، بأبعادهــا 
ــق  ــاء مناط ــك أبن ــمل ذل ــا ش ــة. كم ــانية كاف نس ــة، والإ ــة والمعرفي ــتوياتها الوجودي ومس
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ــة عــى الســلطة السياســية  ــوى المهيمن ــن طــرف الق ــم م ــل معه أخــرى جــرى التعام
ــاء  ز والاســتبعاد، أبن ــة التميــ�ي ن مــن الدرجــة الثانيــة، فشــملت حال عــى أنهــم مواطنــ�ي
ز عــى أســاس الانتمــاء  ي اليمــن. وقــد أخــذ هــذا النــوع مــن التميــ�ي

ة �ف محافظــات كثــري
ن مــن الدرجــة الثالثــة أو الرابعــة  ، حيــث صُنــف مواطنيهــا عــى أنهــم مواطنــ�ي ي

الجغــرا�ف
ــن  ــدة، وأجــزاء م ــة ســكان محافظــة الحدي ــن يشــكلون غالبي ــاً الذي ــة” مث ــاء “تهام )أبن

محافظــات أخــرى مجــاورة(. 
ي اليمــن لا تنحــر تجلياتهــا عنــد هــذه المظاهــر 

  إن مشــكلة المواطنــة والمســاواة �ف
نــا إليهــا فحســب، إذ نجــد العديــد مــن الظواهــر المؤكدة عــى غيــاب المواطنة  ي أ�ش

الــ�ت
ي مياديــن 

وط تحقــق مفهــوم المواطنــة �ف المتســاوية، فضــاً عــن غيــاب مقدمــات و�ش
الحيــاة العمليــة، ومنهــا:

ن  ــ�ي ز وعــدم التمك ــ�ي ــر والتمي ــات القه ــن عملي ي م
ي اليمــن تعــا�ن

ــرأة” �ف ــزال “الم ــا ت  ـ م
ــات  ــن الدراس ــد م ن العدي ــ�ي ــث تب ــة. حي ــاة العملي ي الحي

ــب �ف ــو الغال ــا ه ــن حقوقه م
ز  ي تؤكــد، ليــس فقــط، عــى تزايــد عمليــات التميــ�ي

ات الــ�ت الحديثــة العديــد مــن المــؤ�ش
ة، فضــاً عــن  ي المرحلــة الأخــري

والاســتبعاد الاجتماعــي والســياسي والاقتصــادي للمــرأة �ف
ي تزايــد 

تعرضهــا لضغوطــات ثقافيــة ونفســية ودينيــة مــن أطــراف القــوى التقليديــة الــ�ت
حجــم نفوذهــا الاجتماعــي والســياسي مؤخــراً، بهــدف الضغــط عــى المــرأة وإجبارهــا 
ــام.  ــأن الع ــا الش ي قضاي

ــاركة �ف ــدث والمش ــدم التح ــدار وع ــة ال ــت وملازم ــى الصم ع
ــية  ــة والسياس ــركات الاجتماعي ــوى والح ــن الق ــد م ــزال العدي ــا ت ــك، م ــن ذل ــاً ع فض
ــة  ــن ممارس ــان م ــي، والحرم ــياسي والاجتماع ــر الس ــاد والقه ــة للاضطه ــة عرض والديني
ن  ي المواطنــ�ي

ي التعبــري عــن رؤاهــا الفكريــة أو السياســية أو الدينيــة، كمــا يعــا�ن
حقوقهــا �ف

ز وإقصــاء مــن  ــ�ي ــات تمي ــة مــن عملي ن لهــذه الجماعــات أو الحــركات الاجتماعي المنتمــ�ي
. ن هــم مــن المواطنــ�ي الفــرص المتســاوية مــع غ�ي

ي تمثــل العقــد الثالــث مــن عمــر 
  والحــال إذا مــا انتقلنــا للمرحلــة الثالثــة، الــ�ت

ي يعيشــها 
ي الحالــة الراهنة ال�ت

الجمهوريــة اليمنيــة، لــ�ي نتحــدث عــن مشــكلة المواطنــة �ف
ي ذلــك إلى تعريــف مصطلــح المواطنــة، الــذي قلنــا 

، وإذا مــا اســتندنا �ف ي
المواطــن اليمــ�ن

ي حــدود الدولــة، 
ي اســتخدامه اليومــي، إلى الــكلام الــذي ينحــر عــادة �ف

بأنــه  يشــري  �ف
ــات  ــات وإلى الفعالي ــوق وإلى الواجب ــا يشــري إلى الحق ــا، كم ــف  الانتســاب له ي توصي

و�ف
ي تنتــج مــن هــذه العلاقــات” وإذا مــا انتقلنــا بعــد هــذا للعــودة لتعريــف الدولــة 

الــ�ت
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ــفة  ــات الفلس ــه أدبي ــا تقدم ــة” كم ــح “المواطن ــتخدام مصطل ــا اس ــر فيه ي ينح
ــ�ت ال

ن الذيــن يشــغلون  السياســية وعلــم السياســة بالقــول: إن الدولــة هــي جماعــة المواطنــ�ي
ــام  ــه نظ ــوم علي ــي، ويق ــلطان خارج ــن أي س ــتقلاً ع ــم، ومس ــدد المعال ــا مح إقليمً
ن أو عــى الأقــل مــن  ســياسي لــه حــق الطاعــة والــولاء مــن هــذه الجماعــة مــن المواطنــ�ي
ي أن تعريــف الدولــة يقــوم عــى أربعــة عنــاصر أساســية، يشــكل 

أغلبهــم”. وهــو مــا يعــ�ن
ــاصر الأخــرى، وهــي الأرض،  ي العن

ــا�ق ي ب
ــأ�ت ن ت ي حــ�ي

ــر الأول، �ف ــون العن ــه المواطن في
ي اليمــن، اســتنادًا 

ــة المتســاوية �ف ــث عــن المواطن ــإن الحدي ــة. ف والاســتقلال، والحكوم
وط  لهــذه الأســس المعرفيــة والسياســية، يصطــدم بواقــع مغايــر كليًــا لــكل هــذه الــرش
ــا. قــد يقــول البعــض أن اليمــن يمــر  ــة مــن خلاله ــد معــىن المواطن ي يمكــن تحدي

ــ�ت ال
ــىن  ــم أحــكام تب ــا تقدي ــي، ولا ينبغــي لن ي تاريخــه الســياسي والاجتماع

ــة �ف ــة طارئ بحال
ــة  ــوق المواطن ــن حق ــدث ع ــن نتح ــن ونح ــة. لك ــة الطارئ ــذه المرحل ــات ه ــى معطي ع
فليــس أمامنــا مــن ســبيل أخــر غــري قــراءة الواقــع والتعــرف عــى معطياتــه، وهــو مــن 
ي الوقــت الراهــن، لا تمتلــك مقومــات وجودهــا، فجماعــة 

يقــدم لنــا حقيقــة أن الدولــة �ف
ــيادة  ــألة الس ــدة، ومس ــة واح ــون لحكوم ــدة ولا يدين ــة واح ــكلون كتل ن لا يش ــ�ي المواطن
ي اتخــاذ القــرارات الســيادية مشــكوكاً فيهــا. ... إلــخ كل هــذا يجعــل مــن الحديــث عــن 

�ف
اجــع نحــو البحــث  ي ظــروف الواقــع الراهــن، ي�ت

وط تحققهــا �ف المواطنــة المتســاوية و�ش
نســان عــى البقــاء، وصــون كرامتــه كإنســان لــه حقــوق  ــاة الإ عــن مــا يســاعد عــى حي
ن النافــذة حــىت مــع غيــاب العمــل بهــا أو انتهاكهــا مــن كل  ي الدســتور والقوانــ�ي

مثبتــه �ف
هــم.   اع ومــا أك�ث ز أطــراف الــ�ن

ي عمومــاً، هــو إلى جانــب  ي والعــر�ب
  خلاصــة القــول: إن مــا يحتــاج إليــه المواطــن اليمــ�ن

ي أتينا 
وط التاريخيــةـ الاجتماعية والسياســية والاقتصاديــة والثقافيةـ الــ�ت توفــر تلــك الــرش

وريــة لقيــام مواطنــة كاملــة تقــوم عــى مبــادئ وأســـس هــي  عليهــا بوصفهــا أســـس ض�
ــة ووجــود عقــد  ــة والمســاواة والعدال ط الحري ي مقدمتهــا �ش

ورة ولازمــة و�ف الأخــرى ض�
ي 

ــ�ت ــات ال ــك العلاق ــم تل ــة بتنظي ــات الكفيل ــوق والواجب ــد ينظــم الحق اجتماعــي جدي
ي ســياق هــذا البحــث، ومنهــا علاقــة المواطــن بوطنــه انتمــاءً وثقافــة وتاريــخ، 

ذُكــرت �ف
وعلاقتــه مــع مواطنيــه الذيــن يشــاركهم العيــش والانتمــاء للوطــن، فضــاً عــن علاقتــه 

ام الحقــوق وأداء الواجبــات المفروضــة عليــه.  ي تقــوم عــى مبــدأ احــرت
بدولتــه الــ�ت

ي تحــول المواطنــة 
وط الــ�ت  وإن مــا يحتــاج إليــه المواطــن، هــو خلــق مثــل هــذه الــرش
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ي المجتمــع، وهــذا 
إلى إحســاس وثقافــة وشــعور ناضــج بالانتمــاء مــن طــرف كل فــرد �ف

ــن  ي التكوي
ــة وسياســية �ف ــة وأخلاقي ــة إلى قيمــة ثقافي لا يتــم إلا عندمــا تتحــول المواطن

الشــخصي للمواطــن. 
 

ي الدراسة:
المصادر والمراجع المثبتة �ف

١_ ريان فوت ، النسوية والمواطنة ، ترجمة : أيمن بكر وسمر الشيشكلي . مصر ، ٢٠٠٤ م ص ٣٢ .

ي ضوابطها الدستورية ، مجلة تسامح ، العدد ٢٠ خريف ٢٠٠٧ م .
٢_ شفيق المصري ، المواطنة �ف

ــامح ،  ــة التس ي ، مجل ــر�ب ــياسي الغ ــر الس ي الفك
ــة �ف ــوم المواطن ــور مفه ــب ، تط ــان الخش ــد عثم ٣_ محم

ــف ٢٠٠٧ .  ــدد ٢٠ خري الع
٤_ ينظر : ريان فوت ، النسوية والمواطنة ، المرجع السابق ، ص ٣٣

٥_ إيمانويــل كانــط ، جــواب عــن ســؤال : مــا الأنــوار؟ ترجمــة : رشــيد بــو طيــب ، مجلــة عيــون ، العــدد ١٢ 
الســنة السادســة ٢٠٠١ ، ص ٣٣ .

٦_ ميشل فوكو . بحثان حول الفرد والحرية ، ص ١٩٤ .
٧_ ميشل فوكو . المرجع نفسه ، ص ١٩٧ . 

٨_ إيمانويل كانط . جواب عن سؤال : ما الأنوار؟ المرجع السابق ، ص٣٢ .
٩_ ينظر : ريان فوت ، النسوية والمواطنة ، مرجع سابق ، ص ٣٣، ٣٤ .
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ــة المدنيــة تقــوم عــى عــدد مــن المبــادئ تســتند اليهــا وتتشــكل مــن  كمــا أنَّ الدول
ــادئ أنَّ  ــة مــن أهــم هــذه المب ــة العلاقــات المجتمعي وحــي ثقافــة المجتمــع ومرجعي
 ، ز ــ�ي ــدم التمي ــة وع ــاواة والعدال ــد، المس ــا الوحي ــلطة ومصدره ــك الس ــعب مال الش
ام حــق الاختيــار والاختــاف، الحريــة، الامــن  العدالــة الاجتماعيــة، دولــة القانــون، احــرت

وع، تكافــؤ الفــرص، المشــاركة. ــري الســلمي والتنافــس المــرش ــة، التغي والتنمي

لا يمكــن للدولــة أن تنتــج وتحقــق أســس 
نهضتهــا دون مبــدأ المواطنــة، إذ إنَّ المواطنــة 
المجتمــع  ينتجهــا  ي 

الــ�ت التفاعــات  جوهــر 
ومكونــا أساســيا مــن مكونــات الدولــة بصيغتهــا 
ة عــن تفاعــل جميــع المكونــات  ِّ المدنيــة المعــرب
الداخليــة. وانطلاقــا مــن ذلــك يندرج تحــت هذا 
ــوق  ــن حق ــا م ــا يصاحبه ــة وم ــوم الحري المفه
وواجبــات، فالمواطنــة تســبغ عــى المواطــن 
ــة  ــة واجتماعي ــرى قانوني ــية وأخ ــا سياس حقوق
واقتصاديــة وثقافيــة ... الــخ؛ وحيــث إنَّ الدولــة 
ــاس  ــق الن ــة يتواف ــة تعاقدي ــي دول ــة ه المدني
ــاتها،  ــكل مؤسس ــتورها وش ــا ودس ــى مبادئه ع
ــة النظــام والقانــون ويحاســب فيهــا  وهــي دول
ــا  ــلطة فيه ــز الس ك ــون ولا ت�ت ــك القان ــن ينته م
بيــد جماعــة أو فــرد وإنمــا يكــون معيــار التنــوع 
الديمقراطــي،  النظــام  أســاس  عــى  قائــم 
ــا  ــلطات وتوازنه ــع الس ــاس توزي ــى أس ــنى ع تب
قائمــة  الســلطات  ن  بــ�ي المتبادلــة  والرقابــة 
عــى بنيــة مؤسســية فيهــا برلمــان مســتقل غــري 

ــة. ــلطة التنفيذي ــع للس خاض

نسان يمقراطيَّة وحقوق الإ المواطنة والدِّ
في الدولة المدنية الحديثة 

د. روزا جعفر محمد الخامري
استاذ القانون المساعد

جامعة عدن
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ــة ــــ  ــة الحديث ــة المدني ي الدول
ــس �ف ــا كأس ــي توافره ــات ينبغ ــدة مقوم ــاك ع    وهن

وط بنــاء الدولــة المدنيــة إلا بوجودهــا وهي: ـــ فــا تتحقــق �ش وأهمهــا وجــود المواطنــة ـ

1ـ الدستور:)1(
، ينظــم  ي

ــد�ن ــة هــو وجــود دســتور م ــة الحديث ــة المدني ــات الدول    إن أهــم  مقوم
ــى  ــص ع ــع، وين ــة بالمجتم ــة الحكوم ــا وعلاق ــة ببعضه ــروع الحكوم ن ف ــ�ي ــة ب العلاق
وط، يســحب هــذا التفويــض  تفويــض الشــعب للحكومــة بــإدارة شــئون البــاد وفــق �ش
امــات الدســتورية، ويمثــل هــذا الدســتور تأكيــداً عــى أنَّ  ز إذا حــدث إخــال بالال�ت
ي 

ــتور �ف ــه الدس ــب أن يتضمن ــا يج ــم م ــا، وأه ــلطة ومصدره ــك الس ــو مال ــعب ه الش
الدولــة المدنيــة الســيادة الشــعبية، ومبــدأ التــداول الســلمي للســلطة، ويتضمــن تحديد 
ة الرئاســية، اســتقلال وفصــل  شــكل وطبيعــة نظــام الحكــم، ونظــام الانتخابــات، الفــرت
الســلطات الثــاث، وضمــان للحقــوق والحريــات العامــة وســيادة القانــون تأكيــداً لمبــدأ 
ــوق  ــة للحق ــق والحماي اف والتطبي ــرت ــات والاع ــة المؤسس ــاوية، ودول ــة المتس المواطن
ــة  نســان كافــة، وإعــام حــر ومتعــدد، بمــا يكفــل حري ــات العامــة، وحقــوق الإ ولحري
تكويــن الأحــزاب السياســية، والمنظمــات النقابيــة، وحريــة الــرأي والمعتقــد، والاجتمــاع، 
يعيــة والتنفيذيــة،  والاعتمــاد عــى مبــدأ الانتخــاب العــام لعنــاصر الســلطة الت�ش
كأســاس لتــداول الســلطة، مــن خــال انتخابــات دوريــة حــرة ونزيهــة وشــفافة، تجســد 
اف بالتعدديــة السياســية والحزبيــة. ويجــب  ، والاعــرت ن نتائجهــا بصــدق عــن إرادة الناخبــ�ي
ة عــرب إيجــاد حكــم  أن يضمــن الدســتور التنــوع والمشــاركة الشــعبية الواســعة والمبــا�ش
محــ�ي ديمقراطــي كامــل الصلاحيــات يقــوم عــى انتخــاب المجالــس المحليــة، وتكويــن 
. أمــا بالنســبة لحكــم القانــون فهــو يتحقــق مــن خــال صياغــة  ي

مؤسســات مجتمــع مــد�ن
ن مــن التدخــل التعســفي للســلطة، كمــا  ن مدنيــة تحمــي حريــة المواطنــ�ي دســتور وقوانــ�ي
تحمــي حقوقهــم المدنيــة عنــد التعامــل مــع بعضهــم بعضــا عــى أن تمنــح الســلطة 
ي 

ــفٍ �ف ن دون تعسَّ ــ�ي ــذ القوان ــبة لتنفي ــلطة المناس ــة الس ــات التنفيذي ــة والهيئ القضائي
تنفيذهــا. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( دليل المواطن إلى الدولة المدنية الحديثة، مؤسسة تمكين للتنمية، ص12. 
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2ـ الديمقراطية: 
دارة الدولــة       تعــرف الديمقراطيــة بأنهــا: )نظــام حكــم ســياسي واجتماعــي لإ
ي 

ــاب: بأنهــا نمــط وأســلوب حيــاة وطريقــة �ف والمجتمــع(، كمــا يعرَّفهــا بعــض الكُتَّ
ي كل مــا 

التفكــري تقــوم عــى إتاحــة الفرصــة الكاملــة لــكل أفــراد المجتمــع بالمشــاركة �ف
ــراد يقــوم عــى  ــن الأف ــرر م ــة، وهــي أيضــاً ســلوك متك يخــص شــئون حياتهــم العام
ــل  ــر آراءه، ب ــه، وتقدي ــن ذات ــري ع ــه للتعب ــة ل ــة الكامل ــة الفرص ــر، وإتاح ام الآخ ــرت اح
ــكل أفــراد المجتمــع يقــوم  ــة. إنهــا نمــط وســلوك متكــرر ل والأخــذ بهــا إذا كانــت صائب
ــط  ــرد، نم ــع مصلحــة الف ــع م ــة والمجتم ــة مصلحــة الجماع ــة، ومواءم عــى الموضعي
ي النهايــة إلى وجــود 

، والضوابــط الاجتماعيــة، بمــا يــؤدي �ف ام المعايــري يقــوم عــى احــرت
ــة.  ــدم والرفاهي ــى التق ــزة ع ــة ومحف ــة داعم ــاخ وبيئ من

ــس  ــا كأس ــة واعتماده ــس ديمقراطي ــى أس ــوم ع ي تق
ــ�ت ــي ال ــة ه ــة المدني   إن الدول

، ومفــردات النظــام الديمقراطــي تقــوم عــى فصــل الســلطات  لنظامهــا الســياسي
والانتقــال الســلمي للســلطة، والوصــول إلى الحكــم عــن طريــق انتخابــات حــرة ونزيهــة، 
ط أن تكــون الســلطة مفتوحــة للتنافــس  أي إنَّ بنــاء الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة يشــرت
ات يحددهــا الدســتور، بحيــث لا تظــل  ي فــرت

ي تقــام �ف
الحــر عــن طريــق الانتخابــات الــ�ت

الســلطة رهينــة بيــد فــرد أو جماعــة أو حــزب. وتقــوم ديمقراطيــة الدولــة المدنيــة عــى 
ي الوقــت ذاتــه، وعــى اســتقلال القضــاء، وعــى 

ن الســلطات والتــوازن بينهــا �ف الفصــل بــ�ي
ن قــوى سياســية منظمــة، تطــرح برامجهــا لنيــل  التــداول الســلمي الــدوري للســلطة بــ�ي
ــن  ــة م ــوم عــى مجموع ــا تق ــة؛ لأنه ــة حــرة ونزيه ــات انتخابي ي عملي

ن �ف ــ�ي ــة المواطن ثق
المبــادئ أهمهــا التــداول الســلمي للســلطة، وحريــة الاختيــار والشــفافية والمصداقيــة 
ــة والمســاءلة،  ــدأ المحاســبة والرقاب ــدأ المســاواة واعتمــاد مب ــداول المعلومــات ومب وت
 ، ن ن أساســيت�ي والتنظيــم المؤســ�ي للمجتمــع، كمــا أن الديمقراطيــة تعتمــد عــى دعامتــ�ي
همــا حكــم الأغلبيــة وحكــم القانــون، ويتحقــق حكــم الأغلبيــة مــن خــال انتخابــات 
ــام  ــل الت ــم الفص ــى أن يت ــعب، ع ــل الش ــة تمث ــاب حكوم ــن انتخ ة تضم ــا�ش ــرة مب ح
ي إطــار مــن التــوازن، 

ن الســلطات المختلفــة واســتقلال كل منهــا عــن الأخــرى �ف بــ�ي
مــع وجــود رقابــة متبادلــة بينهــا والقــدرة عــى محاســبة المؤسســات الحكوميــة، هــذا 
ة زمنيــة  ي البلــد الديمقراطــي بشــكل ســلس لفــرت

إضافــة إلى التــداول الســلمي للســلطة �ف
ي الحيــاة وأســلوب لتســي�ي المجتمــع 

ي جوهرهــا طريقــة �ف
كافيــة، لأن الديمقراطيــة هــي �ف
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ــة  ــم معين ــب ســيادة قي ــه بوســائل ســلمية، وهــي بهــذا المفهــوم تتطل وإدارة صراعات
ومؤسســات وآليــات تضــع الديمقراطيــة بهــذا المفهــوم موضــع التطبيــق، فــا يمكــن 
ــق القيــم الموجهــة لســلوك  ي أي مجتمــع بــدون إشــاعة ثقافــة تعمِّ

بنــاء الديمقراطيــة �ف
ي هــذا الاتجــاه. 

ن �ف المواطنــ�ي
ي الأســاس تحريــر 

   إن الانتقــال مــن الاســتبداد إلى الديمقراطيــة يتطلــب أولاً و�ف
ي التنميــة، ولا يمكــن الحديــث 

نســان وإطــاق طاقاتــه ليصبــح القــوة الأســاس �ف الإ
ي المجتمــع عــى شــكل 

نســان طالمــا بقيــت رواســب الاســتبداد قائمــة �ف عــن تحريــر الإ
نظــم حكــم ســلطوية وثقافــة غــري ديمقراطيــة، ومــا لــم يشــمل التحــول الديمقراطــي 
نســان. كمــا لا يمكــن  ــر الإ ــه لا مجــال للحديــث عــن تحري كافــة مجــالات المجتمــع فإن
ي تمــارس مــن خلالهــا هــذه 

التحــول إلى الديمقراطيــة بــدون بنــاء المؤسســات الــ�ت
ي يتــم مــن خلالهــا وضــع هــذه القيــم 

ي الحيــاة، أو بــدون توافــر الآليــات الــ�ت
الطريقــة �ف

ــم أن  ــن المه ــإن م ــك ف ــه؛ لذل ــع كل ــمولها المجتم ــق وش ــع التطبي ــة موض الديمقراطي
نســعى إلى بنــاء مؤسســات مجتمــع ديمقراطــي ونــرش ثقافــة ومبــادئ وقيــم الديمقراطية 
ــذا ينبغــي الخــروج مــن )  ــون، ل ــه النظــام والقان ــة دول ــه مدني ــق دول مــن أجــل تحقي
ــذي  ــة ال ــة المدني ــة والدول ــة الديني ــراءة مقاصــده حــول الدول ي ب

الجــدال المشــكوك �ف
ــة الديمقراطيــة،  ــا، ويشــغلنا عــن إقامــة  الدول ــا ويضيــع وقتن يــؤدي إلى تبديــد طاقاتن

ي هــي المشــكلة وهــي الحــل(. 
ــ�ت ال

3ـ المواطنة: 
ي الدولــة، وينتــج عــن 

   تعــرف المواطنــة بأنهــا: )عضويــة الفــرد التامــة والمســئولة �ف
ــوق  ــميها الحق ن نس ــ�ي ن الطرف ــ�ي ــة ب ــات المتبادل ــن العلاق ــة م ــة مجموع ــذه العضوي ه
ن فــرد  يطانيــة إلى إنَّ )المواطنــة هــي علاقــة بــ�ي والواجبــات(؛ وتشــري دائــرة المعــارف ال�ب
ــه تلــك العلاقــة مــن واجبــات  ودولــة كمــا يحددهــا قانــون تلــك الدولــة، وبمــا تتضمنَّ
ن الفــرد والدولــة بحيــث تقــدم الدولــة  ي تلــك الدولــة(. كمــا إنهــا العلاقــة بــ�ي

وحقــوق �ف
ن الفــرد  لمواطنيهــا الحمايــة ويــردون بدورهــم بالــولاء كمــا ـــتؤطر المواطنــة العلاقــة بــ�ي
ن حرياتهــم وحقوقهــم  ي الحقــوق والواجبــات بحيــث تضمــن للمواطنــ�ي

والدولــة �ف
ــا ســنتناوله بشــكل  ــك م ــة. )وذل ــات والمســؤوليات تجــاه الدول وتفــرض عليهــم الواجب

أوســع عنــد الحديــث عــن المواطنــة والحقــوق فيمــا يــ�ي مــن البحــث( 
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نسان:  4ـ  حقوق الإ
ي أعقــاب 

ي بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة �ف
نســا�ن      كان أبــرز أشــكال التعــاون الإ

ي كان مــن أهــم دوافعهــا 
مــا ارتكــب مــن فظاعــة وجرائــم أثنــاء الحــرب العالميــة، والــ�ت

ي لجنــس عــى الأجنــاس الأخــرى، هــو التعــاون 
إلغــاء التمايــز العنــري والعــر�ق

عــان  ي ذلــك الوقــت الإ
ي إصــدار الأمــم المتحــدة الوليــدة النشــأة )1945( �ف

ي �ف
نســا�ن الإ

ــه عــى إن الحقــوق  ي ديباجت
ــد �ف ــذي أكَّ ي عــام )1948(، ال

نســان �ف العالمــي لحقــوق الإ
نســان بوصفــه  ي يتمتــع بهــا الإ

عــان، هــي مجموعــة الحقــوق الــ�ت ي هــذا الإ
ي وردت �ف

الــ�ت
ي الكرامــة والحقــوق، وقــد وهبــوا العقــل 

ن �ف إنســاناً، حيــث يولــد النــاس أحــراراً متســاوي�ي
والوجــدان، وعليهــم أن يعاملــوا بعضهــم بعضــا بــروح الإخــاء. 

ــات  ــوق والحري ــكل الحق ــع ب ــكل إنســان حــق التمت ــان أيضــاً أن ل ع ــد الإ ــد أكَّ    وق
وعــة  عــان واعتبارهــا حقوقــاً غــري قابلــة التنــازل عنهــا، وغــري م�ش ي هــذا الإ

المذكــورة �ف
الانتهــاك لأي ســبب مــن الأســباب، وأســاس هــذه الحقــوق هــو تحريــم الاعتــداء عــى 
نســان كإنســان(، ولا يجــوز تقييدهــا إلا لأســباب يحددهــا القانــون،  نســانية )الإ الحيــاة الإ
ي الحيــاة والأمــن، حيــث تنقســم هــذه الحقــوق إلى مجموعــة 

وذلــك اســتناداً إلى الحــق �ف
مــن الحقــوق المدنيــة، والسياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، عــى 

حقــوق فرديــة وأخــرى جماعيــة. 
نســان؟ ليــس هنــاك أســباب لهــذه الحقــوق غــري أننــا نولــد أحــراراً  ــا لمــاذا حقــوق الإ    أمَّ
ي هــذا الكوكــب، علينــا أن نســعى فيــه نحــو تحقيــق حيــاة كريمــة، وهــي حــق 

ن �ف متســاوي�ي
ــوق  ــي حق ، وه ن ــ�ي ــه القوان ــب أن تحمي ــه، ويج ــه، أو انتهاك ــازل عن ــوز التن ــل لا يج أصي
نســانية، لا يتــم الحصــول عليهــا مــن منطــق أنهــا منحــة أو مكافــأة  لصيقــة بالشــخصية الإ

نســانية.  ، ولكــن يتــم الحصــول عليهــا نتيجــة الصفــة الإ ز أو مــؤ�ش أو دلالــة عــى التمــ�ي
نســان فإنــه يتطلــب  امــات الدولــة تجــاه حقــوق الإ ز ضافــة إلى ال�ت    مــن جهــة أخــرى بالإ
عــان العالمــي  ي الإ

ام الفــرد والمجتمــع كلٍّ تجــاه الآخــر، ويؤكــد ذلــك مــا ورد �ف ز أيضــاً الــ�ت
ي 

ي المــادة 29 مــن إشــارة واضحــة للواجبــات، حــددت �ف
نســان )1948( �ف لحقــوق الإ

جوانــب أساســية هــي: 
ــو شــخصيته  ــه، وأن تنم ــذي يوجــد في ــع ال ــات نحــو المجتم ــرد واجب   -  عــى كل ف

نمــواً حــراً كامــاً. 
ي يقررهــا القانــون 

ــه لتلــك القيــود الــ�ت ي ممارســة حقوقــه وحريات
  -  يخضــع الفــرد �ف
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ــة  ــات العادل ــق المقتضي ــا، ولتحقي امه فقــط لضمــان حقــوق الغــري وحرياتهــم، واح�ت
ــي. ــع ديمقراط ي مجتم

ــاق �ف ــة والأخ ــة العام ــام والمصلح ــام الع للنظ

مفهوم المواطنة والحقوق

لمحة تاريخية عن المواطنة:
ز بنظــام  غريقيــون المواطنــة وحــبَّ الوطــن، فدولــة اســبارطة كانــت تتمــ�ي    عــرف الإ
ي تتولى تدريبهــم على الأمــور الرياضية 

ي تربيــة أبنائهــا فالدولــة هي الــ�ت
عســكري صــارم �ف

ــة أبدانهــم حــىت يبلغــوا أقــى درجــات القــوة الجســمية، ثــم  العنيفــة، تهتــم بتقوي
ة العســكرية، أمــا  يتــولى الذكــور تدريبــات عســكرية شــاقة ليبلغــوا أقــى درجــات الخــرب
بويــة مــا يعُينهُــنَّ عــى إنجــاب ذريــة قويــة، ومــن  ن مــن الوســائل ال�ت نــاث فكــن يتلقــ�ي الإ
ــون  ــم يتول طيون بالشــئون العســكرية، ث ــة فينشــغل الاســرب ــة البدني بي ــم فنجــد ال�ت ث
بعــد ذلــك شــئون الحكــم والخدمــة العامــة، وكان هنــاك شــعور عســكري قــوي وســائد 
ــارات  ــت انتص ــم حقق ــن ث ــة، وم ــن العائل ــوى م ــة أق ــاء إلى الدول ــراد بالانتم ن الأف ــ�ي ب
عســكرية ضخمــة بفضــل تعبئــة أفرادهــا نحــو الدفــاع والأمــن كهــدف وضعتــه نصــب 

عينيهــا )2(. 

مفهوم المواطنة:
تــب بموجبهــا حقــوق معينــة للفــرد  ن الدولــة والمواطــن ي�ت    توجــد رابطــة قانونيــة بــ�ي

ي المقابــل توجــد واجبــات معينــة للدولــة تجــاه الفــرد.
نحــو الدولــة و�ف

ن الفــرد والدولــة فهــو  ي أكــثر مــن الرابطــة بــ�ي
   إلا إنَّ المفهــوم الواســع للمواطنــة يعــ�ن

تب عليهـــا من حقـــوق  ي المجتمــع بمـــا ي�ت
يمتــد ليشــمل العضويــة الكاملــة والمتســاوية �ف

ي أن أبنــاء الشــعب الذيــن يعيشــون فــوق تــراب الوطــن كافــة 
وواجبـــات، وهــو مــا يعــ�ن

ز قائــم علـــى أي معايــري تحكـــمية مثـــل الديــن أو الجنــس أو  سواســية دون أد�ن تميــ�ي
نتمــاء الســياسي والموقــف الفكــري. كمــا إنَّهــا تعــرب  اللــون أو المســتوى الاقتصــادي أو الإ
نســان وموطنــه، وهــي صفــة تــازم المواطــن ولا  ن الإ عــن علاقــة تاريخيــة وانتمائيــة بــ�ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2( د. عبد الخالق يوسف سعد، المواطنة وتنميتها لدى طلاب التعليم قبل الجامعي ـ 

رؤية مقارنة ـ، المركز القومي للبحوث التربوي والتنمية، القاهرة، 2004م، ص13.
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تــزول عنــه حــىت لــو أُكْــرِه عــى الخــروج مــن بلــده.
ي الدولــة، وينتــج عــن 

   وتعُــرَّف المواطنــة بأنهــا )عضويــة الفــرد التامــة والمســؤولة �ف
ــوق  ــميها الحق ن نس ــ�ي ن الطرف ــ�ي ــة ب ــات المتبادل ــن العلاق ــة م ــة مجموع ــذه العضوي ه

ــات(. والواجب
ن الفــرد ودولــة  يطانيــة الى إنَّ )المواطنــة هــي علاقــة بــ�ي    وتشــري دائــرة المعــارف ال�ب
كمــا يحددهــا قانــون تلــك الدولــة، وبمــا تضمنتــه تلــك العلاقــة مــن واجبــات وحقــوق 

ي تلــك الدولــة(. 
�ف

ن مفهومــي الدولــة المدنيــة والمواطنــة إذ لا مواطنــة دون  وهنــاك علاقــة وطيــدة بــ�ي
ي تحمــي مواطنيهــا وحقــوق المواطنــة وتكفــل المســاواة 

ن الــ�ت دولــة مدنيــة تســنُّ القوانــ�ي
وتكافــؤ الفــرص ومتطلبــات العيــش الكريــم.

ي العــدد )11( لعــام 
ز )AAD( �ف ــ�ي ــة لمناهضــة التمي    ولقــد أشــارت المنظمــة العربي

2005م, حــول تطــور المفهــوم الحديــث للمواطنــة قبــل نحــو ثلاثــة قــرون مــع تشــكيل 
ي تحتكــر لنفســها الســيادة المطلقــة داخــل حدودهــا، فمــن أجــل 

الدولــة القوميــة الــ�ت
ــري  ــاً غ ــك حقوق ــذي يمتل ــن ال ــرة المواط ــأت فك ــلطاتها نش ــة وس ــتبداد الدول ــع اس من
قابلــة للســلب أو الاعتــداء عليهــا مــن قبــل الدولــة، حقــوق مدنيــة تتعلــق بالمشــاركة 
ي اتخــاذ القــرار الســياسي وحقــوق جماعيــة ترتبــط بالشــئون الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

�ف
والثقافيــة ولــذا تعــرف الدولــة القوميــة باســم دولــة القانــون والمؤسســات المســتندة 
رادة الشــعبية؛ فهــذه العنــاصر القوميــة باســم دولــة القانــون والمؤسســات  إلى الإ
رادة الشــعبية فهــذه العنــاصر الثــاث )الســيادة، القانــون، والمؤسســات  المســندة إلى الإ

الديمقراطيــة( هــي مــا يعطــي لمفهــوم المواطنــة معنــاه. 
ــة الــذي أرتبــط  ــة citizenship( مــن المفاهيــم الغربي هــذا ويعــدُّ مفهــوم )المواطن
ن لاســيما المدينــة الفاضلــة لأفلاطــون.  ظهــوره بكتابــات المفكريــن والفلاســفة الغربيــ�ي
ي إطــار الدراســات القانونيــة 

ثــم مــا لبــث أن أصبــح مفهــوم المواطنــة مفهومــاً محوريــاً �ف
ي يحــق للشــخص بمقتضاهــا التَّمتــع بمــا تمنحــه الدولــة 

ليصــف الوضعيــة القانونيــة الــ�ت
ــب وأداء  ائ ــعٍ للض� ــة كافــة مــن دف ــات المواطن ــه واجب ــازات لمواطنيهــا وتحمل مــن امتي

هــا )3(. الخدمــة العســكرية وغ�ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)3( رضا عطية إبراهيم، المواطنة والانتماء وأثرها على الدولة والمجتمع والأسرة، 

مكتبة الأسرة مصر، 2006، ص18
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ــرد  ــة الف ــا وعضوي ــة م ــية دول ــل جنس ــري إلى حم ــة يش ــوم المواطن ــم أن مفه    ورغ
ــوم  ــى مفه ــة ع ــة للدلال ــري كافي ــت غ ــا بات ــة، إلا أنه ــك الدول ي تل

ــؤولة �ف ــة والمس التام
ــاً  ــون – أساس ــاٌ للقان ــاد – وفق ــة المي ــدم أو واقع ــة ال ــون صل ــا تك اً م ــري ــة فكث المواطن
لمنــح الجنســية لذلــك فإنهــا دون شــكٍّ ليســت كافيــة )للمواطنــة( فمفهــوم المواطنــة 
أوســع نطاقــاً وأكــثر شــمولاً مــن مجــرد حمــل جنســية دولــة مــا رغــم أنــه يرتــب حقوقــاً 
 .. ن ي آن واحــد، إلا أنــه يتضمــن رابطــاََ معنويــاََ لا تحــدده الدســات�ي والقوانــ�ي

امــات �ف ز وال�ت
ي المبــادرة 

فمفهــوم المواطنــة يتضمــن الشــعور بالانتمــاء والوحــدة الوطنيــة، والرغبــة �ف
ــاة العامــة والحــرص عــى ممارســة الحقــوق السياســية انطلاقــاً مــن  ي الحي

والمشــاركة �ف
ــب  ــة ترت ــا إن المواطن ــه. كم ن أدائ

َّ ــ�ي ــاً يتع ــاً وطني ــن واجب ــق ولك ــط ح ــت فق ــا ليس كونه
ي المســاواة والملكيــة الخاصــة والتعليــم 

منظومــة مــن الحقــوق الأساســية أهمهــا الحــق �ف
والرعايــة الصحيــة والعمــل والضمــان الاجتماعــي والتفكــري والعقدية والانتخــاب والتمثيل 
الســياسي وتكويــن الأحــزاب السياســية، وتكويــن النقابــات والجمعيــات، والعدالــة وتداول 
نصــاف... الــخ.)4(. ــاة الكريمــة والقبــول مــن الآخريــن والإ المعلومــات، والتنقــل، والحي

ــرؤى،  ــة ال ــف بتعددي ــة، يتص ــح كالمواطن ــط بمصطل ــهل أن تحُي ــن الس ــس م    لي
وشــموليته لجوانــب مختلفــة مــن الحيــاة، لاختلاطــه بمفاهيــم أخــرى كالوطن والجنســية 
ــة القوميــة، وتعرضــه مــع مفاهيــم  ــة والديمقراطيــة وارتباطــه بإشــكاليات الهوي والدول
ــري  ي الأخ

ــة �ف ــة، إن المواطن ــة الديني ــاب والدول ره ــم والإ ــتبداد والظل ــه كالاس ــة ل مناوئ
موضــوع )يلتمــس بأســئلة صعبــة مــا زالــت تواجــه الدولــة()5(.

ي مضمونــه واســتخدامه ودلالاتــه، 
ات عديــدة �ف ولقــد شــهد هــذا المفهــوم تغــري

ي كمــا 
ي شــقها الســياسي القانــو�ن

ن الفــرد والدولــة �ف فلــم يعــد فقــط يصــف العلاقــة بــ�ي
ي الدراســات السياســية الحديثــة يؤكــد عــى عــودة الاهتمــام 

ســاد ســابقاً، بــل القــراءة �ف
ي 

بمفهــوم الدولــة مــع نهايــة الثمانينــات، ويرجــع ذلــك لعــدة عوامــل أبرزهــا الأزمــة الــ�ت
ــة  ة طويل ــرت الي لف ــرب ــر اللي ة الفك ز ــ�ي ــت رك ي مثل

ــ�ت ــة ال ــة القومي ــرة الدول ــا فك تتعــرض له
يــن)6(: ــة القــرن الع�ش نتيجــة عــدة تحــولات شــهدتها نهاي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)4( المرجع نفسه ص18.

)5( فالديا يموت، مقال » المواطنة في الفكر السياسي الإسلامي، مجلة الكلمة، تصدر عن الكلمة للدراسات 

والبحوث، العدد )54( السنة الرابعة عشر، 2007، ص141.

)6( رضا عطية إبراهيم، المواطنة والانتماء وأثرهما على الدولة والمجتمع والأسرة، مرجع سابق، ص2.
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ــم وتفجــر  ــن العال ة م ــري ي أقطــار كث
ــة �ف ــة والديني ــد المشــكلات العرقي ــا: تزاي    أوله

ي بلــدان لــم تنتــرش فيهــا عقيــدة الحداثــة 
بــادة الدمويــة، ليــس فقــط �ف العنــف بــل الإ

ى،  ي وعــى يــد قــواه الكــرب ي قلــب العالــم الغــر�ب
مــن بلــدان العالــم الثالــث بــل أيضــاً �ف

ــادة  ب ــيما، والإ وش ي ه�ي
ــة �ف ــادة الفوري ب ــروراً بالإ ــود، وم ــة لليه ــادة النازي ب ــن الإ ــدءاً م ب

ــان،  ن والأفغ ــ�ي ــة للعراقي ــادة الأمريكي ب ــك والإ ــنة والهرس ي البوس
ن �ف ــلم�ي ــة للمس الصربي

ي مــا 
ن عــى يــد الصهيونيــة المتطرفــة الــ�ت ن واللبنانيــ�ي بــادة الصهيونيــة للفلســطيني�ي والإ

زالــت جاريــة حــىت يومنــا هــذا.
ي تأسســت على التوســع الرأســمالي العابــر للحدود 

   وثانيهــا: بــروز فكــرة )العولمــة( الــ�ت
وثــورة الاتصــالات والتكنولوجيــا مــن ناحيــة أخــرى، والحاجــة لمراجعــة المفهــوم الــذي 
ــة  ــيادة الدول ــية وس ــة السياس ــن والجماع ــة للوط قليمي ــدود الإ ــور )الح ــى تص ــام ع ق

القوميــة، وكلهــا مســتويات شــهدت تحــولاً نوعيــاً(. 
   لقــد تعــددت التعريفــات لمفهــوم المواطنــة )Citizenship( حيــث اســتمد المفهــوم 
قامــة والحمايــة، بينمــا نظــر قامــوس علــم  ي اللغــة مــن مفهــوم الوطــن محــل الإ

معنــاه �ف
ــي  ــرد طبيع ن ف ــ�ي ــوم ب ــة تق ــة اجتماعي ــة أو علاق ــا مكان ــة باعتباره ــاع إلى المواطن الاجتم
ي الحمايــة وهذه العلاقــة تتحدد 

ومجتمــــع ســياسي )دولــة( يقــدم مــن خلالهــا الطرف الثــا�ن
مــن خــال طــرق أنظمــة الحكــم القائمــة، وبنــاءً عــى مــا تقــدم يمكــن تعريــف المواطنــة 
ي 

مــن منظــور نفــ�ي باعتبارهــا الشــعور بالانتمــاء والــولاء للوطــن للقيــادة السياســية الــ�ت
يــة.  شــباع للحاجــات الأساســية وحمايــة الــذات مــن الإخطــار المص�ي تعُــدُّ مصــدر الإ

ن الأرض والبلــد. )7( فالمواطنــة لــدى فاديــه  ومــن ثــم تشــري المواطنــة إلى العلاقــة بــ�ي
ي أو تجمــع محــ�ي ويقــوم 

)8( هــي الانتمــاء )membership  ( إلى تجمــع ســكا�ن الفقــري
ن أفــراد المجتمــع مــن  ن الأفــراد والدولــة مــن جهــة، وبــ�ي الانتمــاء بتنظيــم العلاقــة بــ�ي
ــه )أزمــة  ي كتاب

ــد الكريــم غــاب �ف جهــة أخــرى ويشــري عــ�ي خليفــة الكــواري إلى أن عب
ي 

ــة تعــ�ن ــون الوطني ــة، ) ك ــة والمواطن ن الوطني ــ�ي ــط ب ( رب ــري ــم وانحــراف التفك المفاهي
ة الوطــن داخــل  اء، وأن يراعــي مســري ــرض ــراء وال ي ال

ــه �ف ــع وطن ــون المواطــن م أن يك
وخــارج الوطــن بــل أن غــاب يعتــرب الوطنيــة بمثابــة طــوق النجــاة للفــرد عندمــا تحيــط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 7( نقلاً عن: رضا عطية إبراهيم، المواطنة والانتماء وأثرهما على الدولة والمجتمع والأسرة،
 مرجع سابق، ص23 – 24.

)8( فاديه أحمد الفقير، مقال النساء الديمقراطيات بدون ديمقراطية، المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية، 
مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت، ط1، 2001م، ص182.
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ي 
ة �ف ن الوطنيــة والمواطنــة فالأخــري ط التــوازن بــ�ي بــه الأزمــات، وعليــه فــإن غــاب يشــرت

ــة  ت عــن المواطن ي دراســة نــرش
ــوازن( )9(، و�ف ــل الت ي مجتمــع مخت

نظــره )لا تســتقيم �ف
ــة  ــار فرضي ــى اختب ــة ع ــذه الدراس ــزت ه ــد ارتك ــاً()10( وق ــن أنموذج ــاوية )اليم المتس
أساســية هــي إن ضعــف دولــة النظــام والقانــون، وتدهــور الحيــاة المعيشــية، وغيــاب 
ي تقــوم عــى القبليــة والعشــائرية 

الثقافــة الديمقراطيــة، والبنيــة التقليديــة اليمنيــة الــ�ت
ــاوية  ــة المتس ــات المواطن ــرز معوق ــي أب ــاد، ه اء الفس ــت�ش ــن اس ــاً ع ــة، فض والأسري
ــوم  ــي: مفه ــا، ه ــاث قضاي ــة ث ــش الدراس ــات تناق ــذه الفرضي ــار ه ــن. ولاختب ي اليم

�ف
ي النصــوص الدســتورية، ومعوقــات المواطنــة 

المســاواة، والمواطنــة المتســاوية �ف
المتســاوية.

ــوق  ــة وحق ــأتِ الديمقراطي ــم ت ــتورية: ل ــوص الدس ي النص
ــاوية �ف ــة المتس المواطن

، وإنمــا بقــرار  ي
ي اليمــن نتيجــة لنضــال المجتمــع المــد�ن

نســان والمواطنــة المتســاوية �ف الإ
ســلطوي، وذلــك مــا نتــج عنــه ســيطرة شــبه مطلقــة للنخــب عــى الســاحة الديمقراطية، 
ن  ــ�ي ــاواة ب ــن المس ــدث ع ي تتح

ــ�ت ــدة ال ــتورية العدي ــوص الدس ــن النص ــم م ــى الرغ ع
ي الواقــع ولا مــن لديــه القــدرة عــى حمايتهــا.

ن لكنهــا لا تجــد مــن يطبقهــا �ف المواطنــ�ي
الديمقراطيــة  ممارســة  إنَّ معوقــات  المتســاوية:  المواطنــة  تطبيــق  معوقــات 
ــة اليمنيــة هــي الأميــة وتخلــف المجتمــع وضعــف  ي الجمهوري

والمواطنــة المتســاوية �ف
اث  ــرت ، وال ي ــل�ب ــا الس ــة بطابعه ــد الموروث ــادات والتقالي ــيادة الع ــة وس ــدة المادي القاع
ــة،  ــة الديمقراطي ــة، وضعــف الثقاف ــاة اليومي ي الحي

ــة �ف ــدأ الغلب ، وســيادة مب الشــمولي
ي ومؤسســات الدولــة. وهــو مــا يمكــن 

وضعــف المعارضــة ومؤسســات المجتمــع المــد�ن
ــة  ــة الثقاف ــون، وهيمن ــام والقان ــة النظ ــاب دول ــة: غي ــع التالي ــاط الأرب ي النق

ــه �ف إجمال
ــاد. ــة، والفس ــة التقليدي ــة الاجتماعي ــمولية، والبني الش

وتوصلــت الدراســة إلى إنــه لتعميــق مفهــوم المواطنــة المتســاوية وتحويــل النصــوص 
ــات الحســنة، والثقافــة  وط، هــي: الني ــد مــن توافــر عــدة �ش الدســتورية إلى واقــع لا ب
، وتطويــر  ي

الديمقراطيــة، والمؤسســات الديمقراطيــة، ومؤسســات المجتمــع المــد�ن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)9( علي خليفة الكواري وآخرون، المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية، مركز دراسات الوحدة العربية – 

بيروت، ط2، 2004

)10( علي خليفة الكواري، مرجع سابق، ص36.  
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. ي
ــة الفســاد، ورفــع المســتوى المعيــىش ــة، ومحارب ــة التقليدي ــة الاجتماعي البني

ي ي السياق الغر�ب
المواطنة �ف

ن فــرد ودولة  يطانيــة المواطنــة بأنَّهــا )علاقــة بــ�ي    عرَّفــت موســوعة دائــرة المعــارف ال�ب
ي 

كمــا يحددهــا قانــون تلــك الدولــة، ومــا تتضمنــه تلــك العلاقــة مــن حقــوق وواجبـــات �ف
تلــك الدولــة( وتؤكــد الموســوعة عــى إن المواطنــة )تــدل حتمــاً عــى مرتبــة مــن الحريــة( 
ي الخــارج 

ُ الموســوعة أن الجنســية والحمايــة �ف ن ِّ مــع مــا يصاحبهــا مــن مســؤوليات وتبُــ�ي
ــوق سياســية  ــة )حق ــع الموســوعة عــى المواطن ــة، وتتب اطات المواطن ــن أهــم اشــرت م

اع وتــولى المناصــب( )11(. مثــل حــق الاقــرت
شــارة إلى الوضــع  ي معجــم المصطلحــات السياســية للإ

   وجــاء مفهــوم المواطنــة �ف
ــات  ــازات وواجب ــع بامتي ــاه أن يتمت ــخص بمقتض ــق للش ــذي يح ي ال

ــو�ن ــز القان أو المرك
ي الدولــة حيــث يمكــن أن يكتســب وضــع المواطــن مــن خــال عــدة 

المواطنــة الكاملــة �ف
طــرق: عنــد الــولادة )واقعــة أو مــكان الميــاد( صلــة الــدم )نتيجــة الانحــدار مــن أصــل 
، أو عــن طــرق منــح الجنســية( التحويــل الرســمي )للانتمــاء أو التجنيس(  ن أو نســب معــ�ي
يعاتهــا فضــاً  ن الدولــة وت�ش ي تكفلهــا لــه قوانــ�ي

وتمنــح المواطنــة للشــخص الحمايــة الــ�ت
ي الحكــم والتمتــع برعايــة البعثــات 

عــن بعــض الحقــوق والامتيــازات بحــق المشــاركة �ف
ــات  ــن واجب ــؤدي المواط ــل ي ي المقاب

ــارج، و�ف ي الخ
ــة �ف ــة الدولي ــية والقنصلي الدبلوماس

ي صفــوف الجيــش)12(. 
ائــب والخدمــة �ف معينــة كدفــع الض�

   وقــد قَــربَُ المســلمون الأوائــل أيضــاً مــن مفهــوم المواطنــة، وذلــك بفضــل 
ــوق  ي الحق

ــاواة �ف ــانية والمس نس ــدة الإ ي للوح
ــا�ن ــور إنس ــن منظ ــام م س ــه الإ ــا يحمل م

نصــاف مبــدأ الشــورى ويعــود تاريــخ إبــداع  والواجبــات ومبــادئ العــدل والقســط والإ
ي 

ي أوروبــا إلى بدايــة عــر النهضــة وظهــور الفكــر الســياسي العقــا�ن
مبــدأ المواطنــة �ف

ي الحيــاة 
ي ومــا تلاهــا مــن حــركات نهضــة وتنويــر �ف

، وحــركات الإصــاح الديــ�ن ي التجريــ�ب
، ومبــادئ  ي

غريقــي والرومــا�ن ي ذلــك مــن الفكــر الســياسي الإ
السياســية، مســتفيداً �ف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)11( المرجع نفسه، ص30.

)12( المرجع نفسه ص15.
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ن  ي الحضارت�ي
ي دائــر�ت

ســام وذلــك بعــد أن اندثــرت التجــارب الديمقراطية المحــدودة �ف الإ
غريقيــة والرومانيــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى بســبب توجــه الحضــارات الســائدة  الإ
ســامية الصاعدة  طــوال العصــور الوســطى 300 – 1300، بمــا فيهــا الحضــارة العربية الإ
إلى إقامــة أنظمــة حكــم ملكيــة مطلــق غــري مقيــدة عــى الرغــم مــن البدايــات الواعــدة 
ــاواة  ــورى والمس ــادئ الش ــتندة إلى مب ــام والمس س ــدر الإ ي ص

ــامية �ف س ــات الإ للممارس
ن عــى عقائدهــم وحفــظ عهودهــم.)13( ، وإقــرار غــري المســلم�ي ن جميــع البــرش بــ�ي

 َ ــىن ي تبُ
ــ�ت ــق مــن خــال القواعــد والأســس ال ــة ينطل ســامي للمواطن    فالمفهــوم الإ

ــإن  ــالي ف ــا الوطــن والمواطــن وبالت ــة، وهم ســامية لعنــري المواطن ــة الإ ــا الرؤي عليه
ن المســلم  ي تربــط بــ�ي

ســامية تــرى أن المواطنــة هــي تعبــري عــن الصلــة الــ�ت يعــة الإ ال�ش
مــام، وتتــوج هــذه الصلات  ، والحاكــم والإ ن كفــرد وعنــاصر الأمــة وهــي الأفــراد المســلم�ي
ي 

ــ�ت ن الأرض ال ــ�ي ــة، وب ــن جه ن وحكامهــم م ن المســلم�ي ــ�ي ي تجمــع ب
ــ�ت ــة ال جميعــاً الصل

يقيمــون عليهــا مــن جهــة أخــرى، وبمعــىن أخــر بــأن المواطنــة هــي تعبــري عــن طبيعــة 
ن مــن يقيمــون  ســام ( وبــ�ي ســام وهــي) وطــن الإ ن دار الإ جوهــر الصــات القائمــة بــ�ي
هــم ويؤكــد بعضهــم ذلــك بقولــه:  ن وغ�ي عــى هــذا الوطــن أو هــذا الــدار مــن المســلم�ي
ــط  ــات والرواب ــة العلاق ــي )مجموع ــامي ه س ــور الإ ــن المنظ ــة م ــوم المواطن إن مفه
ن  ســام وكل مــن يقطــن هــذا الــدار ســواء كانــوا مســلم�ي ن دار الإ ي تنشــأ بــ�ي

والصــات الــ�ت
.)14 () ن ن أم   مســتأمن�ي أم ذميــ�ي

وهنــاك مرتكــزات للمواطنــة، مثــل حريــة المعتقــد وذلــك باعتبــار الحريــة هــي الفطرة 
ي مفتوحــة لا 

ــأ�ت ــة التفكــري والتبصــري وهــي ت نســان، وحري ي منحهــا اللــه للإ
لهيــة الــ�ت الإ

ــم العقــل  ــا القــرآن الكري ــث دع ســامية، حي يعــة الإ ي ظــل مقاصــد ال�ش
ــا �ف حاجــز له

وطالــب المذكوريــن بعــدم اعتنــاق العقيــدة إلا بعــد الاقتنــاع التــام.  
ي القــرآن 

ي تــدل عــى المواطنــة �ف
ي خلقــه والآيــة الــ�ت

      وكذلــك حريــة الانتمــاء وهــو ســنة اللــه �ف
ــلَ  ــعُوباًَ وَقَبَائ ــم شُ َ وَجَعَلنَكُ ــثى ــرٍ وَأنُ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلقْنَاكُ ــاسُ إنَّ ــا النَّ ــم يقــول تعــالى: )يأَيُّهَ الكري

()14(. وكذلــك الحريــات العامــة. ٌ لِتَعَارفَُــوا إنَّ أَكرمََكُــم عِنــدَ اللــهِ أتقَاكُــم إنَّ اللــهَ عَلِيــمٌ خَبِــري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)13( المرجع نفسه ص25.

)14( سورة الحجرات، آية13.
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ن المواطنــة وحقــوق الانســان مــن  المواطنــة وحقــوق الانســان: تظهــر العلاقــة بــ�ي
(؛ بينمــا  َ حيــث الاهتمــام الــذي توليــه )منظمــات حقــوق الانســان( بالفــرد كإنســان )بـَـرش
ــة وأحــد أعضــاء  ــك الدول ــل جنســية تل ــا يحم ــه مواطن ــرد بوصف ــم بالف ــة تهت المواطن
ن المواطنــة وحقــوق الانســان نذكــر  المجتمــع الســياسي فيهــا. وهنــاك أوجــه خــاف بــ�ي
ي 

منهــا: غــن حقــوق الانســان حقــوق معنويــة وقانونيــة لــكل البــرش عــى حــدٍّ ســواء، �ف
ــه  ــط بجنســية الشــخص وانتمائ ــة ترتب ــة تجســد دلالات سياســية بحث ن أن المواطن حــ�ي
لدولــة مــا، وتعُــدُّ حقــوق الانســان بمثابــة حقــوق ذات أهميــة وقائيــة، بينمــا المواطنــة 
، وينظــر لحقــوق الانســان  تعُــدُّ مجموعــة اســتحقاقات يمكــن ممارســتها بشــكل عمــ�ي
ن ينظــر للمواطنــة بشــكل أكــثر خصوصيــة؛ فالحقــوق  ي حــ�ي

عــى إنهــا حقــوق عالميــة �ف
والامتيــازات الممنوحــة تظــلُّ محصــورة داخــل دولــة معينــة. 

ي الاتفاقيات والمواثيق الدولية
المواطنة �ف

ن البــرش     لقــد جــاءت كافــة الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة للتأكيــد عــى المســاواة بــ�ي
. ووفقــاً  ن البــرش ز فيمــا بينهــم بســبب العــرق واللــون أو الجنــس بــ�ي وعــدم جــواز التميــ�ي
لذلــك صاغــت منظمــة الأمــم المتحــدة مفهــوم المواطنــة. حيــث نصــت المــادة )13( 
نســان لعــام 1948م عــى إنَّــه )يحــق لــكل فــرد  عــان العالميــة لحقــوق الإ مــن وثيقــة الإ
ي ذلــك بلــده كمــا يحــق لــه العــودة إليــه( وقــد أكــدت المــادة 

أن يغــادر أي بــاد بمــا �ف
عــان أن )لــكل فــرد حــق التمتــع بجنســية مــا. وأنــه لا يجــوز حرمــان شــخص  )15( مــن الإ

هــا(.  ي تغي�ي
مــن جنســيته تعســفاً أو إنــكار حــق �ف

ــة والسياســية لعــام 1966م  ــوق المدني ــدولي الخــاص بالحق ــد ال ــد العه ــد أك    وق
ــة الواحــدة لأي مــن الأســباب، حيــث نصــت  ي الدول

ن مواطــ�ن ــ�ي ز ب ــ�ي عــدم جــواز التمي
ز “ بســبب  المــادة )25( منــه عــى أن تتــاح لــكل مواطــن دون أي وجــه مــن وجــوه التميــ�ي
ــي أو  ــل القوم ــرأي، أو الأص ــن أو ال ــة أو الدي ــس، أو اللغ ــون، أو الجن ــرق، أو الل الع
ه فرصــة التمتــع بمجموعــة مــن الحقــوق دون  وة أو النســب، أو غــري الاجتماعــي، أو الــثر

قيــود غــري معقولــة. 
ــة  ط لتطبيــق الديمقراطيــة، والمواطنــة الحقَّ م فــإنَّ المواطنــة �ش    ووفقــاً لمــا تقــدَّ
ن الديمقراطيــة، والممارســة الديمقراطيــة تحتــاج لثقافــة المواطنــة والمواطنــة  هــي مــ�ت
رســاء النظــام الديمقراطــي، وتكريــس ســيادة القانون والمســاواة  هــي الســبيل الوحيــد لإ
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ــرد  ــع، فالف ــن خــال المواطــن لا الدعــوى أو التاب ــة إلا م ــادئ المواطن ســخ مب ــن ت�ت ول
ــوق إلا  ــة حق ــع أي ــوي لا يتوق ــا الدع ــاً  سياســياً هــو مواطــن بينم ــع حقوق ــذي يتوق ال
ــه بالحســن والتســامح،  ــاك حقوق ــع انته ــا أو م ــل معه ــه، و يظــل يتعام ــا تعطــى ل م
ي والدولــة 

ن المواطــن والمجتمــع المــد�ن إن غيــاب المواطنــة يقــوض العلاقــة بــ�ي
الديمقراطيــة. )15(.

جوهر المواطنة: 
ي تحقيــق قيــم المشــاركة والمســاواة، الحريــة والمســئولية 

يكمــن جوهــر المواطنــة �ف
ي المجتمــع. 

ــة �ف الاجتماعي
ي 

ــم �ف ــن اراداته ــري ع ــن التعب ن م ــ�ي ن المواطن ــ�ي ي تمك
ــاركة �ف ــن المش ــاركة: تكم  المش

التفكــري والتعبــري والاختيــار والمشــاركة مــن خــال العمليــة الديمقراطيــة وذلــك انطلاقــا 
مــن القاعــدة فالشــعب مصــدر الســلطات. تحقيقــا لرغبــات الشــعب وطموحاتــه، وعليــه 
ــح  شُّ ي يحددهــا الدســتور ال�ت

ن )وفقــا للأهليــة القانونيــة( الــ�ت فإنــه مــن حــق المواطنــ�ي
ي 

ــاركة �ف ــم المش ــة ويمكنه ــات كاف ي الهيئ
ن �ف ــ�ي ــاب ممثل ــت، وانتخ ــب والتصوي للمناص

ــال  ــن خ ــم أو م ــال ممثليه ــن خ ة أو م ــا�ش ــة مب ــا بطريق ــة أمَّ ــة العام ــع السياس صن
ــع  ــات المجتم ــال منظم ــن خ ــزاب. أو م ــكيل الاح ــاءلة وتش ــة والمس ي الرقاب

ــم �ف دوره
ــة. ــة للدول ــذ السياســة العام ــة عــى تنفي ي المشــاركة والرقاب

ي ودورهــا �ف
المــد�ن

ــة  ــاد وممارس ــة الاعتق ــل حري ــوق مث ــن الحق ــد م ي العدي
ــدُ �ف ــة: وتتجسَّ الحــــريــ

الشــعائر الدينيــة، وحريــة التنقــل داخــل الوطــن، وحــق الحديــث والمناقشــة بحريــة 
ــد أو الاحتجــاج عــى  ــة تأيي ــن حــول مشــكلات المجتمــع ومســتقبله، وحري مــع الآخري
قضيــة أو موقــف أو سياســة مــا، حــىت لــو كان هــذا الاحتجــاج موجهــا ضــد الحكومــة، 

. ــياسي ــي أو الس ــع الاجتماع ــاءات ذات الطاب ــرات أو اللق ي المؤتم
ــاركة �ف ــة المش وحري

ي الديــن أو 
ي المجتمــع ســواء �ف

ن �ف ن المواطنــ�ي ز بــ�ي المســـــــــاواة: هــي عــدم التميــ�ي
ن  ــ�ي ــرص ب ــؤ الف ــبل تكاف ــري كل س ــخ وتوف ــدة أو اللون...ال ــس أو العقي ــرق أو الجن الع
ي الحيــاة العامــة والحيــاة السياســية والاجتماعيــة 

ن وقــد كفــل الدســتور ذلــك �ف المواطنــ�ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)15( محمد اللطيفي، المواطنة المتساوية في الإسلام، مرجع سابق، ص17.  
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ــلطة  ــا الس ي تصدره
ــ�ت ــك وال ــا ذل ــد فيه ي جس

ــ�ت ن ال ــ�ي ــال القوان ــن خ ــة م والاقتصادي
ــة. يعي الت�ش

ــع  ــب دف ــل واج ــات مث ــن الواجب ــددا م ــنُ ع ــي تتضمَّ ــة: وه ــئولية الاجتماعي المس
ــة  م حري ــرت ــون، واح ام القان ــرت ــن، واح ــكرية للوط ــة العس ــة الخدم ــب، وتأدي ائ الض�

وخصوصيــة الآخريــن.
ــة بالمواطــن  ــة وعلاقــة الدول ي علاقــة الفــرد بالدول

ــلُ �ف ــات: وتتمثَّ الحقــوق والواجب
ام  ــرت ي اح

ــا �ف ــق كل منهم ــى عات ــاة ع ــات الملق ــوق والواجب ام بالحق ز ــ�ت ــال الال ــن خ م
ام حقــوق الانســان  ي المجتمــع واحــرت

ام حقــوق الاخريــن �ف ي احــرت
القانــون وســيادته و�ف

مــن خــال منظومــة الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
: وكــذا الحقــوق التنمويــة. وأبــرز هــذه الحقــوق كالتــالي

أبرز الحقوق المدنية والسياسية

ــن  ــاس الدي ــى أس ز ع ــ�ي ــدم التم ــاواة وع المس
اللغــة اللــون والــراي والجنس....الــخ

ي اللجوء الى المحاكم عند أي انتهاك
الحق �ف

ي الحياة والحرية والامان الشخصي
حظر الاعتقال أو الحجز أو النفي التعسفيالحق �ف

قاق والاستعباد والاتجار بالرقيق   ي المحاكمة العادلة والمستقلةحظر الاس�ت
الحق �ف

حــرض التعذيــب والمعاملــة والعقوبــة القاســية 
والــا انســانيه والحــطُّ مــن الكرامــة

ــه  ــه ومحاكمت ــت ادانت ــم الى أن تثب ــراءة المته ب
ي مــع توفــر الدفــاع

ــ�ن بشــكل عل
اف بالشخصية القانونية ي الجنسية وعدم الحرمان منهاالحق بالاع�ت

الحق �ف
ز ي المساواة أمام القانون وحمايته دون تمي�ي

ــراد أو �ف ــاة الخاصــة للأف عــدم التعــرض للحي
شــؤون أسرهــم

ي حريه الحركة والتنقل داخل الدولة
ي الحرية الرأي والتعب�يالحق �ف

الحق �ف
ي أي 

ــه �ف ــد والعــودة إلي ي مغــادرة أي بل
الحــق �ف

وقــت شــاء
ي الجمعيات السلمية

اك �ف ي الاش�ت
الحق �ف

ي الزواج وتأسيس أسرة
ي ادارة الشــؤون الحق �ف

ي الانتخابــات الدورية و�ف
الحــق �ف
لعامة ا

مــن  الأفــراد  تجريــد  وعــدم  التملــك  حــق 
تعســفي بشــكل  ممتلكاتهــم 

ي تقلــد الوظائــف العامــة بالتســاوي مــع 
الحــق �ف

الاخرين
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الحقوق المدنية السياسية: 
ــر  ــا عم ــذا قاله ــراراً( هك ــم أح ــم أمهاته ــد ولدته ــاس وق ــتعبدتم الن ــىت اس      )م
نســان “ يولــد جميــع النــاس  عــان العالمــي لحقــوق الإ وجــاءت المــادة الأولى للإ
نســان  نســان فطريــاً قبــل أن تكــون حقــاً مــن حقــوق الإ أحــراراً “، فالحريــة يكســبها الإ
ــات  ــة الحقــوق والحري ــع بكاف ــة يتمت ــة الحديث ــة المدني ي الدول

ــة، والمواطــن �ف الطبيعي
ــة  ــية وحري ــات السياس ــزاب والتنظيم ــكيل الأح ــة تش ــل حري ــة، مث ــية والمدني السياس
ــد شــكل  ــار الحاكــم، وتحدي شــيح واختي شــح وال�ت ــرأي والانتخــاب : ال�ت ــري عــن ال التعب
عــان عــن  الحكومــة والمشــاركة فيهــا وحريــة التظاهــر والتجمــع وتشــكيل النقابــات والإ
ي تمكنــه 

ي اســتخدام كافــة الوســائل الــ�ت
أفــكاره وأراءه بحريــة تامــة، وحريــة المواطــن �ف

ــم.  ــرار والحك ــري عــى أصحــاب الق ــن والتأث ــه للآخري ــن إيصــال صوت م
ي يســاهم فيــه 

   تتجســد الحريــات السياســية والمدنيــة مــن خــال بنــاء مجتمــع مــد�ن
ن مــن خــال المؤسســات المدنيــة والأحــزاب  يعــات والقوانــ�ي ي صياغــة الت�ش

المواطــن �ف
ــه عــى مســتوى الممارســة والعمــل  ــه مــن تجســيد حريت ه، بمــا يمكن والصحافــة وغــري
نســان، فهــي بجانــب كونهــا حــق،  والحريــة هنــا تعتــرب أكــثر مــن كونهــا مجــرد حــق للإ
هــي فضيلــة مــن الفضائــل الأخلاقيــة الســامية، بــل هــي عــى رأس الفضائــل، ورغبــة 
ي الأمــن والاطمئنــان. 

ي الحريــة قويــة، وهــي أقــوى مــن الرغبــة الموازيــة لهــا �ف
نســان �ف الإ

ي نهايــة المطــاف، والمســتقبل لحرية الشــعوب، 
لهــذا فــإن الحريــة، هــي الرابــح دائمــاً �ف

وليــس لاســتبداد الأنظمــة.

: حرية الرأي والتعب�ي
ــكل شــخص  نصــت المــادة )19( مــن الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان عــى أن )ل
ي اعتنــاق الآراء دون 

، ويشــمل هــذا الحــق حريتــه �ف حــق التمتــع بحريــة الــرأي والتعبــري
مضايقــه(؛ فحريــة الــرأي والتعبــري هــي حــق أصيــل لــكل انســان ومــن أهــم الحقــوق 
ــن  ــا ع ــري عنه ــكار والآراء والتعب ــاق الاف ــة اعتن ــا حري ــد به ــية، ويقص ــة والسياس المدني
ي بــدون رقابــه أو قيــود أو مضايقــه، عــى أن لا 

طريــق القــول أو الكتــاب أو عمــل فــ�ن
تكــون طريقــة ومضمــون الافــكار أو الآراء مــا يمكــن اعتبــاره اعتــداء عــى حريــة الاخرين، 
ــر  ــة الفك ي حري

ــوق كالحــق �ف ــن الحق ــري م ــري بكث ــرأي والتعب ــة ال ي حري
ــط الحــق �ف ويرتب

ــع  ــة التجم ي حري
ــق �ف ــدده والح ــام وتع ع ــة الإ ــة وحري ــات الصحفي ــد والحري والمعتق
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ــن  ــات، فضــاً ع ــات والمنظم ــن المؤسســات والنقاب ــة تكوي والتظاهــر الســلمي، وحري
ــة المعلومــات.  ــدأ الشــفافية وحري ارتباطــه بمب

حرية الفكر والمعتقد:
     نصــت المــادة )18( مــن الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان عــى أن )لــكل شــخص 
ي حريــة تفكــري الضمــري والديــن(، وهــذا مــا توافقــت عليــه كافــة المواثيــق وأقرتــه 

الحــق �ف
كل الكتــب الســماوية وأجمعــت عليــه كل التكوينــات الانســانية. 

ــات  ــم المؤسس ــا تض ــتبعده، ولكنه ــن ولا تس ــاً للدي ــت نقيض ــة ليس ــة المدني فالدول
نســان، ذلــك إن اللــه خلــق الانســان وزوده  الدينيــة وغــري الدينيــة، وتفتــح ذراعيهــا للإ
ــة  ــه حري ــرك ل ــم ت ــه الســبيل ث ــان ل ن الاشــياء، وأب ــ�ي ز ب ــ�ي ــدرة عــى التمي ــل والق بالعق
نسَــانَ مِــن نطُفَــهٍ أمْشَــاجٍ نبَتَلِيــهِ فَجَعلنَــاهُ سَــمِيْعَاً  الاختيــار. يقــول تعــالى: )إنَّــا خَلقْنَــا الإ
ي 

ــران �ف ــورَا()16(؛ وبعــد أن يحــث الق ــا كَفُ ــاكِراً وَإمَّ ــا شَ ــبِيلَ إمَّ ــاهُ السَّ ــا هَدينَْ اً. إنَّ ــري بصَِ
ي خاتمتهــا: )إنَّ هَــذِهِ تذَْكِــرةٌ 

يمــان واتبــاع ســبيل الاســام، يقــول �ف هــذه الســورة عــى الإ
ــاً  ــهَ كَانَ عَلِيمَ ــه إنَّ الل ــاءَ الل ــاءُونَ إلَّ أنْ يشَّ ــا تشََ ــبِيْلا. وَمَ ــهِ سَ ــذَ إلى رّبِّ ــاءَ أتَّخَ ــنْ شَ فَمَ
يْــنِ  ْ الدِّ ي ِ

ي ســوره أخــرى، فيقــول: )لا إكْــرَاه �ف
حَكِيمَــاً()17( ويؤكــد القــران هــذا المعــىن �ف

 .)18() ــنَ الغَــيِّ َ الرُّشْــدُ مِ ن َّ ــ�ي قَــد تبََ
ي الفكــر والمعتقــد بحريــة الاختــاف؛ فينبغــي أن يكفــل القانــون 

   وترتبــط الحريــة �ف
ي المذهــب والفكــر والديــن والاتجــاه الســياسي والعقائــدي.

حريــة التعايــش �ف

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ي ظــل دولــة قانونيــة تكفــل هــذه 

   إن الحقــوق والحريــات لا يمكــن لهــا أن تقــوم إلا �ف
ي 

ــراد �ف ــاء مؤسســات دســتورية أساســها مشــاركة كل الأف م بن ز ــا وتعــ�ت ــوق وتحميه الحق
تســي�ي الشــؤون العامــة والقــدرة عــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة وضمــان 

الحريــة لــكل فــرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)16( سورة الإنسان، الآية2.

)17( سورة الإنسان، الآية29/30.

)18( سورة البقرة، الآية256.
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ــوق  ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــدة العه ــم المتح ــن الأم ــام 1966م ع ي الع
ــدر �ف ص

ي تمثلــت 
ــن تفصيــا لتلــك الحقــوق الــ�ت الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الــذي تضمَّ

ي حــق العيــش برفاهيــة، وحــق التعليــم، وحــق التمتــع بمنتجــات العلــم والثقافــة، 
�ف

ي الحيــاة 
ي ســامة الجســم، والحــق �ف

والرعايــة الصحيــة، والمســكن الملائــم، والحــق �ف
ــة،  ــن التنظيمــات النقابي ي تكوي

ــة الانتقــال، والحــق �ف ي حري
الكريمــة اللائقــة، والحــق �ف

ــة  ــك، وحــق الحماي ي التمل
ــزواج، وحــق العمــل، والحــق �ف ــن الأسرة وال ي تكوي

والحــق �ف
القانونيــة والمحاكمــة العادلــة، وحــق التمتــع بالجنســية ؛ فيجــب أن يحصل عليهــا الفرد 
ــه يمكــن بــل يجــب أن يطالــب بهــا ويدافــع عنهــا كفــرد مــن  ي أي مجتمــع، بمعــىن إنَّ

�ف
ي تدافع 

خــال ممارســتها والوعــي بهــا، والتمســك بهــا، وتشــكيل المنظمــات المدنيــة الــ�ت
ــة  ــة والاقتصادي ــوق الاجتماعي ــرز الحق ــا. وأب ــل معه ــا والتفاع ــام إليه ــا، والانضم عنه
ــات  ــة واوق ي الراح

ــق �ف ــل الح ي العم
ــق �ف ــي الح ــان الاجتماع ي الضم

ــق �ف ــة الح والثقافي
ي 

ــىش ــتوى معي ي مس
ــق �ف ــل الح ــاعات العم ــدد س ــول لع ــد معق ــيما تحدي ــراغ ولا س الف

ــة  ــة الطيبــة والخدمــات الاجتماعي ملائــم ولاســيما المــأكل والملبــس والمســكن، العناي
ــه ومرضيــه وط عمــل عادل ي �ش

ــة الحــق �ف وري الض�
ي التعليــم. وأبــرز الحقــوق التنموية 

ي انشــاء نقابــات والانضمــام اليهــا الحــق �ف
 الحــق �ف

ي الســام العالمي.
ي بيئــة نظيفــة والحــق �ف

ي التنميــة والحــق �ف
الحــق �ف

خاتمة:
تــب عليهــا مــن  ي المجتمــع بمــا ي�ت

   يقصــد بالمواطنــة العضويــة الكاملــة والمتســاوية �ف
ي أن أبنــاء الشــعب الذيــن يعيشــون فــوق تــراب الوطــن 

حقــوق وواجبــات، وذلــك يعــ�ن
ز قائــم عــى أي معايــري تحكميــة مثــل الديــن أو الجنــس  كافــة سواســية بــدون أد�ن تميــ�ي
ــب  ــري، ويرت ــف الفك ــياسي والموق ــاء الس ــادي أو الانتم ــتوى الاقتص ــون أو المس أو الل

التمتــع بالمواطنــة سلســلة مــن الحقــوق والواجبــات. 
ن الدولــة والمواطــن  ي تربــط بــ�ي

ي خضــم العلاقــة الطرديــة الــ�ت
   وممــا يلاحــظ إنــه �ف

تتبلــور مبــادئ أساســية تتعلــق بمفهــوم أو مبــدأ المواطنــة ينبغــي التأكيــد عليهــا ســعيا 
لتنميــة هــذا المفهــوم أو المبــدأ ومــن هــذه المبــادئ:   

ــة  ــة أو تعددي ــت أو طبيعي ــة كان ــتورية ديني ــان الدس نس ــوق الإ ــتخلاص حق   1.  اس
ــنِّ أي دســتور. ــد سَ ــا عن شــارة إليه ي ينبغــي الإ

ــ�ت وال
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ي مبــدأ المواطنــة بأبعــاده المختلفــة – سياســيا ودســتوريا وقانونيــا وإداريــا 
  2.   يقتــض

ي الدولــة والمجتمــع عــى موجبــات المواطنــة 
ــا – أن يركــز منطــق التعامــل �ف واقتصادي

)أي المشــاركة والمســاواة(.
ي عموم المجتمع.

ن أبناء الشعب و�ف   3.  تنمية وترسيخ ثقافة الوحدة الوطنية ب�ي
  4.  المســاواة لــكل فئــات المجتمــع بغــض النظــر عــن الجنــس والفئــة والأثنيــة أو 

ام الــرأي والــرأي الآخــر وقبــول التنــوع بجميــع صــوره. الطائفيــة واحــرت
ي تمكــن المواطــن مــن التعبــري عــن 

  5.   مراعــاة الجوانــب الاقتصاديــة والبيئيــة الــ�ت
ــر  ــم يتوف ــا ل ــة وسياســية م ــة إذ لا معــىن لوجــود حقــوق قانوني ــه ومصالحــه بحري رأي
ي  ــات ممارســتها عــى أرض الواقــع مثــل وجــود التقــارب النســ�ب الحــد الأد�ن مــن ضمان
ــل  ــرص العم ــري ف ــي وتوف ــة والمســتوى التعليم ــة الاجتماعي وة والمكان ــثر ي الدخــل وال

�ف
ــة. ــة الاجتماعي ــم والرعاي والتعلي

ي انتشــار انتهــاكات 
ي أي مجتمــع ســبب حقيقــي �ف

   إنَّ عــدم وجــود المواطنــة الفاعلــة �ف
نســان وضعــف تطبيــق القانون. حقــوق الإ
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1ـ مفهوم المواطنة:
ن المواطــن والدولــة. والنظــرة  المواطنــة هــي )العلاقــة السياســية الحقوقيــة الثابتــة بــ�ي
ن الفــرد  ــنُ جملــة مــن الحقــوق والواجبــات، إنَّهــا علاقــة بــ�ي الحقوقيــة للمواطنــة تتضمَّ
دارة.  ي الحيــاة الاجتماعيــة والإ

ي المشــاركة �ف
ي الحــق �ف

ي المعــىن الســياسي تعــ�ن
والدولــة. و�ف

ي اجتماعــي أوســع فــإنَّ المواطنــة هــي الحامــل للهويــة المرتبطــة 
ي ســياق ثقــا�ف

و�ف
ه مــن المجتمعــات()1(.  ه عــن غــري ز ي مجتمــع مــا بحيــث تمــ�ي

بالعضويــة �ف

ي 
ترتبــط المواطنــة بمنظومــة القيــم الــ�ت

ــا  ــد ارتباط ــي أش ــع، وه ــا المجتم يتبناه
بمنظومــة القيــم المحوريــة، تلــك القيــم 
ي تشــكل خلفيــة البنــاء الاجتماعــي 

الــ�ت
ــم  ــة والقي ن المواطن ــ�ي ــة ب ــه. والعلاق كل
ي حالــة مــن التكامــل مــع 

الثقافيــة تكــون �ف
التنظيــم الاجتماعــي للمجتمــع. وتعُــدُّ 
منظومــة القيــم هــي جــذر المواطنــة 
باعتبارهــا حقــوق طبيعيــة للفــرد؛ فقيــم 
الحريــة مثــا هــي قيمــة أساســية تنطلــق 
نســان. وبقــدر  ــة للإ مــن الفطــرة الطبيعي
ــم بقــدر مــا  إيمــان المجتمــع بهــذه القي
يحقــق أفــراده التقــدم الــذي ينشــده 

ــع. المجتم

ي ثقافة المواطنة
منظومة القيم �ف

د. عبدالله عوبل
استاذ علم الاجتماع المساعد

جامعة عدن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Carens, J,H (2000)Culture, Citizenship and community .)1(
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ــه موســوعة  ي المعــىن المعــاصر للكلمــة تقدم
ــات للمواطــن �ف إنَّ أحــد أهــم التعريف

ٍ مــن  ن مــن عــددٍ كبــري ي مجتمــع حــرٍّ مكــوَّ
( وهــو إن المواطــن عضــو �ف )ديجــرو و لامــرب

ون لأي خــرق لهــذه الحقــوق)2(. إنَّ  ي المجتمــع ويتصــدُّ
ي تتقاســم الحقــوق �ف

الأسر الــ�ت
الأسرة هــي الخليــة البنائيــة الأولي للمجتمــع. ومــن مجمــوع الأسر تتكــون المجتمعــات. 
يطانيــة المواطنــة بأنهــا )علاقــة الفــرد بالدولــة كمــا يحددهــا  وتعُــرِّف الموســوعة ال�ب
ي تلــك الدولــة()3(. 

ــه تلــك العلاقــة مــن حقــوق وواجبــات �ف القانــون، ومــا تتضمنَّ
ــ�ي تتحقــق  ــة مطلقــة. المواطــن حــر ول ــة ومســؤولية وليســت حري ــة إذن حري المواطن
ــ�ي أو  ــا إذا كان النظــام مل ــون بغــض النظــر عمَّ ــة مــن المهــم أن يخضــع للقان الحري

ــوري.  جمه
وتعــرف المواطنــة أيضــا بأنَّهــا )تمتُــع الشــخص بحقــوق وواجبــات وممارســتها 
ــوع أو  ــن أو الن ي الدي

ــاف �ف ــبب الاخت ــم بس ز بينه ــ�ي ــة لا تمي ــة معين ــة جغرافي ي بقع
�ف

، وبالتــالي فــإنَّ القانــون يحقــق المســاواة داخــل  ي
اللــون أو العــرق أو الموقــع الجغــرا�ف

ن البــرش ويجعلهــا وفــق تصــورات محتملــة( المجتمعــات ويفــرض نظــام العلاقــات بــ�ي
.)4(

ــة  ــة، وهــذه العلاق ــة المدني ــط بوجــود الدول ــا مفهــوم مرتب ــة هن ومفهــوم المواطن
ي 

ن المواطــن والدولــة، ليــس فقــط عنــد نشــوء الدولــة ولكــن �ف تعتمــد عــى تعاقــد بــ�ي
ي تتطلــب فيهــا هــذه العلاقــة إعــادة الضبــط بمــا 

كل مرحلــة مــن مراحــل التاريــخ الــ�ت
ي مجــال 

يتوافــق ومســتوى التطــور الاقتصــادي ــــــ الاجتماعــي والتحــولات المتســارعة �ف
ــة.  ــوم والتقني العل

2 ـ مفهوم القيم:  
نَّ 

ــي، لأ ــم اجتماع ــدر القي ــم( أن مص ــل دوركاي ــهر )امي ــاع الاش ــم الاجتم ــرى عال ي
ي 

ي تجعــل الاشــياء ذات قيمــة حيــث تبــدو متشــابهة �ف
)العواطــف الاجتماعيــة هــي الــ�ت

ــة()5(.  ــي الجماع وع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

DIGRO AND LAMBER  celui Encyclopie 1953 . )2(

)3( في منيغة أحمد، الشباب الجامعي الجزائري بين تحديات المواطنة وهشاشة المنظومة القيمية«، المجلة 

الجزائرية للدراسات السوسيولوجية، العدد السادس يونيو 2018
)4( سارة بخوش، الثقافة السياسية وبناء المواطنة لدى المجتمع الطلابي، رسالة ماجستير جامعة الجزائر 2012 ، ص86.

)5( اميل دوركايم، التربية والمجتمع«، ترجمة/ علي اسعد وطفة، دار الينابيع ـ دمشق، 1994، ص32.
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ــن  ــان لا يمك ــا كائن ي كل مِنَّ
ــث يوجــد �ف : )حي ن ــ�ي ــم( إنَّ للشــخصية جانب ــرى )دوركاي وي

الفصــل بينهمــا إلا عــى نحــو تجريــدي، أحدهمــا نتــاج لــكل الحــالات الذهنيــة الخاصــة 
ــن  ــا الكائ ــردي. أمَّ ــن الف ــه الكائ ــق علي ــن أن نطل ــا يمك ــا الشــخصية وهــو م ــا وبحياتن بن
ي ننتمــي إليهــا، مثــل العقائــد 

الآخــر، فهــو نظــام مــن الأفــكار والمشــاعر والعــادات الــ�ت
الدينيــة والممارســات الأخلاقيــة والتقاليــد القوميــة والمهنيــة والمشــاعر الجمعيــة مــن 
ي مجموعهــا الكائــن الاجتماعــي الآخــر. وبالتــالي فــإن بنــاء 

أي نــوع كانــت، وهــي تشــكل �ف
بيــة وغايتهــا()6(  ي نهايــة المطــاف هــدف ال�ت

ــا يشــكل �ف ي كل مِنَّ
هــذا الكائــن الاجتماعــي �ف

ــث  ــة، حي ــوم المواطن ــاء مفه ي بن
ــة �ف ــم الاجتماعي ــدور المحــوري للقي ــا يتضــح ال وهن

ب الفــرد المواطــن هــذه القيــم منــذ المراحــل الأولى للدراســة.  يجــب أن يتــرش
( إنَّ الوعــي هــو ذاتــه يمكــن أن يقودنــا إلى )جرعــة  ويــرى عالــم الاجتمــاع )ماكــس فيــرب
ــة  ــة يمكــن أن تقــدم أجوب ــة والاخلاقي ــري القيمي . إنَّ المعاي ي

ــاد الاخــا�ق ة مــن الحي كبــري
واضحــة جــدا لهــذه الاســئلة، عندمــا توضــح لنــا مــاذا تخفــي وراءهــا كمعــان... إنَّ علومــا 
ة تســمى ثقافيــة تعطــي للأفــراد القــدرة والارادة ولهــا توجهــات خاصــة نحــو العالم  كثــري
ء  ي

ي وضــع أن يتحــرروا مــن طمــوح أن يقيمــوا كل �ش
ــراد ليســوا �ف ــط. هــؤلاء الأف المحي

ي حــد ذاتــه مفهــوم قيمــي. 
حولهــم – ظواهــر أو احــداث. وإذا فمفهــوم الثقافــة هــو �ف

ــوي  ــا مخــزون معن ي داخله
ــل �ف ــا تحم ــة لأنه ــة موضوعي ــا حقيق ــت لدين ــة بات إن الثقاف

ي نتقبلهــا()7(.
ورمــزي بالنســبة لنــا. لأنهــا شــاهدة عــى علاقتنــا بالقيــم الــ�ت

ــا  ــس موقف ــث تعك ــال البح ــن خ ــا م ــل اليه ي نتوص
ــ�ت ــة ال ( )إنَّ المعرف ــرب ــرى )في وي

ي ســتكون موضــوع البحــث، 
اجتماعيــا معينــا. فالباحــث لديــه افــكار تقييميــة للحقائــق الــ�ت

ــد  ــن أن يوج ــدد. لا يمك ــدأ مح ــق مب ــات وف ــم المعطي ــى تنظي ــادراً ع ــون ق ــن يك ــل ل ب
تحليــل علمــي مطلــق للثقافــة أو الظواهــر الاجتماعيــة معــزولا بالكامــل عــن وجهــة النظــر 
الخاصــة بالباحــث. إنَّ الباحــث ينطلــق مــن وجهــة نظــر بوعــي أو بــدون وعــي، واضحــة 
ــم وعــرض موضوعــه()8(.  ــل وتنظي ــار وتحلي ي اختي

ــه �ف ــا تخدم ــه، لكنه أو غــري واضحــة ل
( يشــدد عــى أنَّ البيئــة المحيطــة بالفــرد تؤثــر عــى مواقفــه  واضــح هنــا أن )ماكــس فيــرب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)6( المرجع نفسه، ص36.

)7( ماكس فيبر، “الاخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية”، 1905، ورد في عبدالله التركماني، “الحداثة في الوطن 

العربي”، ورقة قدمت في الندوة التي اشرفت عليها مؤسسة الشجرة للذاكرة الفلسطينية، بالمركز الثقافي بمخيم اليرموك 

www.educationuv.blogsbol.com.دمشق للفترة من 6 – 9 ديسمبر 2004 ضمن محور معوقات الثقافة

)8( المرجع نفسه.
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ــإن الباحــث يخضــع  ــالي ف ــة، وبالت يحــة اجتماعي ــو ينتمــي لأسرة ومجتمــع و�ش وآراءه، فه
ي الدراســات الاجتماعيــة. الفــرد ابــن 

لتأثــري المحيــط الاجتماعــي. لا توجــد حالــة حيــاد حــىت �ف
بيئتــه، لكــن توجــد موضوعيــة أي إنَّ ننظــر للمعطيــات كمــا هــي دون زيــادة أو نقصــان.

ــرد  ــي الف ي وع
ــر �ف ــة تؤث ــة قيمي ــا منظوم ــة باعتباره ــن الثقاف ــث ع ــم الحدي ــا يت هن

ــر  ــد فهــو يتأث ي موقــف محاي
ــا ليــس �ف ــذي يقــف هن ي الباحــث ال

ــر �ف المواطــن كمــا تؤث
ــة. ــه الثقافي ــي وبيئت ــه الاجتماع ــي بمحيط ــدون وع ــي أو ب بوع

)Social value system( :3 ـ منظومة القيم الاجتماعية
ي طروحــات عالــم الاجتمــاع الامريــ�ي )تالكوت بارســونز(

تحتــل القيــم موقعــا مركزيــا �ف
ى إن المنظومــة المركزيــة  هــا محــددات للبنــاء الاجتماعــي للمجتمــع؛ فــري )9( فهــو يعت�ب
ــة  ــة الكلي ــاء اجتماعــي للمنظومــة الاجتماعي ــة كل بن ــم لأي مجتمــع كان هــي خلفي للقي

ومفاصلهــا.  
ــل، الموقــف،  ــة: الفاع ــاصر التالي ــن العن ــد )بارســونز( يتضم إنَّ حــدود كل فعــل عن
ــة.  ــة وقيمي اتجــاه الفاعــل نحــو موقــف محــدد. توجــد نوعــان مــن التوجهــات، دافعي
ــن  َّ ع ــم تعــرب ن إنَّ القي ي حــ�ي

ــة، �ف ــات الدافعي ــز التوجه ــل الحاجــات اســاس ومرك وتمث
التَّكيّــف مــع بعــض المعايــري الاجتماعيــة. وســمى )بارســونز ( هــذه التوجهــات منظومــة 

)System of orientation( ,التوجهــات
ن المجتمعــات )فهــو  ز بــ�ي ي تمــ�ي

إنَّ منظومــة القيــم المركزيــة عنــد )بارســونز( هــي الــ�ت
ن القيــم. ولكــن المجتمــع لــ�ي  ي المجتمعــات بــ�ي

يــرى إنَّ الصراعــات يمكــن أن تتفجــر �ف
يتمكــن مــن تطويــر القيــم، ولــ�ي يحقــق التكامــل وتنظيــم نفســه عــى أساســها، يجــب 

ي تعيــق تطــوره اللاحــق()10( 
ي عــى القيــم الــ�ت

بــأن يقــض
ن  ويطلــق )بارســونز( مفهــوم الكمــون وهــو المفهــوم الــذي يعــرب عــن )التكامــل بــ�ي
ــر  ــق تقدي ــا. ويتــم ذلــك عــن طري ــة العلي التنظيــم الاجتماعــي وانمــاط القيــم الثقافي
. وذلك  ي يقرَّهــا النســق الاجتماعــي الأكــرب

ن اهــداف التنظيــم مــع القيــم الــ�ت الاتســاق بــ�ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)9(  بارسونز، “بنية الفعل الاجتماعي “، نقلا عن عبدالله التركماني “الحداثة في الوطن العربي” مرجع سابق. 

)10(   المرجع نفسه.
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ــة،  ــة الضغــوط الخارجي ــدرة عــى مواجه ــه ق ــه يعطي ــا إنَّ ــم كم ــة للتنظي عي يعطــي �ش
ــة لأهدافــه. ويشــدد )بارســونز( إنَّ عــى النســق أن  ــه القــدرة عــى وضــع أولوي ويعطي
ي تحكــم ســلوك اعضائــه كمــا إن عليــه مواجهــة 

يضــع منظومــة متناغمــة مــن القيــم الــ�ت
ي يمكــن أن تواجــه انســاق ألأنســاق الفرعيــة، نتيجــة تبايــن الانمــاط 

الضغــوط الــ�ت
.””Central Value system .المعياريــة وذلــك مــن خــال وضــع نســق القيــم المحــوري

4ـ منظومة قيم المواطنة:
ي تشــكل حجــر الاســاس للمواطنــة. وهذه 

نقصــد بالمنظومــة هــي مجموعــة القيــم الــ�ت
ــوم  ــي يق ــاء اجتماع ــل معــه. كل بن ــم الاجتماعــي، وتتكام ــا للتنظي ــم تظــلُّ أهداف القي
عــى خلفيــة منظومــة قيــم هــي منظومــة القيــم المحوريــة. وعندمــا يقــوم التنظيــم 
الاجتماعــي للمجتمــع لابــد أن يقــوم عــى التكامــل مــع القيــم الثقافيــة. تنظيــم العلاقة 

ن الدولــة والمواطــن تقــوم عــى منظومــة قيميــة تتحــول إلى عقــد اجتماعــي.              بــ�ي
يمــان بهــا وتحويلهــا إلى حقــوقٍ ملزمــة  فهــذه القيــم تتطلــب اصرارا مــن المجتمــع للإ
ن المواطن  عنــد ممارســة التنظيــم الاجتماعــي للمجتمــع. أي إن تكــون عقــدا اجتماعيــا بــ�ي
والدولــة. لقــد ظلــت ومازالــت كثــري مــن الشــعوب تطمــح إلى تحويــل المنظومــة القيمية 
للمواطنــة إلى حقــوق ترفضهــا الســلطات الاســتبدادية وأنظمــة مــا قبــل الدولــة. وتمثــل 
ــة والمســاواة والعــدل وقيــم الانتمــاء وقيــم  ــل: قيــم الحري ــة قيمــا مث قيــم المواطن

هــا. المشــاركة السياســية وقيــم الديمقراطيــة وغ�ي
هــذه القيــم هــي تأكيــد عــى مدنيــة المجتمــع، أي قيم مســتمدة مــن ثقافــة المجتمع 
ــن  ــو المجتمــع م ي خل

ــع تعــ�ن ــة المجتم ــع المجتمعــات المعــاصرة. ومدني ــه م ي علاقت
�ف

الاســتبداد والظلــم والقهــر. أي مجتمــع مــن أنــاس أحــرار يبنــون مجتمعــا مزدهــرا يضــع 
ي أولوياتــه تحقيــق الكرامــة الانســانية والدفــاع عــن حقــوق المواطنــة. كمــا إن القيــم 

�ف
ي إطــار ثقافــة المجتمــع وحاجاته الانســانية، 

هــي اجتماعيــة مصدرهــا اجتماعــي نشــأت �ف
ن النــاس أنفســهم.  ــة والمواطــن، بــل بــ�ي ن الدول وهــي تؤطــر العلاقــة ليــس فقــط يــ�ب
والقيــم المرتبطــة بحقــوق المواطنــة هــي قيــم سياســية. وبعــض هــذه القيــم لهــا بعــد 
وة والتنميــة المتوازنــة وغــري ذلــك. فالمواطــن  ي توزيــع الــثر

ي العدالــة �ف
اقتصــادي يتمثــل �ف

ي مازالــت أهدافــا 
ه وأن يقــرر مــن يحكمــه. تلــك هــي القيــم الــ�ت يجــب أن يقــرر مصــري

ي بعــض الــدول الغربيــة. 
لبعــض الشــعوب وتحققــت بدرجــات متفاوتــة �ف
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ي اليمــن مســتهدفاً جهــاراً نهــاراً، خاصــة بعــد إعــان جماعــة 
ــح الانتمــاء �ف لقــد أصب

ــة،  ــة غــري الوطني ــة العقائدي ي الهوي
ــ�ن ــدة، وتب ز العنــري كعقي ــ�ي ي رســمياً التمي

الحــو�ث
ــيج  ــن النس ن ـ م ــمي�ي ي ـ الهاش

ــ�ن ــع اليم ــح المجتم ائ ــن �ش ــة م يح ــراج �ش ــعاها إخ ومس
ي 

، والتنكــر لتاريــخ اليمــن وثقافتــه وتراثــه وقوميتــه العربيــة، وهــي العنــاصر الــ�ت ي
اليمــ�ن

ــة. ــة اليمني تشــكل مجتمعــةً الهوي

ــة هــي رابــط الانتمــاء إلى أمــة ووطــن.   الهوي
حقــوق  مــن  عليهــا  تــب  ي�ت ومــا  والمواطنــة 
وواجبــات تحقــق الانتمــاء وتحميــه وتحافــظ 
عليــه. فهــي ارتبــاط بوطــن محــدد ودولــة، بمــا 
يحقــق الانتمــاء للوطــن والدولــة؛ فالانتمــاء 
الفــرد  للمواطــن  الوطنيــة  الهويــة  يمُثــل 
ي ظــل 

الانتمــاء فعليــا �ف والشــعب. ويتحقــق 
توفــر مقومــات المواطنــة: المســاواة، الحريــة، 
نصــاف،  المشــاركة والمســؤولية، والعدالــة والإ
والمواطنــة  الانتمــاء،  تحقــق  وبالمواطنــة 
ــة،  ــة الجامع ــة الوطني ــززان الهوي ــاء يع والانتم
ي تمتُّــع المواطــن بكافــة 

إذ إنَّ المواطنــة تعــن
ــة،  ــية، والاقتصادي ــة والسياس ــوق المدني الحق
؛ فغيــاب أو  ز والاجتماعيــة، والثقافيــة دون تميــ�ي
ي فقــدان حقــوق 

اســتبعاد مبــدأ المواطنــة يعــن
ــه فقــدان الشــعور  تــب علي ــذي ي�ت ــة ال المواطن
بالانتمــاء إلى الوطــن وعــدم الــولاء للدولــة، 

وبالتــالي فقــدان الشــعور بالهويــة الوطنيــة.

.. ز “الهوية والمواطنة: معاً لمناهضة التمي�ي
والهوية العقائدية بن�ش ثقافة المواطنة”

أ. د. محمد أحمد علي
، اليمن ي

باحث وناشط مد�ن
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نصــاف،  قــرار بالمســاواة، والعــدل، والإ ي مــن الفــرد والجماعــة الإ
ــة تقتــض والمواطن

وط لا غــىن عنهــا لحمايــة الهويــة الوطنيــة الجامعــة. اكــة، والتنــوع، والتعــدد، كــرش وال�ش
ــة،  ــم الوطني ــرت حــرب 1994م، وامتدادهــا إلى حــرب 2014م، نســق القي ــد دم لق
ــت محلَّهــا قيــم ســلبية تجــاه الوطــن ومصالحــه، واســتهدفت نتائجهــا المواطنــة  وأحلَّ
ة، ومنــع بنــاء دولــة المواطنــة، وذلــك بإلغــاء المــادة )27( مــن الدســتور، حيــث  مبــا�ش
ز دســتوراً  ، فأجــازت التميــ�ي ز ي المســاواة أمــام القانــون وعــدم التميــ�ي

تــم شــطب الحــق �ف
ز العنــري رســمياً كعقيــدة  وقانونــاً، وجســدته ممارســةً وســلوكاً. واليــوم يعُلــنُ التميــ�ي
، ولا شــكَّ أن ذلــك يمثــل المدخــل الأســاس لتفكيــك الوطــن ودوافــع  ي

لجماعــة الحــو�ث
الانفصــال، إذ عــادت بعــد حــرب 1994م إلى الواجهــة دولــة القبيلــة والعســكر ورجــال 
ــورة  ــذه الص ــت ه ــكر، وكرس ــل والعس ــن والقبائ ــيوخ الدي ــة ش ــم بثقاف ــن، والحك الدي
ــة  ــة العنصري ــادت دول ي أع

ــ�ت ــرب 2014م، ال ــوب ح ــاب نش ــيطرة الانق ــق س ي مناط
�ف

ي 
ي تعــ�ن

ي تحقــق الانتمــاء الوطــ�ن
ــ�ت ــة ال ــة. بينمــا المواطن ــة الســالية والمذهبي والطائفي

رفــض الاســتبداد والعنصريــة والطائفيــة، ودولــة المواطنــة لا تكــون إلاَّ دولــة مدنيــة، أي 
، ولا  ن ن المواطنــ�ي ز بــ�ي ي لا تم�ي

الدولــة غــري قبليــة أو دينيــة أو عســكرية، وهــي الدولــة الــ�ت
ي تقرير إدارة شــؤونهم، أو 

ي المشــاركة �ف
تضيــق عــى حرياتهــم، ولا تحرمهــم من الحــق �ف

ي فــرص شــغل الوظيفــة العامــة أو النشــاطات الاقتصاديــة 
ز بينهــم �ف

ّ تظلمهــم، أو تمــ�ي
ــون  ــوم الحوثي ــه الي ــرب 1994م، ويفعل ــد ح ــا بع ــلطة م ــت س ــا فعل ــة، كم والتجاري
ــة  ــك الممارس ــلوك وتل ــذا الس ــمياً، وه ــري رس ز العن ــ�ي ــا التمي ، بإعلانه ــرب ــفٍ أك بصل
ــادئ:  ــى مب ــوم ع ــذي يق ــة ال ــز المواطن ــذر أو مرتك ــع ج ــاً م ــاً مطلق ــدت تعارض أوج

نصــاف. اكــة، المســؤولية، العــدل والإ المســاواة، الحريــة، ال�ش
ــة: حــروب  ز الناتجــة عــن حــرب 1994م والحــروب المتصل ــ�ي تضافــرت عوامــل التّمي
ي الفقــر والمجاعــة والخــوف، فــكان تراجــع 

صعــدة، وحــرب 2014م المســتمرة، وتفــىش
ي مقدمتهــا المواطنــة وفقــدان الشــعور بالانتمــاء وبالهويــة الوطنيــة 

ى و�ف القيــم الكــرب
الجامعــة.

تراجــع الــولاء للوطــن إلى الــولاءات الأوليــة: القبيلــة، المنطقــة، الســالة والمذهــب، 
وصــارت ولاءات مــا قبــل الدولــة أقــوى مــن الــولاء للوطــن، والمجتمــع والدولــة. وممــا 
ــرى  ــات الصغ ــدم والعصبي ــة ال ــتندة إلى رابط ــولاءات المس ــذه ال ــيطرة ه ــن س زاد م
ــن خــال  ــم تمُكِّ أن الحــرب وأطرافهــا قــد همشــتْ السياســة والأحــزاب السياســية، ول
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الحــرب إلاَّ الجماعــات المســلحة ومراكــز القــوى القبليــة المنتميــة إلى أحــزاب سياســية 
ي اتخــذت منهــا غطــاء لهــا، لكــن الانتمــاء الأقــوى كان للقبيلــة والعصبيــات الســالية 

الــ�ت
ن بــا ثمــن. والمناطقيــة، وعــا شــأنها كونهــا مصــدراً للمقاتلــ�ي

لــم تكتــفِ الحركــة الحوثيــة بكونهــا جماعــة ســالية، بــل تحولــت إلى قبيلــة مســيطرة 
ــل  ن القبائ ــ�ي : تمك ن ــلوب�ي ــا بأس ــت معه ــمال، وتعامل ــمال الش ي ش

ــرى �ف ــل أخ ــى قبائ ع
ــد  ي ض

ــىش ــع الوح ــة القم ــة، أو ممارس ــلطة المحلي ــاح والس ــال والس ــن الم ــة م الموالي
ي الســالية، أو رفــض ســلطتها كمــا 

ي أظهــرت مقاومــة لســيطرة قبيلــة الحــو�ث
القبائــل الــ�ت

حــدث مــع قبائــل حجــور والبيضــاء.
ــالية ـ  ــة والس ــك المذهبي ي ذل

ــا �ف ــة، بم ــولاءات الفرعي ــم ال قلي ــتخدمت دول الإ اس
الهويــة العقائديــةـ، لتعميــق الانقســامات، وذلــك مــا جعــل الحــرب تصبــح حــرب الــكل 
، بوجــود قــوى  ي

ة عــى هــذا الإضعــاف للــولاء الوطــ�ن ضــد الــكل، وترتبــت نتائــج خطــري
ــة  ــة الوطني ــن الهوي ــاً ع ة أو ضمن ــا�ش ــا مب ــن تخليه عــى الأرض تفــرض ســيطرتها وتعل

ة عــى حــاض� ومســتقبل اليمــن، منهــا: الجامعــة، وهــي نتائــج خطــري
ــ وجود قوى تسعى علناً إلى تفكيك البلاد إلى دويلات متعددة.

ي تحمــل الســاح الــولاء لــدول أخــرى كإيــران أو تركيــا، أو بعــض 
ــــ إعــان القــوى الــ�ت

دول الجــوار.
ــــ فقــدان الروابــط السياســية والعمــل الســياسي بتغييــب دور الأحــزاب السياســية، 
وبالتــالي فشــل محــاولات إيجــاد كتلــة تاريخيــة يمكــن أن تحافــظ عــى الروابط السياســية 
، وعــى رابطــة الهويــة الوطنيــة، وأن تحقــق بائتلافهــا إمكانية إنهــاء الصراع  ن ن اليمنيــ�ي بــ�ي
ي 

ي تحويــل التحالــف الوطــ�ن
المســلح وتحقيــق الســام؛ إذ فشــلت الأحــزاب السياســية �ف

للأحــزاب والقــوى السياســية، الــذي تشــكل عــام 2018م، إلى ائتــاف حقيقــي وفاعــل.
ــاح  ــأن نج ن ب ــ�ي ن والمجتمعي ــي�ي ن السياس ــ�ي ــدى الفاعل ــبوق ل ــري مس ــعور غ ــد ش ـ تول
ــو  ــه، وه ــارج ومصالح ــاط بالخ ــاره الارتب ن معي ــي�ي ــادة السياس ــزب أو الق ــرد أو الح الف
ي ظــل الفقــر والفاقــة، فانهــارت القيــم أمــام الحاجــة، 

ارتبــاط يوفــر المــال والســاح �ف
ــك بالقيــم يعيــش مــرارة اللــوم، والنعــت بالفشــل، ومــع الزمــن قــد يشــعر  ومــن تمسَّ

فعــاً بالعجــز والفشــل.
ي 

َ الحــو�ث َّ ــش؛ خاصــة بعــد أن صــري وة أو العي ــثر ـ صــار اســتمرار الحــرب مصــدر لل
ــة. ــة العقائدي ــن الهوي ــدة وأعل ــة عقي العنصري
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ـ فقــدان صــوت وتأثــري الــرأي العــام، وخاصــة الــرأي العــام الــذي يشــكله المثقــف 
المنتــج للثقافــة والمثقــف الحــركي الــذي يوصــل الثقافــة إلى أفــراد المجتمــع.

تبــة عــى الحــرب وتعطيــل مبــدأ المواطنــة،  ولعــل الأخطــر مــن هــذه النتائــج الم�ت
ــذا  ــى ه ــاظ ع ــام بالحف ــق الس ــة إلى تحقي ــة الداعي ــة والزائف ــة المفرط ــي الواقعي ه
ــة أو ســالية، أو عــى أســاس  ــذي يقــوم عــى أســس طائفي ــع، إذ إن الســام ال الواق
ــة، لا يقــل فداحــة وخطــراً عــى المســتقبل  ــة أو القبلي ز العنــري أو المناطقي ــ�ي التمي
ــج مســتمرة باســم  ي ســتتحول إلى نتائ

ــة، الــ�ت ــرب ونتائجهــا الكارثي مــن اســتمرار الح
الســام، فالســام لــن يتحقــق إلا باتفــاق شــامل يقــود إلى إزالــة آثــار ونتائــج الحــرب 
ى: المواطنــة  ام القيــم العصريــة الكــرب ي تمثــل ضمانــة لاحــرت

عــى أســاس المواطنــة الــ�ت
وط ممارســة هــذه  نســان، والعدالــة الاجتماعيــة، وتوفــري �ش الديمقراطيــة، وحقــوق الإ
ــة،  ــن والدول ــن إلى الوط ــاء المواط ــن انتم ــزز م ــا يع ــاش، وبم ــع المع ي الواق

ــم �ف القي
ــا. ز بهم ــة ويعــ�ت ــة والقومي ــة الوطني ــه يتمســك بالهوي ويجعل

؛  ي
اب الوطــ�ن إنَّ الســام الــذي يقــوم عــى أســاس وضــع اليــد عــى أجــزاء مــن الــرت

ي تعتــرب حــدود الوطــن هــي حــدود 
يكــون ســاماً منشــوداً مــن القــوى التقليديــة، الــ�ت

القبيلــة، والســاعية إلى اســتعادة ملــك الأجــداد مــن إمــارات وســلطنات ومشــيخات. وإذا 
ــن هــذه  ــج الحــرب م ــق ســام عــى أســاس نتائ ــة لتحقي ــوات الواقعي كان صــدور دع
ــة  ــخصيات مثقف ــن ش ــدر ع ــوات تص ــذه الدع ــل ه ــدور مث ــإن ص ــاً، ف ــوى مفهوم الق
يســارية يصُبــح غــري مفهومــا. ودعــوات مثــل هــؤلاء ليســت إلا تفريــط بقيــم الوطــن، 
ــم:  ــى قي ــم ع ــه القائ ــار نفس وع اليس ــرش ــد، وبم ــم تقص ــك أم ل ــدت ذل ــواء قص س
ــة  ــاء وطــن قــوي مزدهــر قــادر عــى حماي ــة ـ، وبن ــة المواطن ــة القانــون ـ دول ــاء دول بن
ســيادة الوطــن ووحــدة أرضيــه وحمايــة المجتمــع؛ إذ إن الجماعــات المســلحة والقــوى 
ي الواقــع صــارت متعددة 

ي لا تتبــع للدولــة وتفــرض ســلطتها �ف
والوحــدات العســكرية الــ�ت

ــة  ة، كالألوي ــري ــة صغ ــد كل منطق ــى صعي ــل وع ــط، ب ــن فق ــد الوط ــى صعي ــس ع لي
ي ومحافظــة  ي الســاحل الغــر�ب

ي لديهــا قيــادات مختلفــة، كمــا هــو الحــال �ف
العســكرية الــ�ت

ي لا تتبــع الدولــة، وســيطرت عــى 
تعــز، والقــوى المتعــددة والمختلفــة والمتنازعــة، والــ�ت

ــى  ــكرية ع ــا العس ــز قبضته ــا لتعزي ــذل كل جهوده ــوب، وتب ــمال والجن ي الش
الأرض �ف

الأرض والاســتيلاء عــى المــوارد العامــة والخاصــة دونمــا أد�ن اعتبــار أو مســؤولية لحيــاة 
الســكان وأمنهــم الاجتماعــي، حيــث تركــت الأوبئــة والجــوع تفتــك بالســكان.
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ــدَى  ونجــد أن منطــق هــذه الجماعــات منطــق مختــل، حيــث تطالــب الدولــة المُعتَ
ي 

عليهــا، وفاقــدة الفاعليــة دون ســواها، بدفــع المرتبــات ومكافحــة الأوبئــة القاتلــة والــ�ت
ف بهــذه الحقيقــة، وبــأن القــوى المســيطرة  وس كورونــا، والــكل يعــرت ي مقدمتهــا فــري

�ف
ــتواها،  ــاً كان مس ــة أيَّ ــلطة دول ــد س ــب أو بعي ــن قري ــل م ــة لا تمث ــع الدول ي لا تتب

ــ�ت ال
ــذه  ــل ه ــة ومث رهابي ــات الإ ــالية والتنظيم ــة الس ــات الطائفي ــا الجماع ــا فيه ــر م وأخط
ــة للســام بــدون حشــد قــوى الســام بإمكانياتهــا وتوحيــد فعلهــا.  القــوى غــري مؤهل
وعهم  هــم، والــذي لا يقــوم م�ش ن قبــل غ�ي وأمــام هــذا الوضــع فــإنَّ الأجــدر باليســاري�ي
عــى وحــدة الوطــن فحســب، بــل عــى الوحــدة القوميــة والأخــوة الأمميــة، أن يعملــوا 
ــه  ــاوية، وقيم ــة المتس ــه المواطن ــادل، أساس ــتدام وع ــام مس ــق س ــل تحقي ــن أج م

نصــاف. ــة: المســاواة والعــدل والإ النبيل
ــاً وإنســاناً، هــو الســام  ومــن هنــا فنحــن نــرى أن الســام الــذي ينقــذ اليمــن وطن
العــادل والمســتدام الــذي لا بـُـدَّ أن يحافــظ عــى وحــدة الأمــة ويحــل القضايــا 
ي مقدمتهــا القضيــة الجنوبيــة، وإزالــة آثــار الحــروب: حــرب 1994م، 

الخلافيــة، و�ف
وحــروب صعــدة، وحــرب 2014م، ومــن ثــم يجــب أن تنصــبّ الجهــود نحــو التوصــل 
إلى اتفــاق ســام يوفــر آليــات تحقــق بــكل مبادئهــا وقيمهــا: المبــادئ والأســس والقيــم 
ي 

ي الشــامل، كمبــدأ المســاواة �ف
ي تضمنتهــا وثيقــة مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطــ�ن

الــ�ت
 ، الحقــوق والواجبــات وأمــام القانــون، ومبــدأ الحريــة ويشــمل: حريــة الــرأي والتعبــري
ي الوظيفــة العامــة، والتملــك، 

ي إدارة الشــأن العــام، والحــق �ف
والتنظيــم، والمشــاركة �ف

اكــة،  نصــاف، وال�ش والســامة الجســدية. وتحقــق قيــم المواطنــة: المســاواة، العــدل، الإ
نســان، والعدالــة  ومقومــات الدولــة المدنيــة الأخــرى: كالديمقراطيــة، وحقــوق الإ
ــة  ــات دول ــل مقوم ــم تمث ــذه القي ــون، وه ــيادة القان ــعب وس ــة، وإرادة الش الاجتماعي

ــة. ــة الحديث ــة الديمقراطي ــة المدني ــة، الدول ــة المواطن ــون، دول القان
ن مجســداً  تمثــل قيــم المواطنــة وتحويلهــا إلى آليــات دســتورية، منجــزاً عظيمــاً لليمني�ي
ي مســودة دســتور جمهوريــة اليمــن الاتحاديــة، كآليــات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة 

�ف
وثقافية.

   الأولويــة الأولى لاتفــاق الســام، هــي اســتعادة مؤسســات الدولــة، وممارســة دورها، 
ــاء  نه ــوة الأولى لإ ــي الخط ــذه ه ــة، وه ــاس المواطن ــى أس ــه ع ــع كل ــة المجتم وحماي
ــات  ، وبآلي ز ــ�ي ــة، والتمي ــام، والعنصري ــأر، والانتق ــكُّك، والث ــلط، والتف ي التس

ــات �ف الرغب
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حددتهــا مســودة الدســتور كالهيئــات المســتقلة، ومنهــا هيئــة العدالــة الانتقاليــة لــ�ي 
اع  ز ة الانتقاليــة ـ مــا بعــد الــ�ن اعــات خــال الفــرت ز ــا الحــروب وال�ن تحقــق العــدل لضحاي
ي إدارتهــا مــن قبــل مختلــف القــوى، وإعمــال آليــات العدالــة الانتقاليــة، 

ـ والمشــاركة �ف
والمصالحــة الوطنيــة المجتمعيــة بعــد أن يكــون اتفــاق الســام قــد حقــق المصالحــة 

السياســية.
ــة  ــة والهوي ــاء والمواطن ــتعادة الشــعور بالانتم ــن اس ــاء. لك ــق الانتم ــة يتحق بالمواطن
ي مــن فضائــع ودعــوات للكراهيــة، وإعــان 

نســان اليمــ�ن الجامعــة، بعــد مــا مــر بــه الإ
ز العنــري والهويــات العقائديــة، يتطلــب عمــاً فكريــاً، وثقافيــاً واســع النطــاق،  التميــ�ي
تربويــاً وإعلاميــاً وثقافيــاً، ينهــض بــه المثقــف الفــردي والجماعــي: مــن مؤسســات الدولة 
ي مقدمتهــا الأحــزاب السياســية، وتكريــس قيــم المواطنــة 

ومؤسســات المجتمــع و�ف
ــن  ــوص، م ــه الخص ــى وج ــشء ع ــدى الن ــع، ول ــراد المجتم ــدى أف ــة ل ــلوكاً وممارس س
ــس  ــون تكري ــي المواطــن. ويك ــة ســليمة لوع ــق بيئ ، وخل ي

ــاج وطــ�ن ــق اندم أجــل تحقي
ورة  بيــة، والثقافــة، كــرض ي الوعــي عــرب ال�ت

الانتمــاء والمواطنــة والهويــة الجامعــة �ف
وطنيــة لحمايــة الهويــة والمواطنــة، وتعزيزهمــا بفاعليــة مؤسســات الدولــة والمجتمــع 

ــقُ: ــة، لتُحقِّ بوي ــة وال�ت ــة والثقافي السياســية والاجتماعي
تنمية الإحساس بالانتماء والهوية الجامعة. 	•

تنميــة المعــارف والقــدرات والقيــم والاتجاهــات، والمشــاركة والمســؤولية  	•
. ز تميــ�ي دون  بالحقــوق  ــع  والتمتُّ المجتمــع،  تجــاه 

التأصيل النظري لمفهوم الهوية والمواطنة والانتماء. 	•
ي شــؤون البــاد، 

التغلُّــب عــى نتائــج وآثــار الحــرب والتَّدخــل الخارجــي �ف 	•
. ي

اب الوطــ�ن عــاء مــن شــأن قيــم الحريــة والاســتقلال والســيادة وســامة الــرت والإ
ي إدارة الشأن العام.

المشاركة �ف 	•
تنمية قيم المواطنة.  	•

  23/يونيو/2020م
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ن أزمــة المواطنــة  تحــاول هــذه الورقــة فهــم وتحليــل العلاقــة الجدليــة القائمــة بــ�ي
ي اليمــن، وتنطلــق مــن تســاؤل رئيــس مفــاده: 

وتنامــي العنــف الســياسي �ف

تشــهد اليمــن منــذ مــا يزيــد عــن عقديــن مــن الزمــان تحــولات 
ــروز  ــولات ب ــذه التح ــت ه ــد رافق ــاملة، وق ــة وش ــة عاصف بنيوي
ظواهــر اجتماعيــة عديــدة باتــت تفــرض نفســها عــى حقــل 
ن أبــرز تلــك الظواهــر: ظاهــرة العنــف  البحــث العلمــي، ومــن بــ�ي
ي حيــاة 

ي أصبحــت بمثابــة الملمــح الأســاس �ف
، الــ�ت الســياسي

ــة  ــة الثالث ــة الألفي ــذ بداي ــون من ــرف اليمني ــم يع ، إذ ل ن ــ�ي اليمني
ــادي  ــتقرار اقتص ــن اس ــك ع ، ناهي ــ�ي ــياسي فع ــتقرار س ــة اس حال

واجتماعــي وســيكولوجي. 
لقــد ظلــت الأزمــات السياســية والاقتصاديــة والانفجــارات 
ــة تعصــف بالبــاد لســنوات، وصــولاََ إلى نشــوب حــرب  الاجتماعي
ي حــدوث أســوأ 

ي مــارس 2015م تســبّتْ �ف
أهلية-إقليميــة مزدوجــة �ف

ــة. ــر أممي أزمــة إنســانية عــى مســتوى العالــم وفقــا للتقاري
ــم  ــوازم تحكّ ــن ل ــة م ــت ــــ لازم ــا زال ــت وم ــرب ــــ كان إنّ الح
غــري  ثــراء  والإ بـّـح  لل�ت ووســيلة  الفاســدة،  الطفيليــة  الطبقــة 
، وقــد أدت إلى  ن ــات( الحــرب ووكلائهــا المحليــ�ي وع )لبارون المــرش
، وفتحــت أبــواب الجحيــم عــى الشــعب،  ي

انهيــار الكيــان الوطــن
ي انتشــار الجماعــات المســلحة والمتطرفــة، واســتبعاد 

وســاهمت �ف
ــة. ــه المواطني ــادرة حقوق ــه ومص ــره وإذلال ــع وقه المجتم

ن أزمة المواطنة جدلية العلاقة ب�ي
ي اليمن

وتنامي العنف السياسي �ف

عيبان محمد عبدالرحمن
ي
 باحث وناشط مد�ن
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ي اليمن؟
ن أزمة المواطنة وتنامي العنف السياسي �ف ما طبيعة العلاقة القائمة ب�ي

وتنبثق من هذا التساؤل الرئيس، تساؤلات فرعية هي: 
؟  1. ما المواطنة؟ وما العنف السياسي

 2. ما مظاهر أزمة المواطنة؟ 
ي اليمن؟

 3. كيف أدت أزمة المواطنة إلى تنامي العنف السياسي �ف
ــي  ــج الوصف ــتخدام المنه ــرض اس ــابقة تف ــاؤلات الس ــن التس ــة ع ــة الإجاب إن محاول
ي الواقع، 

التحليــ�ي لمــا يقدمــه مــن إمكانــات لوصــف الظاهــرة محل الدراســة كمــا تبــدو �ف
وتحليــل أبعادهــا ومظاهرهــا والكشــف عــن أســبابها وعواملهــا وعلاقاتهــا التفاعليــة.

طار المفاهيمي: أولاً: الإ
 :)Citizenship( مفهوم المواطنة )1

المواطنة لغة: 
ــه، وهــو  ــذي تقُيــم ب لُ ال ِ

ز ْ ــ�ن ــنْ”، والوطــن هــو المَ ــة مشــتقة مــن لفــظ “وَطَ المواطن
نســان ومحلــه. ووَطَــنَ بالمــكان وأوَْطَــنَ: أقــام، وأوَْطَنَــهُ: اتخّــذه وطَنــاً. يقــال:  مَوْطِــنُ الإ

أوَْطَــنَ فــانٌ أرض كــذا: أي اتخذهــا محــاًّ ومَسْــكَناً يقيــم فيهــا.)1(   

المواطنة اصطلاحاً:
ن مجتمــع  ن شــخص طبيعــي وبــ�ي المواطنــة هــي: “مكانــة أو علاقــة اجتماعيــة تقــوم بــ�ي
ي 

ســياسي )دولــة(، ومــن خــال هــذه العلاقــة يقــدم الطــرف الأول الــولاء، ويتــولى الثــا�ن
ــة عــن طريــق القانــون،  ن الشــخص والدول ــة وتتحــدد هــذه العلاقــة بــ�ي مهمــة الحماي

كمــا يحكمهــا مبــدأ المســاواة.”)2(
ــن  ــة م ــراد والدول ن الأف ــ�ي ــة ب ــة واجتماعي ــة قانوني ــا علاق ــد بأنه ــد زاي ــا د. أحم ويعرفّه
ن الأفــراد بعضهــم وبعــض مــن ناحيــة أخــرى، تخــوِّل لمختلــف الأفــراد حقوقــاً  ناحيــة وبــ�ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( . ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، 1968، مج13، ص451.

)2( .  . محمد عاطف غيث وآخرون، قاموس علم الاجتماع، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 2006، ص56.



  

58

العدد: )الثاني( - ديسمبر 2022مملفقضايا المواطنة والسلام في اليمن )1( 

الناصيةالناصية

ي ممارســات الفــرد عــرب حياتــه اليوميــة.)3(
وواجبــات تشُــحذُ بِطاقــةٍ معرفيــة ونفســية تؤثــر �ف

ــا  ــا يحدده ــة كم ــرد ودول ن ف ــ�ي ــة ب ــا علاق ــة بأنه يطاني ــارف ال�ب ــرة المع ــا دائ وتعرفّه
ي تلــك الدولــة. 

قانــون تلــك الدولــة، وبمــا تتضمنــه تلــك العلاقــة مــن واجبــات وحقــوق �ف
والمواطنــة تــدل ضمنــاً عــى مرتبــة مــن الحريــة مــع مــا يصاحبهــا مــن مســئوليات.)4(
ن  ــا د. ســم�ي مرقــس فينظــر إليهــا “باعتبارهــا حركــة النــاس اليوميــة مشــارك�ي أمَّ
ن مــن أجــل نيــل الحقــوق بأبعادهــا المدنيــة والاجتماعيــة والثقافية والسياســية  ومناضلــ�ي
ــاج  ــبب، واندم ز لأي س ــ�ي ــن دون تمي ــع الآخري ــاواة م ــدة المس ــى قاع ــة ع والاقتصادي
وة  ــثر ــة وال ــوارد العام ــم الم ــم تقاس ــح له ــا يتي ــة بم نتاجي ــة الإ ي العملي

ن �ف ــ�ي المواطن
ــد.”)5( ــن الواح ــار الوط ي إط

ــم �ف ــون معه ــن يعيش ــن الذي ــع الآخري ــة م الوطني
وعــى الرغــم مــن تعــدد تعريفــات المواطنــة وتباينهــا، إلا أنهــا تتفــق عــى محــددات 

كة، هــي: عامــة مشــرت
 ) ن ــ�ي ــراد )المواطن : الأف ن ــ�ي ن طرف ــ�ي ــط ب ــة ترب ــة مزدوج ــة اجتماعي ــة علاق  1. المواطن

ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــض م ــم ببع ــراد بعضه ن الأف ــ�ي ــة، وب ــن ناحي ــة م والدول
ــات، وعــى قاعــدة   2. تمنــح هــذه العلاقــة حقوقــاً لأطرافهــا وتفــرض عليهــم واجب

ــة. المســاواة والتشــاركية والتكافؤي
يعــات المنبثقــة منــه،  ن والت�ش  3. يحــدد العقــد الاجتماعــي )الدســتور( والقوانــ�ي

ــات.  ــوق والواجب ــك الحق ــة تل طبيع
ــة للمجتمــع  ــق الأهــداف العام ــة هــي تحقي ــة المنشــودة مــن هــذه العلاق  4. الغاي

ــالات. ــف المج ي مختل
ــه �ف ــه وتكامل ــوره وتقدم وتط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)3(   أحمد زايد، المواطنة والهوية الوطنية والمسئولية الاجتماعية، القاهرة، دار العين للنشر، 2018، ص112.

ــة  ــع وآخــرون، المواطن ــن: بشــر ناف ــة، ضم ــة الديمقراطي ــة في الدول ــوم المواطن ــواري، مفه ــة الك )4(   عــي خليف

ــة، 2001، ص30. ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــروت، مرك ــة، ب ــدان العربي ــة في البل والديمقراطي

ــا  ــة م ــع والبني ــراءة في الدســاتير والواق ــة والحــراك العــربي .. ق ــاوي، المواطن )5(   محمــد العجــاتي وشــيماء الشرق

بعــد الانتفاضــات العربيــة، ورقــة عمــل قدمــت لمؤتمــر “أثــر الانتفاضــات العربيــة عــى المواطنــة في العــالم العــربي”، 

نوفمــر 2014.
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:)Political violence( مفهوم العنف السياسي )2
العنف لغةً: 

هــو الخُــرْقُ بالأمــر وقلّــة الرِّفــق بــه، وهــو ضــد الرفــق. عَنُــفَ بــه وعليــه يعَْنُــفُ عُنْفــاً 
ي أمَــره. واعْتَنَــفَ الأمــرَ: 

فــه تعَْنيفــاً، وهــو عَنِيــفٌ إذا لــم يكــن رفَيقــاً �ف وعَنافــة وأعَْنَفــه وعَنَّ
ء: كرهــه.)6( ي

ء: أخــذه بشــدة. واعتنــف الــىش ي
أخَــذه بعُنــف. وأعْنــف الــىش

العنف اصطلاحاً: 
عرِّفتــه منظمــة الصحــة العالميــة بأنــه الاســتعمال المتعمّــد للقــوة البدنيــة أو القــدرة 
ــل الشــخص ضــد نفســه أو ضــد  ــن قِب ــا م ــد أو الاســتعمال الفعــ�ي له ســواء بالتهدي
ــدوث أو  ــا إلى ح ــؤدي أيّ منهم ــث ي ــع، بحي ــة أو مجتم ــد مجموع ــر أو ض ــخص آخ ش
رجحــان احتمــال حــدوث إصابــة أو مــوت أو إصابــة نفســية أو ســوء النمــو أو الحرمــان.
وهنــاك مــن يعرِّفــه بأنــه: كل ســلوك _ فعــ�ي أو قــولي _ يتضمــن اســتخداماً للقــوة أو 
ر بالــذات أو بالآخريــن، وإتــاف الممتلــكات،  لحــاق الأذى والــرض تهديــداً باســتخدامها لإ

لتحقيــق أهــداف معينــة.
ــ�ي  ــتخدام فع ــاً )اس ــلوكاً فعلي ــون س ــد يك ــف ق ــإن العن ــف، ف ــذا التعري ــا له ووفق
للقــوة(، أو قوليــاً، مجــرد تهديــد باســتخدامها، وممارســة الضغــط النفــ�ي والمعنــوي 
ــادي  ــاف الم ت ر والإ ــرض ــه يقــوم عــى أســاس إلحــاق الأذى وال ــة. وأن بأســاليب مختلف
. أي  ن ي إرادة المســتهدف�ي

والمعنــوي بالنســبة إلى الأشــخاص والممتلــكات وذلــك للتأثــري �ف
رغــام. والســلوك العنيــف قــد يكــون فرديــاً أو جماعيــاً،  كــراه والإ أنــه يتضمــن معــىن الإ
ــور  ــدد ص ــا تتع ــن هن ــاً. وم ــاً أو كامن ــاً، صريح ــاً أو سري ــم، علني ــري منظ ــاً أو غ منظم

ــل.)7(   ــه وتتداخ ــف وأدوات العن

: العنف السياسي
ــنُ اســتخداماً فعليــاً للقــوة أو تهديــداً باســتخدامها  ي تتضمَّ

هــو “كافــة الممارســات الــ�ت
ــة أو  ــه الأيديولوجي ــم وتوجهات ــام الحك ــكل نظ ــق بش ــية تتعل ــداف سياس ــق أه لتحقي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)6(   ابن منظور، لسان العرب، مج9، بيروت، دار صادر، 1968، ص257.

)7(   ُنظــر: حســنين توفيــق إبراهيــم، ظاهــرة العنــف الســياسي في النظــم العربيــة، ط2، بــروت، مركــز دراســات 

الوحــدة العربيــة، 1999، ص45.
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ــة.”)8(  ــة والاجتماعي بسياســاته الاقتصادي
ي صورتــه المادية 

ويلُاحــظُ عــى هــذا التعريــف أنَّــه يحــر مفهــوم العنــف الســياسي �ف
فقــط، ويغفــل عــن صورتــه الرمزيــة. فالقــوة لــم تعــد منحــرة بالقــوة الماديــة فقــط، 

ي الغالب. 
ـــ قــوة رمزيــة �ف  ـ ي

عــام الفضــا�ئ ي العــر الرقمــي والإ
ـــ �ف بــل أصبحــت ـ

ــف  : العن ــياسي ــف الس ــن العن ن م ــكل�ي ن ش ــ�ي ز ب ــ�ي ــن التمي ــك، يمك ــى ذل ــاً ع وتأسيس
الســياسي المــادي، والعنــف الســياسي الرمــزي.

ــات  ــاً )الانقلاب ــياسي منظَّم ــف الس ــون العن ــد يك ــادي: ق ــياسي الم ــف الس  ١. العن
ــغب،  ــداث الش ــم )أح ــري منظّ ــية( أو غ ــباب سياس ــال لأس ــال والاعتق ــات الاغتي وعملي
وغالبــاً التظاهــرات(. وقــد يكــون فرديــاً )الاغتيــال والاختطــاف( أو جماعيــاً )المظاهــرات 
ــال  ــاً )اغتي ــات( أو سري اب ــرات واض�لا ــاً )المظاه ــغب(. علني ــداث الش ــات وأح اب والإض�
عنــاصر المعارضــة او الحكــم، التآمــر لقلــب النظــام(. وقــد تســتغرق أعمــال العنــف 
ة طويلــة نســبياً )الحــروب الثوريــة والحــروب الأهليــة(، وقــد تكــون سريعــة ومؤقتــة  فــرت

ــالات(.”)9(  ــرات والاغتي )المظاه
 ٢. العنــف الســياسي الرمــزي:  صَــكَّ عالــم السوســيولوجيا الفرنســية )بيــري بورديــو( 
ــه بأنــه: “ذلــك العنــف الناعــم  مصطلــح العنــف الرمــزي )Symbolic Violence(، وعرفّ
ي جوهــره بالطــرق 

ي مــن ضحايــاه أنفســهم، والــذي يمُــارسَُ �ف
والــا محســوس والــا مــر�ئ

الرمزيــة الصرفــة للاتصــال والمعرفــة.”)10(
ع واجــب الخضــوع دون أن يتــم الشــعور بــه  ز وهــو _ أيضــاً _ ذلــك العنــف الــذي ينــ�ت

ــخة اجتماعيــاً.”)11( بصفتــه خضوعــاً، باعتمــاده على تصــورات ومعتقــدات مُرسَّ
ويمُارسَ العنف الرمزي من خلال وسائل مختلفة: 

قناع. - الخطاب واللغة وأساليب الإ
علام والوسائط التفاعلية. - الإ

- التعليم. 
يديولوجية.   - التعبئة الإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)8(   نفسه، ص52.

)9(   نفسه، ص52.

)10(  بيار بورديو، الهيمنة الذكورية، ترجمة: سلمان قعفراني، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، 2009، ص 8-9.

ــة  ــروت، دار الأزمن ــث، ب ــور مغي ــة: أن ــفة، ترجم ــر بالفلس ــادة النظ ــة .. إع ــباب عملي ــو، أس ــار بوردي )11(  بي

ص223.  ،1998 الحديثــة، 
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قضايا المواطنة والسلام في اليمن )1(  ملف العدد: )الثاني( - ديسمبر 2022م

. ي
 - الخطاب الدي�ن

ــياسي  ــف الس ــاول العن ــى تن ــة ع ــذه الورق ــز ه ــوف ترك ــة، س ــارات موضوعي ولاعتب
ــى أن  ــن، ع ي اليم

ــاوية �ف ــة المتس ــة المواطن ــه بأزم ــوره، وعلاقت ــكاله وص ــادي، أش الم
ــتقلة. ــة مس ي دراس

ــزي �ف ــياسي الرم ــف الس ــاول العن نتن
ــن  ــا تتباي ــة. كم ــه المادي ي صورت

ــف الســياسي �ف ــارس العن ــد تم ي ق
ــ�ت تتعــدد القــوى ال

ي تســعى إلى تحقيقهــا. ويمكــن تصــور حركــة العنــف الســياسي 
الأهــداف السياســية الــ�ت

: ي يمكــن أن تمارســه والقــوى المســتهدَفة بــه عــى النحــو التــالي
ن القــوى الــ�ت المــادي بــ�ي

ن أو إلى جماعــات وعنــاصر معينــة منهم.   1. العنــف الموجّــه مــن النظــام إلى المواطنــ�ي
ــارس  ــه. ويم ــة ل ــة والمناوئ ــوى المعارض ــص دور الق ــتمراره، وتقلي ــان اس ــك لضم وذل
النظــام العنــف مــن خــال أجهزتــه القهريــة كالجيــش والأمــن )البوليــس( والمخابــرات 
ي هــذه الحالــة باســم العنــف الرســمي 

ن الاســتثنائية... إلــخ. ويعُــرف العنــف �ف والقوانــ�ي
أو الحكومــي. 

 ، ن ن أو فئــات معينــة )العمــال، الطــاب، الفلاحــ�ي ــه مــن المواطنــ�ي  2. العنــف الموجَّ
الأقليــات، الأحــزاب والتنظيمــات السياســية... إلــخ(، إلى النظــام أو بعــض رمــوزه، 
ابــات والاغتيــالات والانقلابــات  ي هــذه الحالــة شــكل التظاهــرات والإض�

ويتخــذ العنــف �ف
ي أو غــري الرســمي.  ... إلــخ. ويعُــرف بالعنــف الشــع�ب

 3. العنــف الموجّــه مــن بعــض عنــاصر أو أجنحــة النخبــة الحاكمــة إلى بعــض عناصرها 
ي إطــار الصراعــات داخــل النخبــة، ويتخــذ 

أو أجنحتهــا الأخــرى. ويدخــل هــذا العنــف �ف
عــدة أشــكال منهــا: التصفيــات الجســدية، والاعتقــالات، وانقلابــات القــر، وقــد 
ــة للأجنحــة  ــاصر والقــوى الموالي ن العن ــ�ي يصــل الأمــر إلى حــدِّ الصدامــات المســلحة ب
ــوى  ــض الق ــن وبع ــش والأم ــف الجي ــد يوُظَّ ــة. وق ــة الحاكم ــل النخب ــة داخ المتصارع

ي هــذه الصراعــات. 
ــة �ف المدني

ــه مــن بعــض القــوى أو الجماعــات ضــد جماعــات أخــرى داخــل   4. العنــف الموجّ
المجتمــع، نتيجــة أســباب سياســية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو دينيــة. وقــد يتدخــل 
ــا.  ــد أطرافه ــب أح ــه إلى جان ــي بثقل ــات أو ليلق ــذه الصراع ــل ه ــة مث ــام لتصفي النظ

ــي”.)12(  ــياسي المجتمع ــف الس ــم “العن ــة اس ــذه الحال ــى ه ــض ع ــق البع ويطل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)12(   حسنين توفيق إبراهيم، مرجع سابق، ص49.
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 : ن أزمة المواطنة وتنامي العنف السياسي ثانياً: العلاقة ب�ي
، ظاهــرة موضوعيــة مركبــة، تنشــأ بفعــل عوامــل سياســية  ظاهــرة العنــف الســياسي

ــة وســيكولوجية. ــة وثقافي ــة واقتصادي واجتماعي
ــل  ــن رد فع ّ ع ــرب ــا يع ــياسي إنم ــف الس ــات إلى العن ــراد والجماع ــض الأف ــوء بع فلج
احتجاجــي لسياســات قمعيــة وأوضــاع اقصائيــة جائــرة ينتهجهــا النظــام الســياسي ضــد 

الشــعب والأمــة. )13( 
 : ي

ويمكن توضيح ذلك على النحو الآ�ت

 :  1. الطبيعة التسلطية للنظام السياسي
ــيلة  ــة كوس ــوة العاري ــن الق ــم اليم ــى حك ــة ع ــية المتعاقب ــم السياس ــدت النظ اعتم
ــك  ــة لتل ــة القمعيّ ــات الأمنيّ ــت السياس ــد كان ــع. وق ــى المجتم ــيطرة ع ي الس

ــة �ف رئيس
ي عنــف أجهــزة الأمــن، إلى درجــة 

النظــم، وقيامهــا بعســكرة الحيــاة والمجتمــع، و”تفــىش
ــدة  ــاس”)14( مــن أهــم الأســباب المول ي التعامــل مــع الن

ــه إلى قاعــدة ســلوكية �ف تحوّل
ــف الســياسي المضــاد.  للعن

يــرى )بيــري بورديــو( أن “الدولــة البوليســية” هــي القابلــة التاريخيــة )المولّــدة( للعنف، 
ــة،  ــة الاحتجاجــات الاجتماعي ي لمواجه

ــ�ن ــة والحــل الأم فاللجــوء إلى الإجــراءات العقابي
بــدون معالجــة الأســباب السوســيولوجية لهــا، يســاعد عــى توســيع دائــرة العنــف بــدلاً 

مــن تضييقهــا.
ويطُلــق )بورديــو( عــى هــذه الحالــة “قانــون الحفــاظ عــى العنــف”: فعندمــا يتعــرض 

الأشــخاص للعنــف فإنهــم يــردون بالعنــف. والعنــف – للأســف – لا ينهــزم أبــداً.)15(
ــا  ي كم

ــوا�ن ــن حي ــه إلى كائ ــانيته، ويحوّل ــه وإنس ــان روح نس ــن الإ ــلب م ــع يس إن القم
يشــري إلى ذلــك بحــق الشــاعر والمؤلــف المسرحــي )ممــدوح عــدوان( إذ يقــول: إن عالــم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)13(    للمزيــد ينُظــر: محمــد عابــد الجابــري، المســألة الثقافيــة في الوطــن العــربي، بــروت، مركــز دراســات الوحــدة 

العربيــة، سلســلة الثقافــة القوميــة )25(، قضايــا الفكــر العــربي )1(، ط3، 2006، ص161 ومــا بعدهــا.

)14(   عزمي بشارة، عنف أجهزة الأمن ودروس 2011، موقع العربي الجديد، مقال، تاريخ النشر: 5/12/2015. 

ــم: محمــد  ــد شــانغ، ترجمــة وتقدي ــة، حــوار: برتران ــة: مــن المــال إلى الثقاف ــو، العولمــة والهيمن ــر بوردي )15(  بي

ــر 2012، م. ــرات، 25 أكتوب خ
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ــم لا  ــذي يعيشــه إنســان هــذا العــر، هــو عال ، ال ي
ــه والعشــوا�ئ ــم من القمــع المنظّ

نســان” )أي  نســان ولا لنمــو إنســانيته، بــل هــو عالــم يعمــل عــى “حيونــة الإ يصلــح للإ
ــوان(.)16(   ــه إلى حي تحويل

ــراد  ــن الأف ــري م ك للكث ــرت ــوت، ولا ي ــاة والم ــم الحي ــه قي ــاوى في ــع تتس ــو وض وه
والجماعــات مــن خيــار ســوى انتهــاج أســلوب العنــف والتمــرد والخــروج المســلح عــى 

ــلطية. ــتبدادية التس ــة الاس الدول
ــذ  ــدأ يأخ ــذ أن ب ي من ــو�ب ــراك الجن ــات الح ــة احتجاج ــلطة الحاكم ــت السُ ــد واجه لق
ي 2007 بالقمــع والاعتقــالات التعســفية ومصــادرة المجــال العــام، 

يــاً �ف طابعــاً جماه�ي
ي  ــو�ب ــراك الجن ي كان الح

ــ�ت ــة ال ــة والمطلبي ــب الحقوقي ــتجابة للمطال ــن الاس ــاً ع عوض
ــاً  ي طابع ــو�ب ــب الحــراك الجن ــا، وبســبب ســوء التــرف هــذا اتخــذت مطال ــادي به ين
سياســياً مــن خــال رفــع شــعار فــك الارتبــاط والعــودة إلى مــا قبــل 22 مايــو 1990، ثــم 
ي قادتهــا الحركــة الحوثيــة وحليفهــا صالــح بعيــد انقــاب 21 

مــع الهجمــة المســلحة الــ�ت
ي إلى انتهــاج أســلوب المقاومــة الشــعبية  ــو�ب ســبتم�ب 2014 الأســود، لجــأ الحــراك الجن

ي ــــ الصالحــي.
المســلحة للدفــاع عــن أبنــاء المناطــق الجنوبيــة ضــد الغــزو الحــو�ث

ي الشــمال، فبعــد خــروج 
وقريــب مــن ذلــك مــا حــدث مــع الاحتجاجــات الشــعبية �ف

ي 2011 تطالــب بالتغيــري الســياسي والاجتماعــي، 
الجماهــري المُفقَــرة إلى الشــوارع �ف

ــم  ــش الكري ن العي ــ�ي ــق للمواطن ــة تحق ــة حديث ــة مدني ــة ديمقراطي ــاء دول ــدان بن ونش
والحريــة والتقــدم الاجتماعــي، واجــه النظــام الســابق تلــك الاحتجاجــات بالقــوة 
ــزال  ــة لا ت ــة مزدوج ــة ــــ إقليمي ــرب أهلي ــون ح ــاد إلى أت ــر الب ــمَّ ج ــن ث ــة، وم المفرط

ــة. َّ اللحظ ــىت ــتمرة ح ــة مس ــا الدامي فصوله
لقــد أدت الحــرب إلى انهيــار الدولــة بوصفهــا كيانــاً وطنيــاً جامعــاً، وخلقــت الحــرب 
مناخــاً ملائمــاً لتنامــي نفــوذ الجماعــات الدينيــة والقبليــة والمناطقيــة المســلحة، وباتــت 
ي ذلــك 

هــذه الجماعــات تســيطر عــى مســاحات جغرافيــة واســعة مــن البــاد، مســتندةً �ف
، والدعــم الخارجــي،  ــال الســياسي ــة بـــ: الســاح، والم ــدة متمثل ــوة عدي ــاصر ق إلى عن
ــراد  ــة أف ــعى إلى أدلج ــذي يس ــيَّس وال ــوي المُس ي والجه

ــ�ن ــي والدي ــاب الاعلام والخط
ون يعيــدون تعريــف أنفســهم بالتضــاد  َّ بــات الكثــري المجتمــع  لاســيما الشــباب، حــىت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)16(    . ينُظر: ممدوح عدوان، حيونة الإنسان، دمشق، دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع، ط6، 2016.
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ي 
ــة وانتمــاءات مــا قبــل وطنيــة، �ف ن هويــات عصبوي ، مُســتجلِب�ي ن مــع هويتهــم كيمنيــ�ي

ي أصابــتْ الكيان 
ي النفــس ويعكــس عمــق الأزمــة الــ�ت

ـــ تراجيــدي يحــزّ �ف  ـ مشــهد ســوريالي
ــة الوطنيّــة الجامعــة. ّ والهويّ ي

الوطــ�ن

وة:  م طبقة طفيلية على السُلطة وال�ث  2. تحكُّ
النظــامُ الاســتبداديّ بطبيعتِــهِ نظــامٌ فاســدٌ، فـ”السُــلطة المُطْلَقــةُ مَفســدةٌ مطلقــة”، 
ي اليمــن، بــل “ نظامــاً مســتقلاً يعيــد إنتــاج نفســه 

وقــد أصبــح الفســاد بمثابــة مؤسســة �ف
ان إلا  ي علاقــة هُويــة مــع النظــام، فــا يحــرض

بكفايــة نــادرة”. إنّ الفســاد قــد “دخــل �ف
معــاً، ولا يرتفعــان إلا معــاً.”)17( 

ي 
ن الــدول الأكــثر فســاداً �ف لقــد صنّفــت المنظمــة الدوليــة للشــفافية اليمــن مــن بــ�ي

ي العــام 2010 فقــد احتلــت اليمــن المرتبــة )148( 
العالــم، وبحســب تقريرهــا الصــادر �ف

ي مــؤ�ش الفســاد حــول العالــم. 
مــن أصــل )178( دولــة �ف

ي وصلــت 
هــذا التصنيــف لــم يعكــس إلا جانبــاً واحــداً للأزمــة البنيويــة الشــاملة الــ�ت

ــلطة، وعــى الاقتصــاد  ــة عــى السُ ــة طفيلي ي ظــل ســيطرة طبق
ــا، �ف ــا اليمــن وقته إليه

الــكلّي للبــاد.
لقــد فرضــت هــذه الأوليغاركيــة الطفيليــة ســيطرتها عــى معظــم القطاعــات، 
اد الســلع الأجنبية،  والأنشــطة الاقتصاديــة، لاســيما المربحــة منهــا، مثل مجــالات: اســت�ي
ــة،  ــات النقدي ــة، والمضارب ــات العقاري ــاولات، والمضارب ــة، والمق ــات التجاري والتوكي
ي المشــاريع 

كات الاتصــالات، والنقــل، والنفــط، والغــاز، وفــرض العمــولات �ف و�ش
ي الســوق 

الاســتثمارية، ومشــاريع البنيــة التحتيــة، وممارســة أعمــال التهريــب، والبيــع �ف
ــاح.  ــار بالس تج ــوداء، والإ الس

وقــد تكوّنــت هــذه الطبقــة مــن أركان النظــام الســابق: الرئيــس الســابق عــ�ي عبداللــه 
ــة الأولى  ــد الفرق ــر، قائ ــن الأحم ــ�ي محس ــق ع ــه الفري ــه، وحليف ــراد عائلت ــح، وأف صال
ن الأحمــر، وأنجالــه: صــادق الأحمــر،  مــدرع حينهــا، وقيــادات قبليــة: عبداللــه بــن حســ�ي
ــم،  ه ــايف، وغ�ي ــان، والش ــر، والرويش ــر، وآل الأحم ن الأحم ــ�ي ــر، وحس ــد الأحم وحمي
ضافــة إلى قيــادات عســكرية، ومدنيــة  ، بالإ ي

وقيــادات دينيــة أبرزهــا: عبدالمجيــد الزنــدا�ن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)17(   أبوبكــر الســقاف، دفاعــاً عــن الحريــة والإنســان، إعــداد: منصــور هائــل، صنعــاء، منتــدى الجــاوي الثقــافي، 

2010، ص54.
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ي بعــض الأحــزاب السياســية.
ي جهــاز الدولــة، وقيــادات �ف

�ف
كات  تواشــجت مصالــح هــذه الطبقــة مــع مصالــح الرأســمالية العالميــة، والــرش
ــاح  ــق أرب ــوارد، وتحقي اف الم ز ــت�ن ، واس ي

ــ�ن ــاد الوط ــى الاقتص ــيطرة ع ي الس
ــة �ف الأجنبي

ــش.  ــراء فاح ــة، وث خيالي
ــق كل  ــلطة لتحقي ي السُ

ــا �ف ــة ومواقعه ــا الاجتماعي ــة إلى مكانته ــذه الطبق ــتندت ه اس
ي عقيــدة هــذه 

وع �ف ثــراء، والكســب غــري المــرش ذلــك، فالسُــلطة هــي الوســيلة المثــى للإ
ــدون )1332 - 1406(..  ــن خل ــة اب ــول العلام ــا يق ــال” كم ــد للم ــاه مفي ــة. فـ”الج الطبق
ويصــف صاحــب المقدمــة هــذا النمــط مــن النشــاط الاقتصــادي بـ”مذهــب غــري طبيعي 
مــارة”، والتجــارة، وعــى قاعــدة الاندمــاج  ن “الإ ي المعــاش”؛ لأنــه يقــوم عــى الجمــع بــ�ي

�ف
ن السياســة والاقتصــاد.  الســيامي بــ�ي

نــت هــذه الطبقــة مــن فــرض ســيطرتها عــى المجتمــع، وعــى الاقتصــاد،  وهكــذا تمكَّ
ي 

ز �ف
ّ وتحقيــق فوائــض ماليــة عــى حســاب الشــعب، ومــن ثــمّ بــدأت هــذه الطبقــة تتمــ�ي

نمــط عيشــها، وأســلوب اســتهلاكها، وعنــاصر ثقافتهــا الخاصــة، فــكل رأســمال اقتصــادي 
ي كمــا يقــول عالــم الاجتمــاع الفرنــ�ي 

ورة مــع رأســمال ثقــا�ف يتداخــل ويتشــابك بالــرض
 .Pierre Bourdieu”  1930 – 2002“ )بيــري بورديــو(

ــة،  ــلع الكمالي ي الس
ــ�ن ــش، وتقت ــن العي ــة م ي بحبوح

ــش �ف ــة تعي ــذه الطبق ــت ه بات
، وتشــيّد العقــارات  ي

ي الأرا�ض ي القصــور الفخمــة والمســوّرة، وتشــرت
غاليــة الثمــن، وتبــ�ن

ي الداخــل، والخــارج، وتفــرض 
ــة �ف ــا البنكي ــع أرصدته ي رف

ــد �ف ــة، وتجته ــراج العالي والأب
كات الأجنبيــة. وتحصــل  ، والــرش اكات تجاريــة لهــا عــى الرأســمال المحــىّي عمــولات و�ش

ــل شــيئاً.  ي المقاب
ــاح دون أن تقــدّم �ف ــد والأرب ــك العوائ عــى كل تل

ــة عــى ســطح المجتمــع، تعيــش، وتســتهلك مــا  ــة، طافي ــاة جماعــة طفيلي إنهــا حي
هــا الســبب  تنتجــه الطبقــات الأخــرى وبغــري حســاب؛ لهــذا يدينهــا ابــن خلــدون ويعت�ب

ي فســاد العمــران، وأفــول الدولــة.)18( 
�ف

بكلمــات أخــرى أصبحــت البــاد رهينــة لنظــام حكــم “كليبتوقراطــي” )أو حكــم 
اللصــوص(، وقــد شــكّل الاقتصــاد الريعــي القاعــدة الماديــة لهــذا النمــط مــن الحكــم 
.. والريــع هــو العائــد المــالي مــن كل نشــاط غــري منتــج، كالريــع العائــد مــن اســتخراج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)18(  محمــد عابــد الجابــري، فكــر ابــن خلــدون.. العصبيــة والدولــة، معــالم نظريــة خلدونيــة في التاريــخ الاســامي، 

ط6، بــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ص157.
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ّي مــن العمــولات، 
ــأ�ت ، والريــع المت ي

النفــط والغــاز، والريــع العقــاري، والريــع المــر�ف
ــخ. ــارج ...إل ي الخ

ــتثمارات �ف ــة، والاس ــات التجاري اد، والتوكي ــت�ي ــاح، والاس والأرب
لقــد حققــت المافيــا الحاكمــة ثــروات خرافيــة مــن هــذه المصــادر الريعيــة، إذ تشــري 
تقاريــر دوليــة إلى أن الرئيــس الســابق عــ�ي عبداللــه صالــح قــد راكــم ثــروة هائلــة خــال 
ــه  ــار دولار، وأن ن )35 – 60( ملي ــ�ي ــا ب ــدّر م ــد )1978 - 2012( تق ــه المدي ــنوات حكم س
ن دولار شــهرياً مقابــل إيجــارات شــهرية لمجمــع  يحصــل عــى أكــثر مــن أربعــة ملايــ�ي

. ي ي د�ب
عقــاري يملكــه �ف

وتؤكــد تقاريــر أخــرى صــدرت عــام 2011 إن أقــل مــن عــرش مجموعــات رئيســة مــن 
وة  مشــائخ القبائــل والعســكر والنخبــة التجاريــة تســيطر عــى أكــثر مــن )%80( مــن الــثر
ي الخــارج تفــوق مجمــوع احتياطــي 

الوطنيــة، وأن الأصــول المملوكــة للطبقــة الطفيليــة �ف
)19(. ي المحــ�ي النقــد الأجنــ�ب

الية إفقارية:  3. انتهاج سياسات نيولي�ب
ــة  ــمى “سياس ــا يس ــى م ــادي ع ــأن الاقتص ي إدارة الش

ــيطرة �ف ــة المس ــدت الطبق اعتم
ــدولي  ــد ال ــدوق النق وط صن ــرش ــاع ل ــوح” )Open door policy( والانصي ــاب المفت الب
)IMF(، والبنــك الــدولي )WB(، عــرب مــا يعُــرف بتطبيــق برنامــج التثبيــت، وبرنامــج 

ــا:  ــراءات، أهمه ــن الاج ــة م ــى حزم ــوم ع ــذي يق ، ال ــكلي ــاح الهي الاص
_ رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية )الغذاء والوقود بدرجة رئيسة(. 

_ فتــح الســوق المحلّيــة أمــام الســلع الأجنبيــة، وتحريــر التجــارة، وجــذب الاســتثمار 
 . ي المبــا�ش الأجنــ�ب

_ تقليــص الانفــاق العــام عــى الخدمــات العامــة )التعليــم، والصحــة، والكهربــاء، 
ــاه، والطــرق... إلــخ(. _ خصخصــة مؤسســات القطــاع العــام، وبيعهــا، إذ جــرى  والمي
خصخصــة، وبيــع مــا يزيــد عــن )70( منشــأة صناعيــة، وتجاريــة، وزراعيــة، كالمصانــع، 
ــرب  ــد ح ــات بعُي ــزارع، والتعاوني ــة، والم ــآت الخدمي ــورش، والمنش ــات، وال والمؤسس

 .1994

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)19(   . بيتر سلزبري، اقتصاد اليمن: النفط والواردات والنخب، لندن، تشاتام هاوس، اكتوبر 2011، ص9.
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الية آثاراً اقتصادية، واجتماعية مدمرة، كان من أبرزها:  سبّبت هذه السياسات النيولي�ب
ي الأجــور الحقيقيــة، وارتفــاع نســبة الفقــر )تجــاوزت نســبة 60 % 

_ انخفــاض كبــري �ف
عــام 2010(. 

ن أوســاط خريجــي الجامعــات، والشــباب )بلغت  _ تصاعــد معــدّل البطالــة لاســيما بــ�ي
45 % عــام 2010(، وتزايــد معــدل التضخّــم. 

 . ن ائية للمواطن�ي _ ارتفاع الأسعار بصورة جنونية، وتدهور القوة ال�ش
_ نهب القطاع العام وبيعه بأثمان بخسة.

ــات  ــام العم ــا أم ــور قيمته ى إلى تده ــذي أدَّ ــر ال ــة الأم ــة الوطني ــم العمل _ تعوي
ان التبــادل  ز ي مــ�ي

ان المدفوعــات، واختــال كبــري �ف ز ي مــ�ي
الأجنبيــة، وعجــز مســتمر �ف

التجــاري.
ــون  ــدة الدي ي مصي

ــوع �ف ــة، والوق ــام الاســتثمارات الأجنبي ــح المجــال واســعاً أم _ فت
 .)External debt trap( الخارجيــة

ن الطبقــات الاجتماعيــة، فقــد  ة التفــاوت الطبقــي بــ�ي   أفــضى كل ذلــك إلى اتســاع هــوَّ
ــــ  ــــــ لا يتعــدّى حجمهــا نســبة 5 % مــن إجمالي ســكان البــاد ـ مــت أقلّيــة طفيليــة ـ تحكَّ
ي تقبــع 

ــة مــن الشــعب اليمــ�ن ، بينمــا الغالبي ــكلّي تسُــيطر عــى السُــلطة، والاقتصــاد ال
ذلال، والقهــر، والأمــراض،  دقــاع، والاســتغلال، والإ فقــار، والتجويــع، والإ تحــت نــري الإ

والبــؤس. 

: ي
نسا�ن ي الأمن الإ

 4. تدهور شامل �ف
ــلطة  ــا سُ ي عــن كونه

هــا المــادي الجــز�ئ ي تعب�ي
ي اليمــن ســوى �ف

ــة �ف ــم تحــرض الدول ل
ي تفكــري النخبــة الحاكمــة ارتبــط ولا يــزال مرتبطــاً 

أمنيــة قهريــة وجبائيــة. فالأمــن �ف
ــيطرة.  ــلطة مس ــا كسُ ــتمرارها وتحكّمه ــان اس ــا وضم ــة مصالحه ي حماي

ــا �ف بحاجاته
يــة المفهــوم الضيــق للأمــن إلى رحابــة “الأمــن  ي الوقــت الــذي تجــاوزت فيــه الب�ش

�ف
ــدلاً مــن إشــباع حاجــة  ــذي يركــز عــى إشــباع حاجــات الفــرد والمجتمــع ب ” ال ي

نســا�ن الإ
ي والســياسي 

النظــام الســياسي للحمايــة والاســتقرار، فــا يمكــن تحقيــق الاســتقرار الأمــ�ن
ي ظــل أوضــاع اجتماعيــة واقتصاديــة وإنســانية مختلــة.

�ف
ي سبعة أبعاد، هي:

نسا�ن ويشمل الأمن الإ
ي توف�ي الفرص المادية والمالية للحصول على الغذاء.

ي ويع�ن
 - الأمن الغذا�ئ
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ي من المرض والعدوى. ي الخلو النس�ب
 - الأمن الصحي ويع�ن

ي الحصــول عــى مــا يكفــي مــن المــاء الصحــي والهــواء النظيــف 
ي ويعــ�ن

 - الأمــن البيــئ
والشــبكة الأرضيــة المتماســكة.

 - الأمن الشخصي ويتضمن الأمن من مخاطر العنف والتهديدات البدنية.
 - الأمن المجتمعي ويتضمن أمن الهوية الثقافية.

نسان وحرياته.  - الأمن السياسي ويتضمن حماية الحقوق الأساسية للإ
ي الأمــن 

اليــة إلى تدهــور فــادح وشــامل �ف لقــد أفضــت السياســات الاقتصاديــة النيولي�ب
ي بمختلــف أبعــاده.

نســا�ن الإ
ي اليمــن شــهد تدهــوراً متصاعــداً منــذ بدايــة الألفيــة، 

ي لــدى الســكان �ف
فالمركــز الغــذا�ئ

ــة  ــر دولي ــة، بحســب تقاري ــن ســوء التغذي ــون م ــن الســكان يعان ــات )25 %( م َّ ب حــىت
صــدرت عــام 2010.

وبحســب منظمــة الصحــة العالميــة فــإن ســوء التغذيــة هــو “ظــرف صحــي خطــري 
ــه  ي نظام

ــات �ف ــن المغذّي ــبة م ــة مناس ــى كمي ــخص ع ــل الش ــا لا يحص ــدث عندم يح
ــة  ي حال

ــا �ف ــثر كم ــه أو أك ــن احتياجات ــل م ــة أق ــواد المغذّي ــت الم ، أو إذا كان ي
ــذا�ئ الغ

ي اليمنيــون مــن 
ــة، حيــث يعــا�ن ــة”، وتقــاس القيمــة الغذائيــة بالســعرات الحراري البدان

ي اللحــوم، 
ي تتوفــر �ف

ن الــ�ت وتــ�ي ي مــادة ال�ب
ي الســعرات الحراريــة، ونقــص �ف

نقــص كبــري �ف
ــور  ــبب تده ــا بس ائه ون �ش ــري ــتطيع الكث ي لا يس

ــ�ت ــان، ال ــض، والألب ــماك، والبي والأس
ة لا تعــرف  أجورهــم الحقيقيــة، وارتفــاع أســعار تلــك المــواد. فالكثــري مــن الأسر الفقــري
ي 

ي نظامهــا الغذا�ئ
ي مواســم الأعيــاد، والمناســبات، وتعتمــد بدرجــة رئيســة �ف

اللحــوم إلا �ف
عــى الحبــوب، والنشــويات فقــط، وهــذا ينعكــس ســلباً عــى مســتوى النمــو الجســدي، 

والعقــ�ي لــدى أفــراد المجتمــع، وبالأخــص الأطفــال. 
ممــا لاشــكَّ فيــه إن التغذيــة الســيئة، والافتقــار إلى الأطعمــة الجيــدة، والفيتامينــات، 
، والجســمي لــدى الأطفــال،  ، والمعــادن تــؤدي إلى اضطــراب النمــو العقــ�ي ن وتــ�ي وال�ب
ــدوى،  ــة بالع صاب ، والإ ــ�ي ــف العق ، والتخلّ ي

ــد�ن ــزال الب ــزُّم، والهُ ــرة التق ــار ظاه وانتش
ســهال، والحصبــة، والسرطــان، وهــي أمــراض  والالتهابــات الرئويــة، والملاريــا، والإ

ي اليمــن منــذ عــدة عقــود.
شــائعة �ف

ي الميــاه، 
ن يعانــون مــن نقــصٍ حــادٍّ �ف وإضافــة إلى مــا تقــدم فــإنَّ كثــري مــن اليمنيــ�ي

ب، وقــد نجــم عــن ذلك انتشــار  ي الحصــول عــى ميــاه نقيــة، وصالحــة للــرش
وصعوبــة �ف
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 . ي
وس الكبــد الوبــا�ئ الكثــري مــن الأمــراض المزمنــة؛ كالفشــل الكلــوي، والبلهارســيا، وفــري

ــون  ــدن المحظوظ ــكان الم ــالاً، فس ــن ح ــت أحس ــرى ليس ــي الأخ ــكن ه ــروف الس ظ
ة، وســيئة التهويــة وبإيجــار مرتفــع، إذ قُــدّر متوســط  ي شــقق مســاحاتها صغــري

يســكنون �ف
ــا  ــاق عــى الســكن عــام 2010 بحــوالي )50 إلى 60 %( مــن متوســط الدخــل، فيم الانف
ــش(، أو  ــش )عش ــن الق ــوت م ي بي

ــراً �ف ــد فق ــية، والأسر الأش ــات الهامش ــكن الجماع تس
ــوم  ــى تخ ة ع ــرش ــؤس المنت ــر، والب ــة الفق ــر، وأحزم ــح، والقصدي ــن الصفي ــوت م بي
يــة، وهــذه التجمعــات تفتقــر إلى أد�ن معايــري الســكن الملائــم  المــدن والمراكــز الحض�
ــط، ورداءة  ــاب التخطي ي، وغي ــك عــن تدهــور المجــال الحــرض ــة. ناهي ــاة الآدمي والحي
ي 

الشــوارع، وعــدم توفّــر متنفّســات، وحدائــق، ومســاحات صديقــة، والاكتظــاظ الســكا�ن
ى أشــبه بعُلب  ة، وأحيــاء عشــوائية، فقــد باتــت المــدن اليمنيــة الكــرب ي مســاحات صغــري

�ف
ــة،  ــراض، والأوبئ ــا الأم ــرش فيه ــكان، وتنت ــا الس س فيه ــدَّ ــع، يتك ــة الصن ــاردين رديئ س

ــاه، والــرف الصحــي. ــاء، والمي وتفتقــر إلى خدمــات الكهرب
ي للأغلبيــة الســكانية، 

ي المســتوى المعيــىش
فقــار إلى تدهــور كبــري �ف تْ سياســة الإ لقــد أدَّ

فسُــحِقتْ الطبقــة الوســطى، وتزايــد بــؤس الطبقــة الدنيــا، وبــات شــبح المــوت جوعــاً 
يهــدد الســكان لاســيما ســكان الريــف، مــا أدى إلى حــدوث موجــات هجــرة داخليــة هــي 
ــات  ــدن مجمع ي الم

ــدت �ف ــدن، أوج ــف إلى الم ــن الري ــري م ــزوح ق ــات ن ــبه بموج أش
ــبة  ــاع نس (، وارتف ي

ــىش ــمي )الهام ــري الرس ــاع غ ي القط
ــداً �ف اي ز ــواً م�ت ة، ونم ــري ــوائية فق عش

هــا الجــوع اضطــرت إلى  ة ممــن أعوزتهــا الحيلــة، وهدَّ تشــغيل الأطفــال، فــالأسر الفقــري
إخــراج أطفالهــا مــن المــدارس، ودفعــت بهــم إلى ســوق العمــل، بغيــة الحصــول عــى 
ــادة  ي انخفــاض نســبة الالتحــاق بالتعليــم وزي

، وهــو مــا تســبّب �ف ي
مصــدر رزق إضــا�ف

، وارتفــاع نســبة الأميّــة، والجهــل.  معــدل التــرّب المــدرسي
دي الكمّــي  ي فيــه قطــاع التعليــم مــن الــرت

ي الوقــت الــذي يعُــا�ن
يحــدث هــذا �ف

ايــدة مــن التلاميــذ،  ز والنوعــي، إذ إن البنيــة التحتيــة التعليميــة لا تغطــي الأعــداد الم�ت
ــدار  ه ــؤدي إلى الإ ــذي ي ــر ال ــذ، الأم ــاظ التلامي ــن اكتظ ــية م ــول الدراس ي الفص

ــا�ن وتع
ي نوعيتــه، وهــذا يعُــدُّ 

اً �ف ــاً كبــري . كمــا يشــهد التعليــم تردّي بــوي والتــرُّب الــدراسي ال�ت
ي تراجــع الرهــان الاجتماعــي عليــه بوصفــه واحــد من 

ي ســاهمتْ �ف
مــن أهــم الأســباب الــ�ت

ي يمكــن أن تحقــق 
وســائل تحقيــق الحــراك الاجتماعــي؛ فلــم يعــد التعليــم القنطــرة الــ�ت

ــة. ــه الاجتماعي ــن مــن وضعــه الاقتصــادي، ومكانت ــه، وتحسّ نســان آمال للإ
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ختاماً:
هــا، عــن وجــود أزمــة  ت السياســات والأوضــاع الجائــرة الســالف ذكرهــا، وغ�ي ّ لقــد عــرب
ــعوره  ــه، وش ي بمواطنت

ــ�ن ــن اليم ــاس المواط ــدم إحس ــة، وع ي المواطن
ــة �ف ــة عميق بنيوي

ــه بالمؤسســات والمجتمــع  ي علاقات
نســان �ف اب الــذي يعــرب عــن “حالــة عجــز الإ بالاغــرت

والنظــام العــام، بعــد أن تحوّلــت هــذه كلّهــا إلى قــوة ماديــة، ومعنويــة تعمــل ضــده 
نســانية معــاً،  ن أوضاعــه الماديــة، والإ ي ســبيل تحســ�ي

بــدلاً مــن أن تسُــتعمَل لصالحــه، و�ف
وإغنــاء حياتــه.”)20(

ففــي ظــل الأنظمــة الســلطوية بمختلــف أشــكالها، والأوضــاع العامــة المُذلّــة، يعيــش 
ي الصميــم، مســتباحاً 

ي المجتمــع عــى هامــش الوجــود، والأحــداث، لا �ف
نســان �ف الإ

معرَّضــاً لمختلــف المخاطــر، والاعتــداءات، قلقــاً، حــذراً باســتمرار مــن احتمــالات 
ب عــن  الســقوط والفشــل والتعــرضّ للمخاطــر. بــكلام آخــر، إنــه إنســان مغــرَّب ومغــرت

ــه.)21(  ذات
لقــد أفضــتْ هــذه الأوضــاع بالغــة البــؤس إلى نشــوء الجماعــات العصبويــة: الدينيــة 
والطائفيــة والجهويــة والقبائليــة والمناطقيــة، وباتــت تنتهــج الخيــارات المســلحة 
وتمــارس العنــف الســياسي بمختلــف صــوره وأشــكاله، وتفــرض واقعــاً كالحــاً يزيــد مــن 
ــات  ــاد إلى دوي ــق الب ــة، وتمزي ــات( متصارع ــع إلى )كانتون ــيم المجتم ــالات تقس احتم

متناحــرة. 
ــج،  ــة النتائ ــد محاكم ــف عن ــه يق ــي، لأن ــات لا يكف ــذه الجماع ــة له دان ــف الإ إنَّ موق
ــة الســهلة،  الي ز ــغ الاخ�ت ي الصي ّ

ــ�ن ــك بتب ، وذل ــاء البحــث والتقــصّي ــح نفســه مــن عن ي ف�ي
وإصــدار الأحــكام القطعيــة دون ملامســة الجوهــر، فيكتفــي بـ”النقــر عــى الســطح”، 
ي أســباب وعوامــل 

ي العمــق”، أي البحــث الموضوعــي �ف
بينمــا المطلــوب هــو “الحفــر �ف

ــة، بهــدف وضــع معالجــات ناجعــة لهــا.  نشــوء هــذه الظواهــر العنفي
ـ  ـــ وفقــاً لـــ د. محمــد عابــد الجابري ـ والمدخــل الموضوعــي لمعالجــة هــذه الظواهــر ـ
اف بهــا أولاً بوصفهــا ردة فعــل ضــد وضعيــة أو موقــف، وبالتــالي العمــل  ي الاعــرت

يكمــن �ف
ــم الاجتماعــي  ــف الاقتصــادي والظل ــا نتيجــة لا ســبباً. إن الحي ــا بوصفه عــى معالجته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة، 2000،  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــروت، مرك ــن، ب ــرن العشري ــربي في الق ــع الع ــركات، المجتم ــم ب )20(  حلي

ص921.

)21(  ينُظر: المرجع نفسه، ص35.
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ــرف  ــف وراء كل تط ي تق
ــ�ت ــة” ال ــة “الثابت ــباب الموضوعي ــي الأس ــياسي ه ــف الس والعس

يــاً.  ي جماه�ي يتخــذ مظهــراً جماعيــاً ويســت�ش
ي معالجــة 

ي تجنــب ردود الفعــل اللاعقلانيــة �ف
ــا أن الأمــر يقتــض وينبغــي التأكيــد هن

ــل  ــن ردود الفع ــد م ــوى مزي ــج س ــة اللاعقلانيــة لا تنت ــر، لأن المعالج ــذه الظواه ه
. ــياسي ــف الس ــة العن ــة لاعقلاني ــة لمعالج ــائل عقلاني ــن وس ــد م ــة. وإذاً لاب اللاعقلاني

ولذلــك، فــإن هنــاك أهميــة قُصــوى للــدور الــذي يعُــزَى إلى الثقافــة والتعليــم مــن 
ي نقــدي يصنعــه التعليــم وترعــاه الثقافــة. 

خــال توفــري منــاخ فكــري عقــا�ن
ي يصنــع عقــولاً قانونيــة 

ــا تعليــم تقــا�ن ــه إمَّ ــاً، إن إن آفــة التعليــم الــذي يطبــق حالي
ي يصنــع عقــولاً راكــدة أســطورية، والقاســم 

ــا تعليــم ميثولوجــي تلقيــ�ن دوغمائيــة، وإمَّ
ن هــو غيــاب العقــل النقــدي.  ن النوعــ�ي ك بــ�ي المشــرت

ــف  ــه للعن ــى مصراعي ــاً ع ــح مفتوح ــاب يصُب ــن الب ــدي فع ــل النق ــاب العق ــع غي وم
ي 

والتطــرف بــكل أطروحاتــه متغذيــاً بالوصفيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية الــ�ت
ي للعنــف الســياسي 

وط العــاج العقــا�ن تدفــع إلى المزيــد مــن العنــف. وإجمــالاً فــإن �ش
 : ي

تكمــن �ف
 - تصحيح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 

ي على الفهم والتفهم ووضع الأمور أمام مرآة التاريخ. 
ي المب�ن

 - التعامل العقلا�ن
ي الثقافة والعلوم والتعليم. 

 - إشاعة الفكر النقدي �ف
ــن  ــد م ــري المزي ــج غ ــن تنت ــي ل ــلبية، فه ــة الس ــائل المواجه ــن وس ــك م ــري ذل ــا غ أمَّ
ــه.)22(    ــه وهيهــات أن يقــضى علي ــف ويقوي ــف يســقي العن ــف لأن العن التطــرف والعن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)22(   . ينُظر: محمد عابد الجابري، المسألة الثقافية في الوطن العربي، مرجع سابق، صص164-166. 
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ــر الســلعة مــن كل قيودهــا  ــة أيضــا مــن خــال تحري ــة والثوريَّ ــه الجريئ يظهــر بهيئت
ي الهيجــاء المفتوحــة 

ي صناعتهــا ســاحها �ف
وكوابحهــا إلا مــا احتوتــه مــن جهــد مبــذول �ف

تنافــس بــه لتنجــح أو تمــوت.
منطقيــا؛ وتبعــا لذلــك كان لابــد مــن تحريــر )الكلمــة( مــن قيودهــا وكوابحهــا أيضــا، 
فهــي ســلعة تمامــا وعليهــا أن تواكــب التغــري الكبــري والمذهــل مجــردة مــن كل عائــق 
يهــام  لهــام الــذي وصــل إلينــا، أو الإ ي الإ

لتكــون مؤهلــة لمواكبــة الســلعة ورديفــا لهــا �ف
جوازيــة تحــت مســماها اللاحــق: رأســمالية  الــذي ستســفر عنــه الأيــام عندمــا يكــون لل�ب

ياليــة: مخلــب ونــاب. وام�ب
جوازيــة عــى نفســها؛ المســمى حريــة،  تضمحــل هالــة النــور الــذي أضفتــه ال�ب
ي ثورتهــا عــى 

ي بدايتهــا بحاجــة لنقطــة ارتــكاز جاذبــة �ف
عدالــة، ومســاواة، وكأنهــا كانــت �ف

ــه. ــن روســو ورفاق ة م ــري ي الكب
ة هــذه المعــا�ن ــة مســتع�ي الاقطاعي

ي المعامــل والمصانع ليســحر العالم 
انــه ســحر هــاروت المنبعــث مــن عــرق العمــال �ف

فـــ  واضحــا،  بــات  أحُجيــة  كان  مــا 
)المــوت( الحقيقــة الثَّابتــة الوحيــدة حــىت 
الآن دون تنطــع علمــي أو جــدل فلســفي؛ 
جوازيــة الجديــدة ولــدت  نقــول: إن ال�ب
مــن أحشــاء الاقطاعيــة المتعفنــة. ولــدت 
الآلات  العمــال وعــى هديــر  بمطــارق 
بمســتوى غــري مســبوقٍ مــن الســيطرة، 
ار  معلنــة وجههــا التقدمــي منبعثــا مــن �ش
ـرْق المتكــرر عــى الحديــد ومؤذِنــا  الطّـَ
والمجتمــع  الصناعيــة  الثــورة  بميــاد 
جــوازي المنتظــم عقــد ميــاده داخــل  ال�ب

الأحشــاء الميتــة للنظــام الاقطاعــي.

الة أوجه” “الديمقراطية حمَّ

د. هشام محسن محمد السقاف 
سلامي  استاذ التاريخ الإ

المساعد جامعة عدن
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اة )ديمقراطية(.  لِّ الجميلــة المســمَّ وبشــكل مخاتــل كمــا ســنعلم لاحقا، بفتــاة الــدَّ
امــى موجــات البحــر المتوســط عــى ســواحله الشــمالية     لا تذهــب بعيــدا، فحيــث ت�ت
 ِّ قــا وجنوبــا لتبــرش جوازيــة؛ تبحــر ســفن البخــار والمدفــع �ش وحيــث مــدن أفلاطــون ال�ب
ي آســيا وأفريقيا 

، ولنــرش الديمقراطيــة �ف ي بفريــة اســمها )الاســتعمار( لِمَــا هــو دون الأورو�ب
ن ويقُِــرَّه القلــب ويخاطبــه العقــل منــذ )نابليــون بونابــرت( وحــىت  وهــو مالــم تــرهَُ العــ�ي
ي العــراق فكانــت دمــاء وحــروب 

ق الأوســط �ف )بريمــر( الــذي بــرش بديمقراطيــة تبهــر الــرش
مــاق. ي يجلــس عــى بــاب البــؤس والإ

وطائفيــة وفســاد جعــل العــراق الغــ�ن
ــة  ــا غني ي أساس

ــ�ت ة، ال ــري ــم الفق ــدول العال ــا ل ــتعماريا بحث ي اس ــرض الأورو�ب كان الغ
ول والذهــب والنفــط والحديــد وحــىت البهــارات  بمواردهــا تحــت الارض وعليهــا مــن البــرت
ي 

ــع �ف ــل والمصان ــروس المعام ــات دارت ت ــذه الخام ــن؛ وبه ــر والقط ــل والحري والتواب
ن  ي عــى أجنــدة الأوروبيــ�ي

ي والقانــو�ن
نســا�ن أوروبــا، ولــم تكــن الديمقراطيــة بمحتواهــا الإ

ــاد المســتعمرة. ي الب
�ف

ي آن؛ 
ء ونقيضــه �ف ي

ــىش ــع ال ي التعاطــي م
ــة الغــرب �ف ــان انفصامي ــا؛ نســتطيع تبي وهن

ــون  ــدن أفلاط ــوق م ــعادة ف ــاه س ــت جناح ــمالا رفرف ــانية ش نس ــر الإ ــق طائ ــا حل فكلم
ــهوب  ــوق الس ــا ف ــار جنوب ــه التي ــا حمل ــي. وكل م ــث الآدم ــن العب ــة م ــة الخالي المثالي
ا  ي قمــة الشــقاء والبــؤس، فقــد غــدا أجــري

اء لأفريقيــا الســمراء مثــا كان المنظــر �ف الخــرض
ي ســوق النخاســة.

ــه ســلعة �ف ــه جعل ــل إن ــه ب ــذي ينهــب ثروات ي ال ــ�أورو�ب ل
ن  ي والفرنــ�ي )ســايكس( و )بيكــو( متقابل�ي ز ي مشــهد هوليــودي لاحــق، جلــس الانجلــ�ي

�ف
ي الجــوار: خطَّــا 

ســما؛ عــى ورقــة كانــت تطــري �ف ن ل�ي ن الفضوليــ�ي ي مقهــى بعيــدا عــن أعــ�ي
�ف

ــة تحــت مســمى  ــة القادم ــة العربي ــة القُطري ــه حــدود الدول ــا حــددا ب اضي ــا اف�ت هلامي
ي المتخلــف وغــري الديمقراطــي بطريقــة أوروبيــة 

رث العثمــا�ن )الانتــداب( لعــاج الإ
)مــودرن( وافســاح المجــال لقوتيهمــا الأعظــم لتأهيــل وتطويــر هــذه الــدول للخــروج 

مــن الحقبــة العثمانيــة.
ــة الأولى  ــرب العالمي ــداة الح ــاء غ ــد ج ــذاب، وق ــه الع ــة وباطن ــره الرحم كلام ظاه
ــدل.  ة للج ــري ــون المث ــ�ي نلس ــس الأمري ــادئ الرئي ــار مب ــل انتش ي ظ

1914 ـ 1918م. و�ف
فكانــت نتائــج هــذا التأهيــل والتطويــر مفجعــة؛ تتقيــد بريطانيــا وتنفــذ نصــوص )وعــد 
ن  ــواب فلســط�ي ، ففتحــت أب ن ي فلســط�ي

ــة وطــن قومــي لليهــود �ف قام بلفــور( 1917م لإ
ن بيــد اليهــود  َّ بقــاع العالــم لتســقط فلســط�ي عــى مصراعيهــا للهجــرة اليهوديــة مــن شــىت

حــىت اليــوم.
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ن بأفــكار روســو وفولتــري ومونتســيكو  ــا أحفــاد الثــورة الفرنســية العظمــى المتشــبع�ي أمَّ
ي غــدت 

فقــد كانــوا أكــثر تمســكا باتفــاق ســايكس بيكــو ولــم يتنازلــوا عــن ســورية الــ�ت
ن وبحمايــة بريطانيــة. ملكيــة هاشــمية تحــت حكــم فيصــل بــن الحســ�ي

ي الســوري بقيــادة البطــل يوســف  زحفــت جيوشــهم مــن لبنــان لتواجــه الجيــش العــر�ب
ي انهــزم فيهــا الســوريون واستشــهد وزيــر دفاعهــم 

ي موقعــة )مســليون( الــ�ت
العظمــة �ف
. لعظمة ا

ال )غــورو( الــذي وضــع قدمــه عــى  واندفــع الجيــش الغــازي إلى دمشــق بقيــادة الجــرن
ة: هــا نحــن عدنــا يــا صــاح الديــن. ي وخاطبــه بعبارتــه الشــه�ي قــرب صــاح الديــن الأيــو�ب

ئف تركيــا  وكان بإمــكان فرنســا أثنــاء حصتهــا الانتدابيــة عــى ســوريا؛ وبــدم بــارد أن تــكا�
بــأراضٍ ســورية عزيــزة هــي لــواء الاســكندرون ومــا حولــه ... وهكــذا أعطــى مــن لا يملــك 

مــن لا يســتحق أراضٍ عربيــة غاليــة. 
ي 

لــم تكــن الاشــكال الديمقراطيــة تأصيليــة وتأخــذ مداهــا التاريخــي الذاهــب عمقــا �ف
ي الدولــة القطريــة العربيــة تحــت الاســتعمار 

البُــىن الاجتماعيــة السياســية والاقتصاديــة �ف
جوازية،  ي أوروبــا منذ الثــورة ال�ب

أو بعــده. فـــ )الديمقراطيــة( أخــذت أبعادهــا التأصيلية �ف
ي البلــدان العربيــة لهشاشــة اقتصاديــات هــذه الــدول وعــدم اكتمــال 

نحــة �ف وظلــت م�ت
نســق الطبقــات العاملــة فيهــا، ولحاجــة الغــرب لنظــم نمطيــة تقليديــة وديكتاتوريــة 
ي 

ــ�ت ــة ال ــة الاســتعمار بالكيفي ــل وبعــد حقب ــه الاســتعمارية قب ليســتطيع تســخ�ي ارادات
ــل  ــق المتاعــب لمــن يخــرج عنهــا مث ة وخل ــري ي حــالات كث

يريدهــا أو بفرضهــا بالقــوة �ف
ي العــراق، و لــ�ي تظــل اسرائيــل 

ن �ف ي مــر وصــدام حســ�ي
تجربــة جمــال عبدالنــاصر �ف

ي كلَّــه. ق الأوســط والحاصــل عــى العــون والدعــم الغــر�ب ي الــرش
قطــب الرَّحــى الجــاذب �ف

ورة  ــة بالــرض مــكان أحســن ممــا كان عربيــا لبنــاء ديمقراطيــة عربيــة ليســت معنيَّ كان بالإ
ي 

ــا �ف ي أوروب
ــدأت �ف ــث ب ــن حي ــة م ــة للديمقراطي ــوات التاريخي ــلم الخط ي س

ــري �ف أن تس
ات الانســانية وليســت صــورة طبــق  . فالديمقراطيــة تراكميــة للخــرب القــرن الثامــن عــرش
ب بالخصــال  ن وإنَّمــا يمكــن أن تتــرش الأصــل للديمقراطيــة الغربيــة ذات الوجهــ�ي
ي كأن تكــون التجربــة الهنديــة ــــ هــي أكــرب الديمقراطيــات  ي التاريــخ البــرش

المتوارثــة �ف
ي العالــم ــــ خاضعــة لمشــيئة الهنــد التاريخيــة والثقافيــة والاجتماعيــة، بينمــا يمكــن 

�ف
ي  ه تاريخهــم العــر�ب ز للعــرب الاســتناد الى إرث الشــورى والعــدل والمســاواة الــذي يكتــ�ن

الاســامي.



  

76

العدد: )الثاني( - ديسمبر 2022م فكر سياسي

الناصيةالناصية

ملخص الدراسة:
ات العالميــة المعــاصرة، کان لهــا تأثــري واضــح عــى منظومــة المفاهيــم  إن المتغــري
العالميــة. ومــن ضمــن هــذه المفاهيــم )مفهــوم المواطنــة(. فعــى الرغــم ممــا وصــل 
ــــ على  ي المعــاصر، إلا إنــه مــا زال قــد شــهد ـ ي الفکــر الغــر�ب

إليــه المفهــوم مــن وضــوح �ف
. فمــن ناحيــة التداخلات  ي ي الفكــر العــر�ب

مــدى القــرن الفائــت ـــــ كثــري مــن الاشــكاليات �ف
ــدد  ــرى، التع ــة أخ ــن ناحي ــة. وم ــاء والهوي ــوم الانتم ــة كمفه ــم المختلف ن المفاهي ــ�ي ب
ن رؤى وتيــارات الفكــر الســياسي والاجتماعــي حيــال  الــذي يصــل إلى حــدِّ التناقــض بــ�ي
قصــاء أو التنكــر مــن جهــة والتهميــش والتغييــب  ي أخــذت شــكل الإ

هــذا المفهــوم الــ�ت
ي رفــع الشــعارات دون 

ال الممارســات �ف ز مــن جهــة أخــرى. وبــروز عــدة اتجاهــات واخــ�ت
ــات  ــن الأزم ــري م ــع. فالكث ــه عــى أرض الواق ــات تحقق ــم، وإيجــاد آلي ــل للمفاهي تأصي
عــاء مــن  ي المنطقــة العربيــة هــي مــن جــراء تغييــب مفهــوم المواطنــة والإ

والتوتــرات �ف
ي …. إلــخ(. ســواء عــى المســتوى 

ثــ�ن ي – الإ
شــأن ولاءات ومصالــح خاصــة )الانتمــاء الديــ�ن

ي العــام. الأمــر الــذي أدى إلى مزيد 
طــار الوطــ�ن التحــت أو الفــوق قومــي عــى حســاب الإ

ــري مــن دول المنطقــة. هــذا  ي کث
الاحتقــان الســياسي وهشاشــة الاســتقرار الاجتماعــي �ف

ي الأســباب التاريخيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
الواقــع، يســتوجب البحــث �ف

ي محاولــة وضــع تصــور وتوصيــات 
. �ف ي ي تقــف وراء هــذا المشــهد العــر�ب

والثقافيــة الــ�ت
ي الثقافــة العربيــة.

لتأصيــل مفهــوم المواطنــة �ف

محاور الدراسة:
ــة،  ــة السياســية: مفهــوم المواطن طــار النظــري(: الثقاف طــار المفاهيمــي )الإ أولاً: الإ

ــة، مفهــوم الانتمــاء. مفهــوم الهوي
ي الثقافة السياسية العربية.

ثانياً: تطور إشکالية )مفهوم المواطنة( �ف

ي الثقافة 
“إشکالية مفهوم المواطنة �ف

السياسية العربية”)*(

سماح ابو الليل
مدرس العلوم السياسية والقانون

)الحلقة الأولى(
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ي تقــف 
ثالثــاً: الأســباب التاريخيــة والسياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة الــ�ت

ي الثقافــة السياســية العربيــة.
وراء هشاشــة مفهــوم المواطنــة �ف

ي الثقافــة السياســية العربيــة، مــع 
رابعــاً: کيــف يمکــن التأصيــل لمفهــوم المواطنــة �ف

الأخــذ بالاعتبــار الخصوصيــة الثقافيــة العربيــة.

مقدمة الدراسة:
ــا للعالــم والأحــداث والأفــکار، ومــن  تلعــب منظومــة المفاهیــم دورا مهمــا �ف فهمن
ثــم فــإن تلــك المنظومــة �ف حقــل العلــوم السیاســیة، شــأنها �ف ذلــك شــأن العلــوم 
زی بمجموعــة مــن الخصائــص، أهمهــا أن تلــك المفاهیــم  الاجتماعیــة بصفــة عامــة، تتمــ
ن هــذه المفاهیــم أکــرب  تتداخــل وتتقاطــع بشــکل کبــیر ممــا یجعــل مســاحات التبایــن بــی
ن المصطلحــات  مــن مســاحات التمایــز، ومــن ثــم فــإن هنــاك حاجــة لتحریــر مضامــی

خاصــة المفاهیــم الأکــثر شــیوعاً وأکــثر إشــارة للجــدل.
ــارات  ــم الحض ــب قی ــکل بحس ــا تتش ــة، ولکنه ــت مطلق ــیة لیس ــم السیاس والمفاهی
لــق  ز یطــة ألا ت�ن وعقائــد المجتمعــات وتجــارب الــدول. ممــا یعــین مرونــة المفاهیــم �ش

ــوم. ــکل مفه ــیة ل وط الأساس ــرش ــال بال ــد الإخ إلى ح
ــت أن  ــا لبث ــیت م ــددة ال ــة المتج ــم القدیم ــن المفاهی ــة( م ــوم )المواطن ــدُّ مفه یعُ
نســا�ن الشــامل  تفــرض نفســها عنــد معالجــة أي بعُــد مــن أبعــاد التنمیــة بالمفهــوم الإ
وعــات الإصــاح والتطویــر بصفــة عامــة، وهــی مــن القضایــا الــیت  بصفــة خاصــة، وم�ش
هــم �ف مختلــف  شــغلت ومــا زالــت تشــغل بــال علمــاء الاجتمــاع والنفــس والسیاســة وغ�ی

المجتمعــات، عــى اختــاف نظمهــا وتوجهاتهــا السیاســیة.
اً منــذ النصــف الثــا�ن من عقــد التســعینیات  وقــد شــهد مفهــوم المواطنــة تطــورًا کبــیر
اق. ولعــل  یــن بعــد أن تعرضــت دعائــم مفهــوم الدولــة القومیــة للاخــرت �ف القــرن الع�ش
ن  دراســة مفهــوم المواطنــة یتــم �ف واقــع شــدید الالتبــاس، تتقاطــع فیــه الخطــوط بــی
، ممــا یجعــل مــن مفهــوم المواطنــة محــورًا  جمــا�ت الأکادیمــی الــدراسی والســیاسی ال�ب

للنضــال الســیاسی)1(.
تشــکّل الثقافــة السیاســیة حجــر الأســاس �ف بنــاء المجتمــع ووحدتــه وتماســکه لأنهــا 
ــة  ــم المواطن ــوم وقی ــى مفه ــظ ع ــیت تحاف ــده ال ــه وتقالی ــه وعادات ــن قیم ــتمدة م مس
ــر�ب  ــر�ب والغ ــر الع ــات الفک ــت أطروح ــد أنتج ــه.   لق ــع وثقافت ــئة المجتم ــل تنش �ف ظ
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العدیــد مــن الــرؤى حــول مفهــوم المواطنــة ومبادئهــا وحقوقهــا وواجباتهــا، وتنوعــت 
ــات السیاســة. ــادئ الفکــر ونظری ــوع مب بتن

مشکلة الدراسة:
ــه  ــة Citizenship   بوصف ــوم المواطن ــن مفه اب م ــرت ــة إلى الاق ــذه الورق ــعى ه تس
ة للجــدل الــیت تتداخــل وتتشــابك مــع شــبکة واســعة مــن  واحــد مــن المفاهیــم المثــیر
ــار  ــة فهــم إشــکالیة أبعــاد هــذا المفهــوم وآث ــا تحــاول الورق ــم الأخــرى، کم المفاهی

ــة. ــة فکــرة المواطن ن الفکــر الغــر�ب والفکــر العــر�ب �ف مقارب ــی الهــوة ب
وهذا يجعلنا نضع عدة تساؤلات:

_ ما هو مفهوم المواطنة؟
_ ما هی ابعاد هذا المفهوم؟

ن الفکر الغر�ب والفکر العر�ب �ف مقاربة فکرة المواطنة؟ _ ما هي آثار الهوة ب�ی
_ یکــف یمکــن التأصیــل لمفهــوم المواطنــة �ف الثقافــة السیاســیة العربیــة، مــع الأخــذ 

بالاعتبــار الخصوصیــة الثقافیــة العربیة؟

أهمیة الدراسة:
ــة  ــة السیاســیة العربی ــة �ف الثقاف ــة مفهــوم المواطن تســعی هــذه الدراســة إلى معرف
حیــث تُــردُّ أهمیــة موضــوع المواطنــة �ف المجتمــع العــر�ب الی عوامــل عدیــدة‏، أهمهــا: 
ــات وتســوده  ــراق والأقلی ــن الأع ــة م ــات متنوع ــن مجموع ــع یتشــکل م أن هــذا المجتم
بــر �ف المغــرب العــر�ب  ضافــة الی ثقافتــه العامــة‏. ‏فلدینــا ال�ب ثقافــات فرعیــة متعــددة بالإ
ا �ف المغــرب والجزائــر  ف بهــا أخــیر ولهــم لغتهــم الخاصــة وهــی الأمازیغیــة الــیت اعــرت
‏،‏  ق العــر�ب ضافــة الی اللغــة العربیــة‏.‏ ولدینــا الأکــراد �ف المــرش لتکــون لغــة للتعلــم بالإ
ــان  ــون �ف لبن ــا المارونی ة ولدین زی ــ وهــم أیضــا لهــم لغتهــم الخاصــة وثقافتهــم المتم
ــین  ‏.‏ ومع ــر�ب ــس الع ــة الی الجن ضاف ــة بالإ ــالیة متنوع ــات س ــودان جماع ــا �ف الس ولدین
ن وصنــاع القــرار العــرب عــی الســواء‏.‏  ذلــك أن قضیــة المواطنــة لابــد أن تشــغل الباحثــی
وعــى الرغــم مــن أن مفهــوم المواطنــة �ف الفکــر الســیاسی العــر�ب قــد بــدأت إرهاصاتــه 
�ف خضــم النضــال الوطــین لنیــل الاســتقلال، ممــا أوجــد مســاحة عریضــة من المــدرکات 
کة، إلا إن رصیــد ثقافــة المواطنــة �ف الفکــر الســیاسی العــر�ب قــد أصابــه  والقیــم المشــرت
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ــك  ــل, لذل ــن العوام ــة م ــبب مجموع ــویش بس ــراب والتش ــآکل والإضط ــن الت ــیر م الکث
تســعی هــذه الدراســة الی التعــرف عــی هــذه العوامــل.

تقسیمات الدراسة:
تأسیســاً عــى مــا ســبق ســیتم تقســیم الدراســة الی ثلاثــة محــاور، وخاتمــة تشــتمل 

عــى أهــم النتائــج والتوصیــات وذلــك عــى النحــو التــالی:
ــة،  ــة السیاســیة: مفهــوم المواطن طــار النظــری(: الثقاف طــار المفاهیمــی )الإ أولاً: الإ

ــة، مفهــوم الانتمــاء. مفهــوم الهوی
ثانیاً: تطور إشکالیة )مفهوم المواطنة( �ف الثقافة السیاسیة العربیة.

ثالثــاً: الأســباب التاریخیــة والسیاســیة والاقتصادیــة والثقافیــة والاجتماعیــة الــیت تقــف وراء 
هشاشــة مفهــوم المواطنــة �ف الثقافــة السیاســیة العربیــة، ویکــف یمکــن التأصیــل لمفهــوم 
المواطنــة �ف الثقافــة السیاســیة العربیــة، مــع الأخــذ بالاعتبــار الخصوصیــة الثقافیــة العربیة.

رابعاً: الخاتمة

طار النظری(: الثقافة السیاسیة:  طار المفاهیمی )الإ المحور الأول: الإ
مفهوم المواطنة، مفهوم الهویة، مفهوم الانتماء.

شکالیات(: مفهوم المواطنة )الماهیة والأبعاد والتطور والإ
ــة  ــولات جوهری ــتْ تح ــیت عرف ــیة، ال ــم السیاس ــم المفاهی ــن أه ــة م ــدُّ المواطن تعُ
اث الیونــا�ن الرومــا�ن القدیــم، مــرورًا بعــر النهضــة  متتابعــة عــرب التاریــخ، ابتــداءً بالــرت
ــا  ــا تناولته ــة کم ــث. والمواطن الی الحدی ــرب ــیاسی اللی ــر الس ــولاً إلى الفک ــر، ووص والتنوی
معظــم الکتابــات التاریخیــة والأدبیــات السیاســیة والاجتماعیــة المعــاصرة، هــی علاقــة 
ــات،  ــوق وواجب ــن حق ــة م ــك العلاق ــه تل ــا تتضمن ــع، وم ــة والمجتم ــرد والدول ن الف ــی ب
وشــعور بالانتمــاء. وتنــدرج ضمــن هــذا المفهــوم المســاواة القانونیــة المجــردة، 
امــات.  ز ضافــة إلى الحریــة ومــا یصاحبهــا مــن مســؤولیات وال�ت والمشــارکة السیاســیة، بالإ
ولــذا لا یمکــن اســتیعاب مفهــوم المواطنــة، إلا إذا وضــع �ف ســیاقه التاریخــی، 

ــة)2(. ــات فکری ــات وتراکم ــد ممارس ــرش إلا بع ــراغ ولا تنت ــن ف ــأ م ــم لا تنش فالمفاهی
ة  ــرب ــا�ش بالخ ــکل مب ــط بش ــة ارتب ــم الحدیث ــن المفاهی ه م ــیر ــة کغ ــوم المواطن مفه
النمــوذج  الغــرب. ویمکــن إرجــاع  الفکــر الســیاسی �ف  الغربیــة وتطــور  التاریخیــة 
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ــاة  ــل بحی ــم والمتص ــکیی القدی ــکلها اللاکس ــة �ف ش ــوم المواطن ــی الأول لمفه التاریخ
المــدن والجماعــات الصغــرى، وتمتــع المواطــن بحزمــة مــن الحقــوق السیاســیة، مثــل 
، ولکــن ترجــع أهمیتهمــا �ف  ن المواطنــة �ف أثینــا ورومــا، وذلــك رغــم اختــاف النموذجــی

ــة.)3(. ــة الحدیث ــة الغربی ــاء المواطن ــا �ف بن هم تأث�ی
أمــا المواطنــة بمفهومهــا الحدیــث، فکانــت الثــورة الفرنســیة هــی التجــی الســیاسی 
ــورة الفرنســیة زعمــت  ــة(؛ فالث ــه مفهــوم )المواطن ــرز مــن خلال ــذی ب وایلادیولوجــی ال
أنهــا تؤســس أمــة جدیــدة لا علاقــة لهــا بالمرجعیــة البیولوجیــة )دم الأســاف( أو 
ن الذیــن یریــدون العیــش  الدینیــة، بــل مرجعیتهــا الوحیــدة هــی قــرار حــر مــن المواطنــی

ــد.)4(. ن یســنونها دون قی ــی ن �ف ظــل قوان ــی متضامن
ــی  ــة ه ــة القومی ــی، والدول ــد اجتماع ــل عق ــو فع ــور ه ــذا المنظ ــن ه ــة م فالمواطن
القالــب الــذی تتکــون المواطنــة القومیــة داخلــه، ولا وجــود لهــا �ف غیــاب هــذا العقــد، 

 )5(. ن أي بــدون القــرار الواعــی مــن قبــل المواطنــی
 The declaration of ــن ــان المواط نس ــوق الإ ــان حق ــىن �ف إع ــذا المع ــد ه ویتجس
the rights of man and of the citizen  ، إذ یقــرر أن أی إنســان – بغــض النظــر عــن 
ك �ف  ــة، وأن یشــرت ن الجمهوری ــی ــه – إذا أراد أن یعیــش �ف ظــل قوان ــه وآرائ ــه ولون أصول

ســنِّها فلــه حــق المواطنــة.)6( 
ــة أو  ــة أو مدنی ــت قانونی ــداول، إن کان ــا الت ــة بتعــدد زوای ــات المواطن تتعــدد تعریف
اجتماعیــة، کذلــك تتحــدد دلالــة المفهــوم بارتباطــه بالزمــان والمــکان، بمعــىن أن هــذه 

اً عــن مصالــح مجتمعیــة معینــة.)7(  ورة تاریخیــة، تعبــیر الدلالــة تتولــد عــرب صــیر
إنهــا    Thomas Hobess التعریفــات اللاکســیکیة للمواطنــة تعریــف هوبــز مــن 
ــن  ــرف روس Rousseau   المواط ــرد” .ویع ــة للف ــلطة الدول ــا س ــیت تکفله ــة ال “الحمای
، تفقــد خلالــه الشــخصیة الفردیــة  کعضــو �ف مدینــة تمثــل الجســد الاجتماعــی المشــرت

کة.)8(  ــرت ــیة المش ــة السیاس ــذه الیکنون ــاج له کنت
ــلطة  ن س ــی ــق ب ــة التوفی رات لمحاول ــرب ــن الم اً م ــیر ــیکیة کث ــة اللاکس ــتْ النظری أقام
ــو  ــوم روس ــز، ومفه ــی لهوب ــد الاجتماع ــة العق ــال نظری ــن، مث ــة المواط ــة وحری الدول
دارة العامــة، وقــد تأســس النقــد الــذی وجــه لهــذه النظریــة عــى اســتحالة التوفیــق  لــ�إ

ــی.)9(  ــات النظــام والاســتقرار الاجتماع ــة ومتطلب ــة الفردی ن الحری ــی ب
الی منــذ تبلــوره �ف القــرن  تعــدُّ “المواطنــة” أحــد المفاهیــم الرئیســیة �ف الفکــر اللیــرب
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ن  ــی ــر�ب �ف المجال ــع الغ ــه �ف الواق ــم تطبیق ــم، ت ــکار والقی ــق للأف ــرش کنس ــابع ع الس
تیبات  ، ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن آثار عــى ال�ت ن ن التالیــی الاقتصــادی والســیاسی �ف القرنــی

یــن ثــم مطلــع القــرن الحــالی. نســانیة �ف القــرن الع�ش الاجتماعیــة والعلاقــات الإ
الیــة عنــد نشــأتها قــد دارت بشــأن فکــرة الحریــة الفردیــة والعقلانیــة  وإذا کانــت اللی�ب
ــة  ــز الفــرد �ف مجتمــع ســیاسی قــام عــى قواعــد عــر النهضــة عــى أبنی ــة مرک وتقوی
ة  ــیر ــرب مس ــوّر ع ــور وتح ــد تط ــة ق ــوم المواطن ــإن مفه ــة، ف ــة وقوی ــة حاضن اجتماعی
ــة  ــارات الحیاتی ــع للخی ــواه کمرج ــة وه ــرد المطلق ــارات الف ــول خی ــز ح ک ــة لی�ت الی اللی�ب
ــت  ــام، ووق ــال الع ، والمج ــد�ن ــع الم ــل، والمجتم ــر العم ــة �ف دوائ ــة الیومی والسیاس
ــة وجوهرهــا مــن  الی ــاح” الــذی لا یمکــن فهــم اللی�ب ــح “المفهــوم المفت الفــراغ، ولیصب
دون الإحاطــة بأبعــاده المختلفــة وتطوراتــه الحادثــة المســتجدة، إذ یســتبطن تصــورات 
نســانیة،  الفــرد، والجماعــة، والرابطــة السیاســیة، ووظیفــة الدولــة، والعلاقــات الإ

ــاق . ــم والأخ والقی
ن  ن المواطنــی وللمواطنــة �ف أبســط معانیهــا تشــیع عــدة معــان: المســاواة القانونیــة بــی
ــارکة  ــرق، والمش ــن أو الع ــس أو الدی ــون أو الجن ــاف �ف الل ــن الاخت ــر ع ــرف النظ ب
، وحیــاة کریمــة  ن السیاســیة دون قیــود قانونیــة أو عرفیــة تفــرض عــی حرکــة المواطنــی
ــیت یعیشــها  ــاة ال ــل �ف وجــود برامــج عامــة کفــاءة تطــور- دائمــا- مــن جــودة الحی تتمث
ة الغربیــة - �ف مجملهــا - عــی هــذا التسلســل، بحیــث حصــل  المواطنــون. وســارت الخــرب
ــیة،  ــارکة السیاس ــق �ف المش ــا، الح ــم ثانیً ــة، ث ــاواة القانونی ــی المس ــن أولاً، ع المواط
ــب المواطــن �ف  ــة الحکومــة لمطال ــة، وأصبحــت تلبی اً، الحــق �ف رفاهــة اجتماعی وأخــیر

الرفاهــة الاجتماعیــة “دلیــل” عــی الانجــاز)10(.
ــا  ــات، وتوظیف ــا بمؤسس امً ز ــادئ، وال�ت ــرارا بمب ــة إق ــوم المواطن ــود مفه ــب وج یتطل
ــور-  ــذا التص ــق ه ــة - وف ــع. المواطن ــی أرض الواق ــه ع ــن تطبیق ــات تضم لأدوات وآلی
ــة وقیــم، وبنیــة حقوقیــة ودســتوریة  بنیــة مــن المســتلزمات والمقومــات، وبنیــة فکری
بالسیاســات والممارســات. وهــی مــن  تتعلــق  وقانونیــة، وبنیــة مؤسســیة، وبنیــة 
هــا مــن مفاهیــم حقوقیــة وسیاســیة. المفهــوم  المفاهیــم الشــاملة، الــیت تســتدعی غ�ی
نســانیة الأساســیة، والحقــوق  ــار “مفهــوم منظومــة” یشــیر إلى الحقــوق الإ بهــذا الاعتب
ــذا  ــة، وک ــة والثقافی ــة والاقتصادی ــة والسیاســیة، فضــاً عــن الحقــوق الاجتماعی المدنی
نســا�ن )الشــخصی والخاص  الحقــوق الجماعیــة، وهــی تتعلــق بکافــة مجــالات النشــاط الإ
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ــیاسی()11(. ــام والس والع
ة �ف مضمونــه واســتخدامه ودلالتــه، فلــم یعــد  ات کثــیر شــهد مفهــوم المواطنــة تغــیر
ن الفــرد والدولــة �ف شــقها الســیاسی القانــو�ن کمــا ســاد ســابقا،  فقــط یصــف العلاقــة بــی
ــام  ــودة الاهتم ــة عــى ع ــات والدراســات السیاســیة الحدیث ــراءة �ف الأدبی ــدل الق ــل ت ب
ــام بدراســة  ــة السیاســیة بعــد أن طغــى الاهتم ــل النظری ــة” �ف حق بمفهــوم “المواطن
مفهــوم “الدولــة” مــع نهایــة الثمانینــات، ویرجــع ذلــك لعــدة عوامــل، أبرزهــا الأزمــة 
ة طویلة؛  الی لفــرت ة الفکــر اللیــرب زی الــیت تتعــرض لهــا فکــرة الدولــة القومیــة الــیت مثلــت رکــ

یــن، منهــا)12(: وذلــك نتیجــة عــدة تحــولات شــهدتها نهایــة القــرن الع�ش
ة مــن العالــم، وتفجــر العنــف بــل  تزایــد المشــلاکت العرقیــة والدینیــة �ف أقطــار کثــیر
بــادة، لیــس فقــط �ف بلــدان لــم تنتــرش فیهــا عقیــدة الحداثــة مــن بلــدان العالــم  والإ
بــادة  ى، بــدءً مــن الإ الثالــث بــل أیضًــا �ف قلــب العالــم الغــر�ب أو عــى یــد قــواه الکــرب
بــادة الصربیة  وشــیما، والإ بــادة النوویــة �ف ه�ی النازیــة لجماعــات مــن الیهــود، ومــرورًا بالإ

. ن بــادة الجاریــة للفلســطینی�ی ن وللأفغــان، والإ یکیــة للعراقیــی بــادة الأم� ، والإ ن للمســلم�ی
بــروز فکــرة “العولمــة” الــیت تأسســت عــى التوســع الرأســمالی العابــر للحــدود وثــورة 
الاتصــالات والتکنولوجیــا مــن ناحیــة أخــرى، والحاجــة لمراجعــة المفهــوم الــذی قــام 
قلیمیــة للوطــن والجماعــة السیاســیة وســیادة الدولــة القومیــة،  عــى تصــور الحــدود الإ

وکلهــا مســتویات شــهدت تحــولاً نوعیــا.
وعــى صعیــد آخــر فــإن نمــو الاتجاهــات الأصولیــة المســیحیة والیمینیــة المتطرفــة �ف 
الیــة أدى إلى مراجعــة المفهــوم والتأیکــد عــى  لــتْ مهــد التجربــة اللی�ب البلــدان الــیت مثَّ
محوریتــه لمواجهــة هــذه الأفــکار وآثارهــا �ف الواقع الســیاسی والاجتماعی الغــر�ب المعقد 
مــع وجــود أقلیــات عرقیــة ودینیــة منهــا العــرب والمســلمون، فضــاً عــن وصــول الفردیة 
الی، بعد  کفکــرة مثالیــة لتحقیــق حریــة وکرامــة الفــرد إلى منعطــف خطــیر �ف الواقــع اللیــرب
أن أدى التطــرف �ف ممارســتها وعکــوف الأفــراد عــى ذواتهــم ومصالحهــم الضیقــة إلى 
تهدیــد التضامــن الاجتماعــی الــذی یمثــل أســاس وقاعــدة أی مجتمــع ســیاسی، وتراجــع 
الاهتمــام بالشــأن العــام لصالــح الشــأن الخــاص، وتنامــى مــا یســمیه البعــض “مــوت 

السیاســة” وبــروز “سیاســات الحیــاة الیومیــة”.
ــر  ــی أن الفک ــدد ه ــذا الص ــلم �ف ه ــر�ب والمس ــل الع ــم العق ــیت ته ــکالیة ال ش إنَّ الإ
الی لــم یــؤدِّ إلى تأســیس تجــارب دیمقراطیــة �ف العالــم الغــر�ب فقــط، بــل یطــرح  اللیــرب
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ــم  ــری �ف دول العال ــیاسی والفک ــع الس ــل للواق ــرد کبدی ــبه منف ــکل ش ــه الآن وبش نفس
الثالــث الــیت تشــهد تحــولا نحــو الدیمقراطیــة، کمــا �ف أطروحــة “نهایــة التاریــخ” وإعــان 
ــس  ــك ومتجان ــرف متماس ــا، أو کط ــو یام ــل فوک ــث مث ــا�ئ لباح ــة النه الی ــار اللی�ب انتص
ــارات”  ــل “صراع الحض ــة مث ( �ف أطروح ــرى )أو أد�ن ــارات أخ ــل حض ــدم �ف مقاب ومتق
ــدول  ــة �ف ال الی ج لهــا الرأســمالیة اللی�ب ــروَّ ــة ت ــة صــار مثالی ــار المواطن ــون. فخی لهنتنجت
غــیر الغربیــة، ویتــم تقدیمهــا کحــل لمشــلاکت الجنــوب “عــى طریــق التقــدم” یرتهــن 
بتحــول الرابطــة السیاســیة داخــل مجتمعاتهــا مــن رابطــة تراحمیــة عضویــة أو قرابیــة - 
ریفیــة أو قَبَلیــة- إلى رابطــة تعاقدیــة علمانیــة ومدنیــة للمواطنــة؛ لــذا فــإن فهــم دلالات 
“المواطنــة” کرابطــة تزعــم أنهــا تجــبّ روابــط الدیــن والعرقیــة والأیدلوجیــة أمــر یحتــاج 
ن  ، وتحریــرا وتقویمــا، واختبــارا �ف الواقــع التاریخــی بــی ي ــل والتقــصِّ أمُّ إلى مزیــد مــن التَّ

النجــاح والإخفــاق.
ة  لقــد أدت التطــورات ســالفة الذکــر الــیت شــهدتها الســاحة الدولیــة �ف العقــود الأخــیر
زی بعــض الدراســات عــى ظواهــر وحــوادث کان لهــا أثــر كبــري �ف تغیــیر مفهــوم  إلى ترکــ
ــة الأولى الــیت  الی ــة السیاســیة اللی�ب ــات النظری ــدة. فکتاب ــة لیشــمل أبعــادًا جدی المواطن
کان مفهــوم العقلانیــة والرشــد فیهــا مرتبطًــا بالقیــم المثالیــة والفلســفیة مــا لبثــت أن 
/ نفــی ثــم بمعــىن اقتصــادی/ مــادی، وربطــت  تناولــت مفهــوم المنفعــة بمعــىن ذا�ت
ــا أســماه  ــة وهــو م ــرؤى الاقتصادی ــة السیاســیة وال ــم النظری ن المفاهی ــی ــا ب �ف مجمله
الیــة الدیمقراطیــة بتقدیــم  الیــة إلى اللی�ب البعــض بالتحــول مــن الدیمقراطیــة اللی�ب
الی. ومــا لبــث الاقتصــاد  ــرب ــة عــى الفکــر اللی ــة المادی الاقتصــادی عــى الســیاسی وغلب
الیــة الجدیدة  الیــة لاکســیکیة تتحفــظ على تدخــل الدولــة للی�ب الی أن تحــول مــن لی�ب اللیــرب

تؤکــد عــى تدخــل الدولــة مــن أجــل تحقیــق الرفاهیــة �ف مجــالات الأمــن الاجتماعــی.
وصــارت رابطــة “المواطنــة” منافــع وحقــوق مادیــة محــددة یطالــب بهــا المواطــن �ف 
مجــالات الصحــة والتعلیــم ترتبــط بالحقــوق العامــة السیاســیة لتفاصیــل منافــع مادیــة 
زی عــى الحقــوق ولیــس الواجبــات. ومــن ناحیــة أخــرى کان هــذا  کــ ة، أي تــم ال�ت مبــا�ش
یعــین مزیــدا مــن ســلطة الدولــة �ف الوقــت الــذی کانــت تحــولات الاتصــال والعولمــة 
دت دورهــا �ف التوزیــع الســلطوی للقیــم– المادیــة  ترشــحها فیــه للتــآکل والذبــول، فاســرت
دارة  والمعنویــة - ومــا لبثــت أن بدلــت هــذا الــدور شــلاک �ف ظــل تنامــی الحدیــث عــن الإ
ن الدولــة والمجتمــع المــد�ن  اکــة بــی السیاســیة Governance(( عــرب الحدیــث عــن ال�ش
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قهمــا  ن الآخریــن، ونفوذهــا یخ�ت ورجــال الأعمــال، رغــم أن ســلطتها لا تقــارن بالطرفــی
ي شــىت المســتویات.

�ف
ونتيجــة لتفاعــل هــذه المعطیــات تحــول مفهــوم المواطنــة إلى دلالات نفعیــة وذاتیــة 
فردیــة أعمــق، کمــا صــار مؤسســا عــى واقــع معقــد لا یثمــر نتائجــه المثالیــة الأصلیــة 
ــا  ــود نوعی ــذا الوج ــول ه ــم تح ــى رغ ــی، ع ــة الطاغ ــود الدول ــبب وج ــودة بس المنش
وتغــیر وجهــه وتجلیاتــه ممــا أوحــى للبعــض بضعفهــا أو تراجــع دورهــا لصالــح آلیــات 
الســوق العالمیــة، وهــو ظــن غــیر دقیــق. هــذا التناقــض تــوازى أیضــا مــع بــروز تیاریــن 

: ن متعارضــی
ــا(  ة )الآن وهن ــا�ش ــة المب ــى المصلح ــی ع ــد المتنام ــط بالتأیک ــی، یرتب ــا: واقع أولهم
ــتْ علیهــا نهضــة  ــیت بنُيَ ــة )ال ــة والمؤجل ى والمنافــع الجماعی ــات الکــرب ویهمــش المثالی

الرأســمالیة الأولى(.
ثانیهمــا: تنویــری، یتمثــل �ف منــاداة بعــض الکتابــات بإدخــال البعــد الأخــا�ق �ف 
اب الاقتصــادی المــادی النفعــی لفهــم الســلوك  النظریــة الاقتصادیــة، أی تجــاوز الاقــرت
نســانیة/الاجتماعیة/ الأخلاقیــة �ف  ه والتنبــؤ بــه، واســتعادة الأبعــاد الإ نســا�ن وتفســیر الإ
النظریــة والتحلیــل الاقتصــادی، وهــو مــا یســتلزم ربــط مفهــوم المواطنــة عنــد تحلیلــه 
ــا  ــف السیاســة وم ــرد وتعری ــا تصــورات الف الی، وأبرزه ــرب ــر اللی ــة �ف الفک بالأســئلة الکلی

تــب عــى ذلــك مــن تصــور لطبیعــة المجتمــع الســیاسی. ی�ت
الیــة الجدیــدة لــم یعــد مــا نحــن  ومــع تنامــی عولمــة الرأســمالیة وهیمنــة الــرؤى اللی�ب
بصــدده عنــد الحدیــث عــن المواطَنَــة هــو المفهــوم البســیط، ولا بقــی الســؤال هــو: 
ــارة؟  ــد الحض ــارة أم ض ــف؟ حض ــة أم تخل ــرار: نهض ــى غ ــة؟ ع ــة أم لا مواطن مواطن
یکیــة الراهنــة(. الواقــع أکــثر تعقیــدًا مــن ذلــك وهــذه  )أســئلة اللحظــة التاریخیــة الأم�
نســانیة  التصــورات مضللــة ومضلّــة. أيُّ مواطنــة؟ هــذا هــو ســؤال اللحظــة الوجودیــة الإ
م الفــرد وتؤســس مجتمعــا کیتســب وجــوده الجمعــی  الحقیقــی: مواطنــة تنویریــة تحــرت
نســان، أم مواطنــة رأســمالیة مدینیــة  نســا�ن للإ مــن تجــاوزه لقــوى الطبیعــة وتصــوره الإ
ــة  ــد، أم مواطن ــد واح ــاویة ذات بع ــکلیة متس ــة ش ــة قانونی ــة؟ مواطن ــد حداثی ــا بع م

؟. وع حضــاری إنســا�ن مرکبــة عادلــة اجتماعیــة دیمقراطیــة ثقافیــة �ف ظــل مــرش
مواطنــة تتحــدث عــن الحریــة والمســاواة والجســد الســیاسی والعــدل والشــورى، أم 
ــك المجتمــع  ــة الجســد وتفیک ــم السیاســیة �ف حری ال القی ز ــة تتحــدث عــن اخــ�ت مواطن
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ــخ،  ــان والتاری نس ــاوز �ف الإ ــی التج ــة ونف ــد ثقاف ــة ض ــوع أو ثقاف ــد ن ــوع ض ــح ن لصال
وإعــاء سیاســات الجســد واللــذة عــى الجســد الســیاسی والخــیر العــام والقیمــة 
الیــة �ف المــدن الاجتماعیة  ؟ مواطنــة التنویــر واللی�ب نســانیة. مواطنــة �ف أی ســیاق مــکا�ن الإ
ــة  ــة المــدن الرأســمالیة العالمی نســانیة، أم مواطن ــع الثقــا�ف والمســافات الإ ذات الطاب
السرطانیــة المعادیــة للمجتمــع والقائمــة عــى “التجمــع” الــذی یحســب حســابات 
الاقتصــاد وتدویلــه قبــل حســابات الهویــة والجماعــة والثقافــة؟ مواطنــة التدافــع 
ــی  ــور الاجتماع ــعی �ف دروب التط ــام والس ــع الع ــانیة والنف نس ــات الإ ــل الغای ــن أج م
ــیت  ــة الفــردی ال ــة �ف تفاعــل الشــبکة الاتصالی ــة اللحظــة المتخیل التاریخــی، أم مواطن
ــد تشــیکل  ــا والآخــر والـــ “نحــن”، وتعی ــات والأن ــذات والهوی ــد تشــیکل الوعــی بال تعی
ــة،  ی ــه الب�ش ــا عرفت ــی کم ــی تفاع ــوى اجتماع ــن دون محت ــکان م ــن والم ــم الزم مفاهی
ــه  ــة �ف کل تصورات ــوم المواطن ــدد مفه ــام وته ــاص والع ــدود الخ ــیکل ح ــد تش وتعی

ــاد. ــاد والجه ــاحات الاجته ــي مس ــك ه الســابقة؟، هــذه هــی الأســئلة وتل
وهــی مســاحات للنقــد ومســافات للمقارنــة المنهجیة الواجبــة، مفهــوم المواطنة وفق 
عــادة تشــیکل ومداخــل تعدیــل وتأویــل ومقتضیــات  أصــول النقــد والمقارنــة �ف حاجــة لإ
عــادة بنــاء  تفعیــل تجعــل هــذا المفهــوم ضمــن مفاهیــم الموقــف حالــة نموذجیــة لإ
ورات الواقعیــة  ة، تفرضهــا عنــاصر اللیاقــة المنهجیــة والــرض المفهــوم ضمــن دواعٍ کثــیر
ــالك  ــق مس ــوم �ف تحقی ــاصر المفه ــة وعن ــتنادات المرجعی ــة والاس ــرة الحضاری والذاک

عیــة والجامعیــة والتجدیدیــة والفاعلیــة. الدافعیــة وال�ش
ــث  ــن حی ــات، فم ــن التعریف ــد م ــع للعدی ــة تتس ــة کلم ــول، المواطن ــة الق وخلاص
ــات  ــة ومنظومــة حقــوق وواجب ــا الســیاسی، فهــی شــعور بالانتمــاء وولاء للدول مدلوله
کاملــة یفرضهــا هــذا الانتمــاء. ومــن ثمــة فــإن أی مقاربة لهــذا الموضــوع �ف الفکــر العر�ب 
ــن،  ی ــرن الع�ش ــة الق ــذ نهای ــدة. ومن ــة ومعق ــألة دقیق ــر�ب مس ــر الغ ــامی أو الفک س الإ
ــات،  ــددة الثقاف ــة متع ــوم المواطن ــرز مفه ــم ب ــهدها العال ــیت ش ات ال ــیر ــع المتغ وم
وظهــرت العدیــد مــن المقاربــات لهــذا المفهــوم، الــذی أضحــى بعیــدًا عــن المفهــوم 
اللاکســکیی، وأصبــح آلیــة فاعلــة للحــد مــن الصراعــات الاجتماعیــة والدینیــة والعرقیــة، 

. ن ن المواطنــی ، والمســاواة القانونیــة بــی زی عــى أســاس قاعــدة مبــدأی عــدم التمیــ

: تطور إشکالیة “مفهوم المواطنة” �ف الثقافة السیاسیة العربیة المحور الثا�ن
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مفهوم المواطنة �ف الفکر السیاسی العر�ب والغر�ب )مقاربة فکریة مقارنة(:
تشــیر بعــض الدراســات أنــه بعــد أن أثبــت النمــوذج الغــر�ب للاجتمــاع المــد�ن القائــم 
ــة نموذجــا  ــه عــى المســتوى الواقعــی، وصــارت المواطن ــة فعالیت ــدأ المواطن عــى مب
یفــرض عــى الآخریــن الاقتــداء بقیمــه، اختلــف تفاعــل الفکــر العــر�ب مــع هــذا الوضــع، 
ــالی  ــوی وبالت ــرب اللغ ــزون الع ــس �ف مخ ــه لی ــری( إلى إن ــد الجاب ــد عاب ــب )محم وذه
ــة” و”المواطــن”.  ن “المواطن ــوم باللفظــی ــه الی ــا نعُنون ــد م ــا یفی ، م الفکــری والوجــدا�ن
وشــارکه �ف هــذا الــرأی عــدد مــن المفکریــن التقــوا مــع مــا ذهــب إلیــه )برنــار لویــس( من 
أن مفهــوم المواطنــة �ف الفکــر العــر�ب مفهــوم غــیر أصیــل إن لــم کیــن غریبــا مؤکــدًا 
یکــة  أن ســبب غیــاب کلمــة مواطــن �ف اللغــة العربیــة واللغــات الأخــرى الفارســیة وال�ت

یــك وفکــرة المواطنــة کعملیــة مشــارکة”)13(. “یرجــع إلى غیــاب فکــرة المواطــن �کش
ن خالــف آخــرون هــذا الــرأی وذهبــوا إلى القــول بــأن جــذور اســتعمال المفهــوم  �ف حــی
شــکالیة السیاســیة  ســامی الحدیــث حیــث غلبــت الإ ة الإصــاح الإ ومعانیــه تعــود إلى فــرت
ــز”  ــص باري ــز �ف تلخی بری ــص الإ ــع “تخلی ــد م ــکالیات، وبالتحدی ش ــن الإ ــا م ه ــى غ�ی ع
مامــة  ــة أو الإ ــا�ن مــن القــرن التاســع عــرش إلى “الخلاف ــع الث ــع الرب للطهطــاوی �ف مطل
یــن. ویذهــب أصحــاب  العظمــى” لرشــید رضــا �ف نهایــة الربــع الأول مــن القــرن الع�ش
ســامی لا یعــدم الوقــوف  هــذا الــرأی إلى إن الباحــث �ف إنتاجــات مفکــری الإصــاح الإ
شــارات الفکریــة ذات الدلالــة السیاســیة الدائــرة �ف حقــل  عــى جملــة مــن المبــادئ والإ
المصطلــح المقصــود رغــم أنــه مــن العســري العثــور عــى مصطلــح المواطنــة بلفظــه 
، کان طغیان المســألة السیاســیة  المتــداول �ف الزمــن المعــاصر أو بمعنــاه. وبهــذا المعــىن
ــزوا  ــم إذ ع ــیاسی فه ــره س ــو �ف جوه ــدَّ ه ــة لتح ــتجابة تلقائی ن اس ــی ــی الإصلاحی �ف وع
تقــدم أوروبــا وتفوقهــا إلى قــوة نظامهــا الســیاسی عــزوا تخلــف مجتمعاتهــم - بالمقابــل- 

إلى تخلــف النظــام الســیاسی التقلیــدی)14(.
ــد  ــة ویؤک الی ــة للسیاســة اللی�ب ــذی یعطــی الأولوی ــف الطهطــاوی ال ــاك أولاً موق فهن
ورة إصــاح النظــام الســیاسی، ولیــس أدل عــى ذلــك مــن ترجمتــه لمــواد الدســتور  ض�
ة الأولى  بریــز متوقفًــا أمــام المــواد الخمــس عــرش الفرنــی کاملــة �ف کتابــه تلخیــص الإ
ــرب  ــد الغ ــة عن ــوم الحری ن مفه ــی ــه ب ــت ذات ــاً �ف الوق ــیر مطابق ح والتفس ــرش ــا بال منه
ن مــا یطلــق  ســامی، “ومــا یســمونه الحریــة ویرغبــون فیــه هــو عــی ومفهــوم العــدل الإ
نصــاف، وذلــک لأن معــىن الحکــم بالحریــة هــو إقامــة التســاوی  علیــه عندنــا العــدل والإ
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ن هــی المحکمــة  ن بحیــث لا یجــور الحاکــم عــى إنســان بــل القوانــی �ف الأحــکام والقوانــی
ة”. والدعــوة إلى المســاواة أمــام القانــون معناهــا إعــادة النظــر �ف علاقــة  والمعتــرب
ــراء  ن وإج ــی ــلطات الأول ــن س ــد م ــه الح ــری فی ــو یج ــى نح ن “ع ــی ــم بالمحکوم الحاک
وریــة علیهــا وأن يتمتــع الآخــرون بســلطات کانــت �ف النظــام  أحــکام التقییــد الض�
ن کتــب  القدیــم مــن مشــمولات أمــاك الحاکــم. وهــو مــا أثــار انتبــاه الطهطــاوی حــی
“إن ملــك فرنســا لیــس مطلــق التــرف، وإن السیاســة الفرنســیة هــی قانــون مقیــد)15(.
أمــا خــیر الدیــن التونــی، فقــد دفــع بالمســألة إلى أبعــد مــن ذلــك مــن منطلــق أن 
ــاره  ــوة تی ء إلا اســتأصلته ق ــا یعارضــه �ش ــق ســیله �ف الأرض ف “التمــدن الأورو�ب تدف
ــو  ــه وه ــدم ویتبع ــذا التق ــدرك سر ه ــامی أن ی س ــم الإ ــى العال ــك ع ــع، لذل المتتاب
�ف المجــال الســیاسی راجــع إلى “التنظیمــات المؤسســة عــى العــدل الســیاسی”. ولهــذا 
نســان واحــد بحیــث تکــون ســعادتها  الســبب “لا یســوغ أبــداً أن یســلم أمــر المملکــة لإ
وشــقاؤها بیــده ولــو کان أکمــل النــاس وأرجحهــم عقــاً وأوســعهم علمــاً، وهــذا هــو 

جوهــر فکــرة العقــد الاجتماعــی”)16(.
یعــة لأن  ــا �ف التأیکــد علیهــا وتجــاوز مســألة مقارنتهــا بال�ش ــرَ “التونــی” حرجً ولــم یَ
یعــة لا تنــا�ف تأســیس التنظیمــات السیاســیة المقویــة لأســباب التمــدن والعمــران”.  “ال�ش
ــو مــن وجاهــة تســتدعی الوقــوف  ــرأی لا یخل ضــون عــى هــذا ال ه المع�ت ــیر ــا یث لکــن م
ســامی  اك مفکری الإصلاح الإ ضــون أن اشــرت عندهــا والبحــث �ف إشــکالاتها، إذ یــرى المع�ت
جمیعًــا �ف النهــل مــن التجربــة الأوروبیــة والاقتبــاس مــن الأدوات والآلیــات الــیت تخــص 
ــات  ــاح والتنظیم ــم للإص ــار “دعوته ــن اعتب ــا ع ــم قطعً ــد به ــم یح ــة ل ــذه التجرب ه
ســام ومــن تفاصیــل أحکامــه بــل هــی  والعــدل والدولــة الحدیثــة هــی مــن صمیــم الإ
ــح المجــال  ــا یفت ــاد. وهــو م ــه هــی الاجته ــة فی ــات العمــل بقاعــدة أصولی ــن مقتضی م
ســامیة فکــرا وفقهــا وســؤال مــا  لتعمیــق البحــث أکــثر �ف ســؤال المواطنــة �ف المدونــة الإ

ســامی نحــو نمــوذج المواطنــة؟ إذا کان مــن الممکــن أن یتطــور المجتمــع الإ
شــارات مهمــة مــن جهــة تأیکدهــا أهمیــة مبحــث المواطنــة �ف الفکــر  وتبــدو هــذه الإ
اً فیمــا یتعلــق بثقافــة  ســامی برغــم أن هــذا الفکــر مــا یــزال یعــا�ن نقصــا کبــیر العــر�ب الإ
المواطنــة وأن الموضــوع جدیــد بالنســبة إلیــه. کمــا تــزداد الحاجــة إلى إثــارة حــوار حــول 
المفهــوم وأبعــاده وغایاتــه وســیاقاته بعــد التقــدم الــذی حصــل �ف هــذا المیــدان �ف 
الفکــر الأورو�ب موطــن ظهــور المفهــوم وتطــوره، خاصــة أن هــذا التطــور أوقفنــا عــى 
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حقیقــة هامــة هــی أن المشــکلة لا تکمــن �ف حیصرــة المواطنــة وإنمــا �ف دلالتهــا المختلفة 
مــن مرحلــة إلى أخــرى مــع احتفــاظ المفهــوم ببعــض هــذه المعــا�ن القدیمــة)17(.

طــار، تذهــب )دومنیــك شــنابر( Dominique Schnapper إلى أن النجــاح  و�ف هــذا الإ
الــذی عرفــه تصنیــف تومــاس مارشــال )1983-1893( لمراحــل تطــور المواطنــة )القــرن 
18 کان قــرن الحقــوق المدنیــة والقــرن 19 قــرن المشــارکة السیاســیة، أمــا القــرن 
ــى  ــة ع ــق خاص ــة( ینطب ــوق الاجتماعی ــل الحق ــن أج ــال م ــرن النض ــو ق ون فه ــرش الع
ی، )فبیســمارك( مثــاً نظّــم مؤسســات المواطنــة الاجتماعیــة قبــل أن  زی نجلــ التاریــخ الإ
. وهــو موقــف یحیــل إلى المرونــة الفکریــة  تقُــام المواطنــة السیاســیة �ف الرایــخ الألمــا�ن
ــن  ــا ع ــة بحثً ــة والواقعی ــم الفکری ــع منجزاته ــرب م ــری الغ ــل مفک ــم تعام ــیت تس ال
الأفضــل، وهــی مرونــة نلمســها أکــثر عنــد )یورجــن هابرمــاس( – فیمــا یتعلــق بمفهــوم 
ــة الیــوم  شــکالیات الــیت تطرحهــا المواطن ــة- الــذی یدعــو إلى إعــادة دراســة الإ المواطن
” الــذی یقــوم  ــا بعــد ظهــور مفهــوم “الاتحــاد الأورو�ب عــى الفکــر الســیاسی �ف أوروب
ــیت  ــة، ال ــة/ الأم ــن منجــزات الدول ــة کمنجــز م ــوم المواطــن والمواطن ــن مفه ــاً ع بدی
ضعــف دورهــا مقارنــة بتاریخهــا وهــو مــا أثــار ســؤال المحافظــة عــى الحقــوق الثقافیــة 
لمجموعــة مــا دون وضــع قیــم الحریــة والمســاواة، الــیت هــی أصــل المواطنــة، موضــع 
ســؤال، أی اختبــار قــدرة المواطنــة السیاســیة مــع وجــود المجتمعــات الأکــثر انفتاحــا 

وتعــددا مــن المجتمعــات القدیمــة.
ــا مــع وجــود أقلیــات مســلمة �ف العالــم  ــة حالیً کمــا إن التفاعــات السیاســیة الطارئ
، أخــذت تظهــر مطالــب جدیــدة تکتــی طابعًــا حقوقیًــا ودینیًــا �ف الوقــت ذاتــه،  الغــر�ب
تتمحــور أساســا حــول قضیــة اندمــاج الأقلیــات الثقافیــة والدینیــة ضمــن المجتمعــات 
المؤسســة عــى أســاس المواطنــة دون انتقــاص مــن حقوقهــم الثقافیــة. وهــو مــا یطــرح 
أمــام الفکــر الســیاسی المعــاصر ســؤال إمکانیــة الارتــکاز عــى مفهــوم المواطنــة کنظــام 
نســانیة؛ إذ إن غیــاب المرجعیــة المتجانســة یــؤدی بالتأیکــد إلى الرجــوع إلى  للعلاقــات الإ
ــة” مجمــوع البــرش �ف  ــدوره عــدم شــمول کلمــة “المواطن ــات، ممــا یعــین ب الخصوصی

ظــال یکــان دولي محــدد )18(.
ومــن خــال متابعــة مــا کیتــب حــول هــذا الموضــوع یبــدو أن المرونــة الفکریــة تحتاج 
إلى مزیــد مــن التطویــر، فــا یخلــو مجتمــع مــن المجتمعــات مهمــا بلغــت درجــة حداثته 
مــن قــوى محافظــة تتمســك بالمنجــز وترفــض إخضاعــه للنقــد. أمــا مــا یخــص الفکــر 
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ــا  ــا وکتابه ــض مفکریه ــت بع ــة أصاب ــذه المرون ــح ه ــدو أن ری ــامی فیب س ــر�ب والإ الع
ــة  ــة “المحافظ ــن حال ــروج م ــار الخ ــة �ف مس ــوة هام ــد خط ــن أن یع ــا یمک ــوا م فطرح
بــداع” بــرف النظــر عمــا قــد تفــرزه الطروحــات الجدیــدة. ولعــل  الممیتــة للفعــل والإ
ســامی  طــار تبــین بعــض مفکــری التیــار الإ أبــرز مــا یســتدعی الوقــوف عنــده �ف هــذا الإ
ن لمقــولات المواطنــة وقیمهــا، مــع اختــاف  ن وخاصــة مــن غــیر المتحزبــی مــن المتحزبــی
فتــاء  ة الصــادرة عــن مجلــس الإ �ف درجــة الانفتــاح، وکان لافتًــا مــا أثارتــه الفتــوى الشــه�ی
ســامیة فقــد أعطت الفتــوى الأولیــة للمواطنة  الأورو�ب مــن جــدل �ف الســاحة الفکریــة الإ
ن جــوزت للجنــدی الأمریــی المســلم المشــارکة �ف الحــروب  عــى حســاب العقیــدة حــی

. ن الــیت یخوضهــا الجیــش الأمریــی حــىت وإن کانــت ضــد المســلم�ی
اً  وهنــا لا بــد مــن التنبیــه إلى أن الجــدل المثــار حــول هــذه الفتــوى یحیــل إلى أن کثــیر
ســامی،  ــر الإ ــم تحســم بعــد داخــل الفک ــة ل ــدأ المواطن ــة بمب ــا المتعلق ــن القضای م
طــار عــى  رات نتفهمهــا �ف هــذا الإ ز لمــرب ومــا زال هنــاك مــن یقــف منهــا موقــف المحــرت
ــا  ــیت یفرضه ــدة ال ــة والمعق ــکالات الجوهری ش ــم الإ ن حس

ّ ــی ــن اله ــس م ــه لی ــار أن اعتب
هــذا الموضــوع کقضیــة المرجعیــة الــیت تجعلهــا المواطنــة للدولــة بینمــا یمثــل النــص 
ســامی، لذلــك فــإن القبــول الجــز�ئ للمواطنــة مــن لــدن  المرجعیــة العلیــا �ف الفکــر الإ
ن لنــرش قیمهــا مثــیر للســؤال أکــثر ممــا هــو مدعــاة “للفــرح”: هــل  المفکریــن المتحمســی
ــى  ــة ع ــا الخلافی ــم القضای ــتطاعت أن تحس ــة اس ــات جوهری ــاً إزاء مراجع ــن فع نح
ــکًا �ف  ــثر تماس ــة وأک ــوى حج زون أق ــرت ــون المح ــاذا لا کی ــکة؟ لم ــة متماس ــس فکری أس
ــا  ــکل مجتمــع نموذجــه الخــاص �ف الاجتمــاع المــد�ن وهــو م ــاءً عــى أن ل موقفهــم بن

ــة.  ــه المراجعــات المســتمرة لمفهــوم المواطن تثبت
ي مجلــة العلــوم السياســية والاقتصاديــة -المجلــد 2، ملحــق العدد 

ت الدراســة �ف )نــرش
ــر 2019 الجزائر(. )1(، يناي

ي العدد الثالث من مجلة الناصية
* يتبع، بقية الدراسة �ف

  ” ي
ي الجزء الثا�ن

مراجع الدراسة “�ف
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ا قبل أمَّ
ي موضــوع 

ــل الخــوض �ف ــا قب ــدَّ لن فــا ب
ــرة ـــــ إلى  شــارة ـــــ العاب ــن الإ الدراســة م
ي  ي الشــعر العــر�ب

ــة �ف رســوخ قيــم المواطن
ي  ــر�ب ــاة الع ــت بحي ــا ارتبط ــرى أنَّه ي ن

ــ�ت ال
والتمــدن،  الحضــارة  يعــرف  أن  قبــل 
ــم  ــض قي ــا إن بع ــغ إذا قلن ــا لا نبال ولعلن
نتمــاء  الإ مثــل:  وحقوقهــا  المواطنــة 
والحريــة والعدالــة والمســاواة قــد رافقــتْ 

َّ عليهــا. �ب ؛ فــرت ي حيــاة العــر�ب
ي 

ــا نجــد �ف ــه م ــا إلي ــا ذهبن ــدلُّ عــى م ي
الشــعر الجاهــ�ي لا ســيما عنــد شــعراء 
ــلمى،  ي س ــن أ�ب ــري ب ــال، زه ــات أمث المعلق
 ، العبــ�ي ة  وعنــرت كلثــوم،  بــن  عمــرو 
وشــعراء الصعاليــك مثــل: عــروة بــن الورد 
ــن  هــم مــن الشــعراء الذي والشــنفرى وغ�ي
ــام  ــم الس ــن وقي ن للوط ــ�ي ــدوا الحن جس

ي كثــري مــن أشــعارهم. 
الحريــة والعدالــة �ف

ســامي فإننــا  وإذا مــا انتقلنــا للعــر الإ
نجــد هــذه القيــم قــد أصبحــت أكــثر 
ســام لا ســيما  ي عــر صــدر الإ

رســوخا �ف
ــا  ــة وم ــوة المحمدي ــور الدع ــزوغ ن ــع ب م
تلاهــا مــن عهــد الخلفــاء الراشــدين، قبــل 
أن تطيــح بهــا ــــــ إلى حــدٍّ مــا ــــــ الأهــواء 
ي 

ــ�ن ي عهــد ب
السياســية وأطمــاع الســلطة �ف

ــا  ــاء بعدهم ــا ج ــاس وم ي العب
ــ�ن ــة وب أمي

ــن العصــور. م
وممــا لا شــكَّ فيــه أن محمــود درويــش 
العــر  شــعراء  ن  بــ�ي بِدعــا  يكــن  لــم 
الحديــث ممــن حملــوا عــى عاتقهــم هــذا 
نســانية؛  الإ عــة  ز ال�ن عــن   ِّ المُعــرب الفكــر 
ُ لاســيما  فقــد ســبقه إلى ذلــك شــعراء كُــثر
ان  شــعراء مدرســة المهجــر مثــل: جــرب
، ميخائيــل  ي

ي مــا�ض ان، إيليــا إ�ب خليــل جــرب

كَ(  رْ بِغ�ي ي قصيدة )فكِّ
قيم المواطنة �ف

د.عباس حسن صالح
ي المساعد استاذ الأدب العر�ب

جامعة عدن

لمحمود درويش
)1942م ــ 2008م(
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نعيمــة، رشــيد خــوري، إليــاس فرحــات 
ي درويش وشــعره 

هــم. وإن كنــا نــرى �ف وغ�ي
خاتمــة لهــذا العُقــد الجميــل، يــدلُّ عــى 
ذلــك أنَّ أعمالــه قــد ترُجمــتْ إلى أكــثر مــن 

ــة.  )20( لغ
نقُيــمُ  أن  رأينــا  فقــد  ه  وغــري ولذلــك 
ن كيــف جمــع درويــش 

َّ هــذه الدراســة لِنُبــ�ي
ي تضمنتهــا 

كل تلــك القيــم النبيلــة الــ�ت
بحقــوق  المتعلقــة  الدوليــة  المواثيــق 
ي قصيــدة واحــدة ـــــ تتألــف 

نســان �ف الإ
حيــث  أبيــات،  ســبعة  مــن  ــــــ  مجــازا 

يقــول: 
كَ   ْ رْ بِغَ�ي وأنَتَ تعُِدُّ فطُورَك، فكِّ

]لا تنَْسَ قُوتَ الحَمَامْ[
كَ ْ رْ بِغَ�ي وأنَتَ تخَُوضُ حَرُوبكََ، فكِّ

لامْ[ ]لا تنَْسَ مَنْ يطَلَبُونَ السَّ
كَ ْ رْ بِغَ�ي دُ فاتورةَ المَاءِ، فكِّ وأنَتَ تسُدِّ

]مَنْ يرضَعُون الغَمَامْ[
كَ ْ رْ بِغَ�ي وأنَتَ تعَُوْدُ إلى البَيْتِ، بيِتكَ، فكِّ

]لا تنَْسَ شَعبَ الخِيَامْ[
كَ ْ رْ بِغَ�ي َ الكَواكبَ، فكِّ وأنَتَ تنَامُ وَتحُْصِي

اً للمَنَامْ[ ز ِّ ةَ مَنْ لَمْ يجَِدْ ح�ي ]ثمََّ
كَ ْ رْ بِغَ�ي رُ نفَْسَكَ بِالاستِعَارات، فكِّ وأنَتَ تحرِّ

ي الكَلامْ[
هُم �ف ]مَنْ فَقَدُوا حَقَّ

رْ بِنَفْسِكَ رُ بِالآخِرينَْ البَعيْدِينَ، فكِّ وأنَتَ تفَُكِّ
ي الظَّلامْ[

ي شَمْعَةٌ �ف ِ
]قُلْ: لَيتَ�ن

تعريف بالنَّص:
ي 

ته الــ�ت ســعى درويــش طــوال مســري
امتــدت لأكــثر مــن نصــف قــرن إلى أن 
ــدَ شــعره قيــم الحريــة والعدالــة  يجُسِّ
قصيــدة  نــه  تبُيَّ مــا  وذلــك  والمســاواة؛ 
أواخــر  نظمهــا  ي 

الــ�ت كَ(  بِغــري ــر  )فكِّ
ــا  ر به ــدَّ ، وص ي

ــا�ض ــرن الم ــعينيات الق تس
 َ ديوانــه )كزهــر اللــوز أو أبعــد( الــذي نـُـرشِ
ــر  ســنة )2005م(. وإذا كان العنــوان )فكِّ
ــات،  ــاد أول عتب ــول النقَّ ــا يق كَ( كم ــري بِغ
ي 

فإننــا نقــول: إن الشــاعر قــد كان موفقــا �ف
جعــل العنــوان هنــا أول عتبــات التعريــف 
ــا.     ــة به ــة والمطالب ــة والعدال ــم الحري بقي
ي بنــاء النَّــصِّ عــى 

اعتمــد درويــش �ف
)تفعيلــة المتقــارب( وهــو مــن البحــور 
تكــرار  مــن  ــا(  )تامَّ ويتألــف  الصافيــة 
أو  شــطر(  كلِّ  ي 

�ف مــرات  أربــع  )فعولــن 
ي كلِّ شــطر( 

تكــرار )فعولــن ثــاث مــرات �ف
زم الشــاعر تكــرار  إن كان مجــزوءً. وقــد الــ�ت
)فعــول(  أو  صحيحــة  تامــة  )فعولــن( 
زم قافيــة واحــدة هــي  مقصــورة، كمــا الــ�ت

الســاكنة.  )الميــم( 
لتفــات إليــه هنــا هــو  ومــا ينبغــي الإ
ي 

ــرو�ض ــوزن الع ــاعر ال زم الش ــ�ت ــم يل أن ل
وذلــك  الأول،  البيــت  ي 

�ف إلَّ  للمتقــارب 
ــاع  يق ــتنا للإ ــد دراس ــه عن ــنقف علي ــا س م

. ي
ي النــص فيمــا يــأ�ت

الشــعري �ف
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ولــ�ي تتســاوق قراءتنــا للنــص مــع فكــرة 
هــذا العــدد مــن المجلــة فإننــا قــد أضفنــا 
ــع  ــور راب ــة مح ــة الفني ــاور الدراس إلى مح
ي 

خصصنــاه لحقــوق وقيــم المواطنــة �ف
ــص ووفقــا لذلــك جــاءت القــراءة  هــذا النَّ

ي أربعــة محــاور هــي:  
�ف

الأول: حقوق وقيم المواطنة.                 
: اللغة والأسلوب. ي

الثا�ن
الثالث: الصورة الشعرية.

يقاع الشعري. الرابع: الإ

أولاً: النص وحقوق وقيم المواطنة
يقــول إدوارد ســعيد: “عرَّفــتْ قصائــد 
بالوجــود  ــرة  المبكِّ الكفاحيــة  درويــش 
، مُعيــدة التأكيــد عــى الهويــة  ي

الفلســطي�ن
ي 

�ف الأول  وكان  1948م،  شــتات  بعــد 
ــن كتبــوا مــن داخــل  موجــة الشــعراء الذي
 ) مائــري كانــت )غولــد  إسرائيــل، عندمــا 
تـُـرُّ قائلــة: لا يوجــد فلســطينيون”)1( 
تزامــن ظهــور شــعر درويــش مــع  	
ولادة الحركــة الفلســطينية بعــد نكســة 
حزيــران 1967م، وكان شــعره منــذ بداياته 
الأولى شــعر قضيــة فلــم تفُــارق إبداعاتــه 
ــا  ــلَّ منتمي ــد ظ ــطينية، فق ــاة الفلس المأس
ي المقمــوع، صاحــب الأرض 

إلى الفلســطي�ن
ن  المغتَصَبــة، والناطــق بحــق الفلســطيني�ي

أرضهــم،  إلى  العــودة  ي 
�ف العــادل 

فأصبــح شــاعر المقاومــة الأول، وشــاعر 
ــذا  ي ه

ــا�ن ــأر�ق مع ــطينية ب ــة الفلس القضي
المصطلــح، حيــث تماهــى الشــاعر مــع 
ِّ عــن  ــا واحــدا، فعــرب قضيتــه، وصــارا كيان
ي أر�ق صــورة، وذلــك 

ي �ف
حقــوق الفلســطي�ن

ي هــذا المحــور اعتمــادا عــى 
مــا ســنبينه �ف

ــة  ــوة للحري ــن الدع ــص م ي الن
ــاء �ف ــا ج م

: ي
والعدالــة والســام العــادل، وفقــا لــ�آ�ت

ي السلام: 
أ. الحق �ف

ن الأول  نتــه فكــرة البيتــ�ي وذلــك مــا تضمَّ
، حيــث يقــول: ي

والثــا�ن
كَ   رْ بغ�ي وأنَتَ تعُِدُّ فطورَك، فكِّ

]لا تنَْسَ قُوتَ الحمامْ[
كَ ر بغ�ي وأنَتَ تخوضُ حروبكَ، فكِّ

]لا تنَْسَ مَنْ يطلبون السلامْ[ 
يلُفــت  أن  هنــا  درويــش  أراد  لقــد 
أبنــاء  حقــوق  إلى  العالمــي  الضمــري 
ترفضهــا  ي 

الــ�ت ي 
الفلســطي�ن الشــعب 

الاســتبدادية؛  الصهيونيــة  الســلطات 
ن يقــول: )وأنَــتَ تعُِــدُّ فطــورَك( لا  فحــ�ي
ــفقة  ــة والش ــتجدي الرحم ــب أو يس يخاط
ي 

نســا�ن مــن أحــد، ولكنــه يريــد للضمــري الإ
ي 

الصهيــو�ن المغتصــب  إلى  يلتفــت  أن 
ن بينمــا  ات فلســط�ي الــذي ينعــم بخــري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(    سجل أنا عربي، ص8.
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يتضــورون  ي 
الفلســطي�ن الشــعب  أبنــاء 

ــوتَ  ــسَ قُ ــه: ]لا تنَْ ــه قول ن ــا يبُيَّ ــا كم جوع
)بالحمــام(  وصفهــم  وقــد  الحمــامْ[، 
ي العيــش عــى 

ي إشــارة إلى تطلعهــم �ف
�ف

بســام. أرضهــم 
البيــت  ي 

�ف المعــىن  هــذا  يؤكــد  ثـُـمَّ 
ــكَ(  ــوضُ حروب ــتَ تخ ــه: )وأنَ ي بقول

ــا�ن الث
ــون  ــنْ يطلب ــسَ مَ ــه: ]لا تنَْ ــاه قول ــذي ت ال
واضحــة  العلاقــة  فتبــدو  الســامْ[، 
ــون  ــنْ يطلب ــامْ[، و ]مَ ــه: ]الحم ن قول ــ�ي ب

 .] الســامْ

ي الحياة بكرامة:
ب. الحق �ف

ي 
�ف ي 

المعــا�ن هــذه  إلى  درويــش  يشــري 
النَّــص  تتوســط  ي 

الــ�ت الأبيــات  الثلاثــة 
يقــول: حيــث 

كَ ر بغ�ي دُ فاتورةَ المَاءِ، فكِّ وأنَتَ تسُدِّ
]مَنْ يرضَعُون الغَمَامْ[

كَ رْ بغ�ي وأنَتَ تعودُ إلى البيت، بيِتكَ، فكِّ
]لا تنَْسَ شَعبَ الخيامْ[

كَ رْ بغ�ي وأنَت تنام وتحُصي الكواكبَ، فكِّ
اً للمنام[ ز ِّ ةَ مَنْ لم يجد ح�ي ]ثمََّ

ي الحيــاة الــذي 
فيُؤكــد هنــا عــى الحــق �ف

ي حُــرم 
يعُــدُّ مــن أعظــم الحقــوق الــ�ت

، هــذا  ي
منهــا أبنــاء الشــعب الفلســطي�ن

الحــقُّ الــذي سُــحقَ تحــت آلــة القتــل 
الصهيونيــة حــىت لمجــرد الاشــتباه، وذلــك 
ي قولــه: 

مــا تــدلُّ عليــه لفظــة )المــاء( �ف

ــرى  ي ن
ــ�ت ــاءِ( ال ــورةَ المَ دُ فات ــدِّ ــتَ تسُ )وأنَ

أن مــن أهــم مدلولاتهــا رمــزا وحقيقــة هــو 
ــاة(.  )الحي

ي 
�ف الحــق  درويــش  قــدم  أن  وبعــد 

ن  ن التاليــ�ي ي البيتــ�ي
الحيــاة لأهميتــه ينتقــل �ف

ي  لفلســطين�ي ي حيــاة كريمــة 
الحــق �ف إلى 

ــر الآخــر ـــــ الــذي يعود إلى  الشــتات، فيُذكِّ
بيتــه آمنــاً مطمئنــاً، يتأمــل الســماء وجمــال 
ديــن عــن وطنهم  كوكبهــا ـــــ بمأســاة الم�ش
ــامْ[، بــل إن  ــسَ شَــعبَ الخي ــاً: ]لا تنَْ قائ
ــةَ مَــنْ  الخيــام قــد ضاقــت عليهــم فـــ ]ثمََّ

اً للمنــام[. ز ِّ لــم يجــد حــ�ي

ج. حُريَّة التفك�ي والتَّعب�ي عن الرَّأي:
ـة  ي حُريّـَ

لــم يغفــل درويــش الحــق �ف
التفكــري والتعبــري عــن الــرأي؛ فبعــد أن 
ــاة  ي الحي

ي الســام والحــق �ف
ــر الحــق �ف ذك

ــول:  ــده يق ــة، نج ــش بكرام والعي
ــرْ  رُ نفســك بالاســتعارات، فكِّ وأنَــتَ تحــرِّ

كَ بغ�ي
ي الكلامْ[

هم �ف ]مَنْ فَقَدُوا حَقَّ
عــن  التعبــري  حريــة  ي 

�ف درويــش  يــرى 
ــتعماله  ــدِّ اس ــر ح ــتْ للآخ ي مُنح

ــ�ت ــرأي ال ال
هــا نوع  لجماليــات اللغــة مــن اســتعارات وغ�ي
مــن البــذخ، فــا يحــقُّ لــه ذلــك مــع وجــود 
ــتْ  م ــكلامْ[؛ فكُمِّ ي ال

ــم �ف ه ــدُوا حَقَّ ــنْ فَقَ ]مَ
ــن  ــري ع ــة التعب ــن حري ــوا م ــم وحُرم أفواهه

ــم. ــط حقوقه ــن أبس ــدُّ م ي تعُ
ــ�ت ــم ال آرائه
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ي الحقيقــة إذا قُلنــا إنَّ 
لعلنــا لا نجــا�ف

مــن  باليــأس  يشــعر  كان  قــد  درويشــاً 
ي العالمــي تجــاه 

نســا�ن صحــوة الضمــري الإ
ي وحقوقــه؛ 

قضيــة الشــعب الفلســطي�ن
ي 

�ف ي 
بالتمــ�ن النــص  يختــم  فإنــه  لذلــك 

قولــه:  
رْ بنفسك ر بالآخرين البعيدين، فكِّ وأنَتَ تفكِّ

ي الظلامْ[
ي شمعةٌ �ف

]قُلْ: ليت�ن

ثانياً: اللغة والأسلوب
الشــعرية  اللغــة  ات  ز مــ�ي أهــم  مــن 
ة فتنحــو  عدولهــا عــن التقريريــة والمبــا�ش
إلى الاعتمــاد عــى ثيمــات لُغويــة وبلاغيــة 
فاللغــة  وصُورهــا؛  أســاليبها  ي 

�ف خاصــة 
عــى  رئيــس  بشــكل  تعتمــد  الشــعرية 
ــة  ــردات اللغ ــه لمف ــدرة الشــاعر وامتلاك قُ
ي يكتــب بهــا وتراكيبهــا وأســاليبها، ومــن 

الــ�ت
ا يحُقــق  ز َّ ثَــم اســتخدامها اســتخداما متمــ�ي
ي صياغــة الفكــرة وإيصالهــا 

لــه التَّفــردُُ �ف
ــر. ولعــلَّ ذلــك مــا  ي قالــب مؤثِّ

للمتلقــي �ف
ــص.  ــذا الن ي ه

ــهولة �ف ــارئ بس ــه الق يلمس
اختيــار  ي 

�ف موفقــا  الشــاعر  كان  لقــد 
ُّ اللفــظ  ــا نؤمــن أن تخــري الألفــاظ، وإن كُنَّ
ي لأنــه يحتــاج إلى عمليــة 

وحــده لا يغُــ�ن
ي كان الشــاعر فَطِنــا لهــا؛ 

النظــم، الــ�ت
النحويــة  والصيــغ  اكيــب،  ال�ت فجــاءتْ 
بجُمــلٍ شــعرية ذات نســق يبُهــر القــارئ. 

ويشــدُّ  القــارئ  يلُفــت  مــا  أول  ولكــنَّ 
ــرار  ــى تك ــاعر ع ــاح الش ــو إلح ــه ه انتباه
ي هنــا 

ألفــاظٍ وتراكيــب محــددة، ونعــ�ن
. ي كيــ�ب ال�ت والتكــرار  اللفظــي  التكــرار 

أ. التكرار اللفظي:
ــوان التكــرار البســيط فهــو  وهــو مــن أل
يقــوم  تكــرار الكلمــة الواحــدة المفــردة أو 
مــا يلحــق بهــا مــن الضمائــر، ومــن ذلــك 
ــات  ــح الأبي ي مفتت

ــت( �ف ــري )أن ــرار الضم تك
ــم  ــو اس ــنْ( وه ــرار )مَ ــه تك ــا، يلي جميعه
موصــول )بمعــىن الــذي( يســتعمل للمذكر 
ــا  ــىن والجمــع وفق ــث للمفــرد والمث والمؤن
كررهــا  وقــد  فيــه  تــرِدُ  الــذي  للســياق 
ــص،  ــن الن ــع م ــة مواض ي أربع

ــش �ف دروي
ــه:  ي قول

ــدلُّ عــى الجمــع، �ف ــا ت ــة منه ثلاث
ــامْ/ مَــنْ يرضَعُــون  )مَــنْ يطَلَبُــونَ السَّ
ي الــكَلامْ(، 

هُــم �ف الغَمَــامْ/ مَــنْ فَقَــدُوا حَقَّ
ي 

ــد �ف ــع واح ي موض
ــرد �ف ــى المف ــدلُّ ع وت

ــامْ(. اً للمَنَ ز ِّ ــ�ي ــدْ ح ــمْ يجَِ ــنْ لَ ــه: )مَ قول

: ي كي�ب ب. التكرار ال�ت
ي مقدمــة هــذا التكــرار العنــوان 

ي �ف
ــأ�ت وي

كَ( الــذي يعُــدُّ محــور النــص،  ْ ــرْ بِغَــري )فكِّ
وهــي جملــة طلبيــة تتألــف مــن: فعــل 
تقديــره  مســت�ت  والفاعــل ضمــري  أمــر، 
ك(.  ــرْ(، وجــار ومجــرور )بغ�ي ي )فكِّ

)أنــت( �ف
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المضارعــة  الجمــل  تكــرار  ذلــك  يــ�ي 
ي محــل رفــع خــرب للمبتــدأ 

ي هــي �ف
الــ�ت

ــدُّ  ــا وهــي: )تعُِ ــات جميعه ي الأبي
ــت( �ف )أن

دُ فاتــورةَ  فطُــورَكَ/ تخَُــوضُ حَرُوبـَـكَ/ تسُــدِّ
 َ ــصِي ــامُ وَتحُْ ــتِ/ تنَ ــوْدُ إلى البَيْ ــاءِ/ تعَُ المَ
ــرُ بِالآخِريْــنَ  رُ نفَْسَــكَ/ تفَُكِّ الكَواكــبَ/ تحــرِّ
ــة  ي ثلاث

ــسَ( �ف ــررت )لا تنَْ ــنَ(، وتك البَعيْدِي
ــامْ/  ــوتَ الحَمَ ــسَ قُ ــي: )لا تنَْ ــع ه مواض
ــسَ  ــامْ/ لا تنَْ ــونَ السَّ ــنْ يطَلَبُ ــسَ مَ لا تنَْ
ــن: )لا( وهــي  ــف م ــامْ( وتتأل ــعبَ الخِيَ شَ
ــف  ــسَ(. تتأل ــة )تنَْ ــة الفعلي ــة. والجمل ناهي
مــن: المضــارع مجــزوم بحــذف حــرف 
ــره  ــت�ت تقدي ــري مس ــل ضم ــة، والفاع العل
)أنــت(. وعمومــا فــإن لاســتخدام هــذه 

: ي
ي الآ�ت

الجمــل دلالات نوجزهــا �ف
كَ(  ْ ــرْ بِغَــري 1. تكــرار الجملــة الفعليــة )فكِّ
يوحــي بإلحــاح الشــاعر عــى أن يلُفــت 
شــعبه،  قضيــة  إلى  ي 

نســا�ن الإ الضمــري 
وخوفــه أن تصبــح هــذه القضيــة العادلــة 
طــي النســيان. لذلــك فإنــه يؤكــد المعــىن 
ــصِّ  ــن النَّ ــات م ــة أبي ــة ثلاث ي خاتم

ــه �ف ذات
ي جــاءت تــدلُّ دلالــة 

بقولــه: )لا تنَْــسَ( الــ�ت
صريحــة عــى أن الشــاعر يقصــد الشــعب 

ــة.  ــه العادل ي وقضيت
ــطي�ن الفلس

2. تكــرار الجمــل المضارعــة بعــد )وأنــت( 
ي الأبيــات جميعهــا بمــا تحملــه مــن دلالــة 

�ف
ــا  ــل: فبينم ــه مث ــل ونقيض ــتمرارية الفع اس

ــنْ  ــاك )مَ ــكَ( فــإن هن ــوضُ حَرُوبَ أنــت )تخَُ
دُ فاتــورةَ  ــامْ(، وحينمــا )تسُــدِّ يطَلَبُــونَ السَّ
المَــاءِ( فهنــاك شــعبٌ )يرضَعُــون الغَمَامْ(، 
وحينمــا )تعَُــوْدُ إلى البَيْــتِ( فهنــاك )شَــعبَ 
عــن  القــول  يمكننــا  وهكــذا  الخِيَــامْ( 
ــة  ــذه المفارق ــل ه ــا، ومث ــات جميعه الأبي
ي 

واســتمرارها يوحــي بعمــق المأســاة الــ�ت
ــي. ــا إلى المتلق ــاعر أن يوصله أراد الش

ي تركيــب الجمــل 
ــا �ف 3. كان الشــاعر واعي

ــس أدلُّ  ــا، ولي ــار مفرداته ــعرية واختي الش
للفــظ  المتقــن  اســتخدامه  ذلــك  عــى 
ي تــدلُّ لغــةً عــى القليــل 

)قــوت( الــ�ت
ــرزق.   ــن ال ــق م ــك الرم ــا يمُس ــد مم الزهي

ثالثاً: الصورة الشعرية
أهــم  مــن  الشــعرية  الصــورة  تعُــدُّ 
الشــاعر  بهــا  ن  يســتع�ي ي 

الــ�ت الأدوات 
ي 

�ف للمتلقــي  وإيصالهــا  الفكــرة  لتقريــب 
كذلــك  والصــورة  جميــلٍ،   ٍّ ي

فــ�ن قالــبٍ 
ــاً  ــص الشــعري فنيَّ ي الارتقــاء بالنَّ

تسُــهمُ �ف
إضافــة إلى إنهــا تحُقّــقُ المتعــة وتخلُــقُ 

المتلقــي. عنــد  الدهشــة 
وفيمــا يتعلَّــقُ بالنــص موضــوع الدراســة 
ــد  ــة ق ي مجمل

ــا القــول إن النــص �ف فيُمكنن
ــة ومــن  ــة متكامل شــكَّل لوحــة شــعرية فني
ــري  ي تصــدم القــارئ وتثُ

ــ�ت ــرز الصــور ال أب
ي قولــه: 

دهشــته الصــورة الاســتعارية �ف
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اســتعار  حيــث  الغَمَــامْ(  )يرضَعُــون 
مــن  توحــي  بمــا  )يرضعــون(  درويــش 
الضعــف والاحتيــاج فمــن يرضــع عــادة 
ــتعارة  ي الاس

ــرق �ف ــمَّ أغ ــل(، ثُ ــو )الطف ه
الأم(  ع  )الغمــام( موضــع )ض� فجعــل 
ي ذلــك دلالــة عــى المشــقة والعنــت 

و�ف
ي ليؤكــد 

ي يلاقيهــا الشــعب الفلســطي�ن
الــ�ت

ي التعبــري 
ي )الحيــاة(، فــكان موفقــا �ف

ــه �ف حقَّ
ــتعارية. ــورة الاس ــال الص ــن خ م

الصــورة  الاســتعارية  الصــورة  يــ�ي 
ي عــدة مواضــع 

ي جــاءت �ف
الكنائيــة الــ�ت

يطَلَبُــونَ  مَــنْ  الحَمَــامْ/  )قُــوتَ  مثــل: 
ــدْ  ــمْ يجَِ ــنْ لَ ــامْ/ مَ ــامْ/ شَــعبَ الخِيَ السَّ
ي 

�ف هــم  حَقَّ فَقَــدُوا  مَــنْ  للمَنَــامْ/  اً  ز ِّ حــ�ي
ِّ عــن  الــكَلامْ(، وهــي كنايــات مؤلمــة تعُــرب
ي يعيشــها أبنــاء 

الحالــة المأســاوية الــ�ت
 . ي

الفلســطي�ن الشــعب 
ــف الشــاعر  وإضافــة إلى ذلــك فقــد وظَّ
ة البصريــة(؛ فنجــد أن  ــيَّ الصــورة )الحسِّ
ن ــــــ وقــد جــاء  ن المعقوفــ�ي كل مــا بــ�ي
ــري  ــت الأخ ــا البي ــا خ ــات جميعه ي الأبي

�ف
ــن  ي ع

ــا�ئ ــري اســتعاري أو كن ــــــ، هــو تعب
ــل:  ي مث

ــاء الشــعب الفلســطي�ن ــاة أبن معان
ــامْ[، ]لا تنَْــسَ  ]لا تنَْــسَ مَــنْ يطَلَبُــونَ السَّ
ي 

هــم �ف ــدُوا حَقَّ ــنْ فَقَ ــامْ[، ]مَ ــعبَ الخِيَ شَ
ن  ن المعقوفــ�ي الــكَلامْ[، وإذا حذفنــا مــا بــ�ي
مــن جمــل مأســاوية، فإننــا نصطــدم برمــز 

بــري أكــثر مأســاويةً، فالرمــز يشــبه غرفة 
ة ضيقــة ][ ونــكاد نجُــزم إن الشــاعر  صغــري
ــد هــذا النــوع مــن الكتابــة ليُشــري  قــد تعمَّ
ي يعيشــها شــعبنا 

ــ�ت ــاة ال إلى الأسر والمعان
ي دونمــا رحمــة.

ي الفلســطي�ن العــر�ب

يقاع الشعري رابعاً: الإ
طــار الموســيقي للشــعر  يقــاع هــو الإ الإ
ــة  ــة عــى هيئ ي شــعر التفعيل

ي �ف
ــأ�ت وهــو ي

تبعــا  تطــول  أو  تقــرُ  قــد  موجــات 
عنهــا   ِّ يعُــرب ي 

الــ�ت الشــعرية  للتجربــة 
ي هــذا النَّص؛ 

الشــاعر، وذلــك ما لمســناه �ف
فقــد اعتمــد الشــاعر عــى التكــرار اللفظــي 
بموســيقا  للنهــوض  ي  كيــ�ب ال�ت والتكــرار 
التــوازن  فوظَّــف  الداخليــة؛  النَّــص 
وجمــل  ألفــاظ  عــى  معتمــدا  ي 

الصــو�ت
ي الطــول، ومتوازيــة مــن حيــث 

متســاوية �ف
الــوزن مثــل: لفــظ )وأنــت( الــذي يســاوي 
كَ(  ــرْ بغــري ــة )فكِّ ــن(، وجمل ــا )عول عروضي
ي تســاوي عروضيــا )عولــن فعــول ف(، 

الــ�ت
ــودُ/  ــوض/ تع / تخ ــدُّ ــل )تعُ ــك الجم وكذل
ــن(  ــا عــى وزن )فعول ــامُ( وهــي جميع تن
بهــا  يزخــر  ي 

الــ�ت الجمــل  مــن  هــا  وغ�ي
ي تشــكيل 

النَّــص. فــكان لهــذا التكــرار أثــرٌ �ف
موســيقا النــص، حيــث حقــق الشــاعر مــن 
خــال التــوازن اللفظــي تجانســا موســيقيا.
وإضافــة إلى ذلــك فــإن مــن الســمات 
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ة لهــذا النص تكــرارا حرف  ز يقاعيــة الممــ�ي الإ
ــة  ــروف المهموس ــن الح ــو م ــكاف( وه )ال
الشــديدة وصوتــه يحُــاكي صــوت احتــكاك 
شــعال النــار؛ لذلــك  الخشــب بالخشــب لإ
ء مــن الخشــونة والحرارة  ي

فهــو يوحــي بــىش
ن هــذا التكــرار وما  والقــوة)2( والعلاقــة بــ�ي
ــورة  ــار الث ــن إذكاء ن ــه الشــاعر م ــي إلي يرم

ن الصهاينــة واضحــة.    عــى المغتصبــ�ي
ي هــذا 

وممــا ينبغــي الوقــوف عليــه �ف
بالنــص  ارتبطــت  ي 

الــ�ت القافيــة  النَّــص 
ــا  ــيما إذا م ــا، ولا س ــا وثيق ــه ارتباط ودلالت
ــة )الســكون(  عرابي ــة الإ ــت إلى الوقف أضيف
ــش  ي يريدهــا دروي

ــ�ت ــة ال ــة المعنوي الوقف
. ن ــتضعف�ي ــرةٍ للمس ــن نُ ــر م ــن الآخ م

شــارة إلى إن  وختامــا لا بــدَّ لنــا مــن الإ

زم تفعيلــة )المتقــارب(  الشــاعر قــد الــ�ت
الــذي  فقــط،  الأول  البيــت  ي 

�ف وبحــره 
يمكننــا إعــادة كتابتــه عموديــا عــى النحــو 

: ي
�ت الآ

ــــــــرْ           وأنَتَ تعُِــــــــدُّ فطُـــــــــورَك، فكِّ
ــامْ[ ــوتَ الحَمَ ــسَ قُ كَ ]لا تنَْ ْ ــري بِغَ

فعولــن            فعــول/  فعولــن/  فعــول/ 
فعــول فعولــن/  فعولــن/  فعــول/ 

ي بقيــة الأبيــات 
زم ذلــك �ف بينمــا لــم يلــ�ت

 )9( مــن   )4  /3  /2( الأبيــات  فتكونــت 
تفعيــات، بينمــا جــاءت الأبيــات )5/ 6/ 7( 
مكونــة مــن )11( تفعيلــة، فانتهــك الــوزن 
ــة  ي بشــكل لافــت، ولعــلَّ التجرب

العــرو�ض
ــد فرضــا  ــق العواطــف ق الشــعورية وتدفُّ

ــاك.  نته ــل هــذا الإ ــش مث عــى دروي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2(   معاني الحروف، حسن عباس، ص70.
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ــن  ــرق م ــذي يم ــو�ض ال ــز الف ــوا أزي أطفئ
أفواهكــم!

ي 
وأغلقوا قصبات الأغا�ن

لقــد غمــرت الأثــاث، البيــت، جدرانــه، 
وســقوفه

ي العتبات 
وهي تسيح الآن �ف

واحذروه .. أرجوكم
سيجيء، ويدخل دون أن يطرق بابنا ..

مَن هو؟!
ي 

آ .. �ف المــوت .. ذلــك الــذي يبتهــج كثــري
الحــرب!!! .

***
كلُّ الذين مرَّ بهم .. أو باغتهم

ـهُ كالغريــب الــذي يطــل عــى  قالــوا: إنّـَ
ــة ــرى الضنين اري .. أو الق ــرب ي ال

ــدو .. �ف الب
ا  ز لا ماءً يطلب.. ولا خ�ب

يٍ عميق 
أو عَزفَاً ينام عليه من م�ش

ولا يسأل عن أهل
ي الوجوه

هُ يتملَّ �ف لكنَّ
ي أرواحنا اسمه 

ثم يحشو �ف
هو ذا الموت 

ليس له هُوية، ولا ميلاد ..!!
***

هذي السماء
لو لم تكن من قصبٍ يابسٍ!

أو معدنٍ يتأرجح
ن  لمــا كان هــذا المــوت يمــرق مــن بــ�ي

أوتادهــا..!!.
ــماءٍ  ــرب بس ي الح

ــون �ف ــاس يحلم ــل الن ه
ــولاذ !!!. ــن ف م

***
يارب

لك سبع سموات 
اخفض منها ثلاثاً

.. كَدحِ الموت..!!! ي
�ف

جمال الرموش
ي
شاعر ومحرر صحفي يم�ن

ي الحرب
أنذلُ سُلطة �ف

الموت!!!
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مــن  القريبــة  الفضــاءات  تغطــي  حــىت 
بيوتنــا 

ي ساحة حربنا
�ف

ي ساعة موتنا
�ف

فقط !!!.
***

على هذه الأرض 
اثنان لا أمَِلُّ من غيابهما 

ولكم حاولت أن أصدَّ عنهما رضاي
، وملاكي !!! مَلِكي

ــه  ــكالى صورت ــل والث الأول: يتخطــف الأرام
مــن جــدران الشــوارع، ثــم ينهشــنها !!!

ي !!!.
والآخر: مو�ت

***
ي الموت 

لقد مللت )أصيل( وسؤاله �ف
أواه 

كيف أصِفُ له لونه !!؟
ــه قبــل هــذي  مِّ

وقــد كان حليفــاً مُــرٍّاً لأ
الحــرب

وإلى أي مــدىً ســأغوي يتامــاي الأربعــة 
ــه عن

هُ  ز إذن  .. هــل المــوت أقــدم جائــعٍ يتــ�ن
ن أضلــع الكائنــات !!. بــ�ي

***
الوحيد

اً .. الذي كان يراوغهُ كث�ي
ــط  ــكٍ كإب ــقٍ؛ وحال ــرفٍ عمي ــه إلى جُ يخطف

ــد!!! عب
وقبل أن يصل به إلى آخر م�ت فيه

ي أذُنه، معذرةً
يهمس �ف

ي الاسم
أخطأت �ف

ثم يزجره: عُدْ
الوحيد

ي الحرب..
اً �ف الذي كان قد راوغه كث�ي

الوحيد الذي كان أنا!!!
ي إلى 

كان يخطفــ�ن الــذي  والمــوت ذلــك 
جرفــه العميــق

هكذا كنت أظن !! 
............

ي لن أص�ب .. لن  ِّ
لك�ن

ي 
ثقــ�ت عــضَّ  الــذي  الخــوف  سأكشــطُ 

صقــر  بريــش 
وسأجمع سهامي .. وقوسي 

ٍ باسلٍ 
ن آخذها إلى سلةٍ من ط�ي

وأصعد إلى سنِّ هذا الجبل
ي قوسهِ 

سأضع السهم �ف
ــدي:  ــن الأب ــك الكائ ــى ذل ده ع ــدِّ ــم أسُ ث

المــوت !!
ربما أصيب ظله!!!

ي الفارُّون منه: 
ح�ت إذا سأل�ن

هل قتلته !!؟
  َ ن َ .. ب�ي ن أقولُ: ب�ي

ي انتصرت عليه قليلاً !!!.
ولك�ن

عدن، أواخر يوليو 1994م”
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أينَْ أناَ مِنْكَ؟
ْ تؤَُدِيْ ي ِ

ا�ق كُلُّ دُرُوبِ اِشْتِيِّ
إلِيْكْ!

ْ ألَمَحُ ي ِ
عَنْدَ عَلامَاتِ أسَْئِلَ�ت

ظِلَّكْ:
إِجَابةٌَ خَرسَْاءُ عَلى شَفَةِ

المَساءْ،
ْ عِجَافِ ي

حُلُمٌ وَردِْيُّ �ف
! ْ الِي الَليَّ

أحَلٰى الصَبَاحَاتِ وَجْهُكْ،
َّ الجَمِيلَتُ تتََهَجَأُ ي ِ

أشْيّا�ئ
أصَابِعَكْ!

ياَ ارتِْبَاكَ الوَقْتِ

أينَْ أنا؟؟!

عائشة المحرابي
أديبة وأكاديمية- اليمن

َّ المُسَافِرَ ي ِ
َيا شَوْ�ق

َ أفْلاكِ الوَلَهِ وقِلَةِ الحِيْلَةِ، ْ عَ�ب
ياَ نبَْضةَ الأمَلِ البَهِيْجِ

علٰى باَبِ السَماءْ!
، ْ ي ِ

ٰ تطرق لَهْفَ�ت
ٰ مَ�ت َّ حَ�ت

يِ صَمْتٍ مَهِيْبْ ؟!.
وَترَحَْلُ �ف

5/10/2017 
من ديوان سلاماَ أيها الفجر
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غَـنُّـوا مَعِـــي

عَمرُو الارياني
ي
أديب يم�ن

سَمْراء أغنْ
رَغم المِحَنْ

حلوة )حلا()**(

ْ ن َ )قَلبِه( لَ�ب
)أصْلِه( خليطْ

فُل ومحيطْ
و( وبخورْ )لَدُّ
معجونة فَنْ
سَمْراء أغنْ
)تشَُن شَنْ(

تقطُر جمالْ
تمُْزُن مَزنْ
الله وَزَنْ
عليها مَنْ

من كل مليح
لها الحَسَنْ
سَمْراء أغنْ
فيها سَكنْ

سِحرُ الوجود
ُّ كَنْ والسِّ

مهما الزَّمنْ
جَار وكَمَنْ

تطرح فرحْ
 ْ ن َ حُبْ وفَ�ن
سَمْراء أغنْ

ْ ن َ كم افت�ت
من )توُصِلُه(
للوصل حَنْ
ينَْسى الحَزَنْ
ينَْسى الوَسَنْ

من تهجره
يهيم يجَنْ
سَمْراء أغنْ

لها لحَنْ
ي وعزف قل�ب
كَتَب وغَنْ

)دَندِْنْ دَدَنْ
دَندِْنْ دَدَنْ(

غَنُّوا معي
ي عَدَنْ ِّ حُ�ب
................

لهجــة  ن  قوســ�ي ن  بــ�ي الكلمــات   )**(
لأبنــاء عــدن.
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آدم عبد الوهاب الحساميأوديب ثائراً
أديب وصحفي

، ثــم قــال  ي
ي العظيــم؛ إذ كوّنــ�ن إلى أ�ب

ــع  ــاً ولا تتب ــن رج : ك ــري ــال فولت ــا ق لي كم
. ي

خطــوا�ت

1
َ آبــاؤك يــا أوديــب، فكيــف ســتجلس 

كــثر
عيــة هــذا العــرش  عــى عــرش ذاتــك؟ و�ش
يــد  الخالقتــان، لا  يــداك  فــه  تق�ت يتُْــمٌ 
العــم! ولا يــد الذاكــرة المفقــودة، كمــا 

ــاء. ــة العمي ــو الحداث ــم أوديبيّ يتوه

2
بــأي أبٍ ســتبدأ جريمتــك المخلِّصــة، 
آبــاء ثقــاء  ة يرتــع فيهــا  وحقــولٌ كثــري
حقــل  كل  ي 

�ف الظــال.  جميلــو  الظــل، 
طوائــفٌ مــن الآبــاء، ومــن انقذافــة كل 
الذيــن  الأبنــاء  مــن  عنابــرٌ  تتناســل  أبٍ 
لــو  فيهــم  عيــب  لا  وإياهــم.  تتشــابه 
ــوى  ــك س ــب في ــاء. ولا عي ــوا أبن ــم يكون ل
التشــابه الــذي يقولبــك، يجعلــك ســليلاً، 
ي 

والعــرش انســال. لا مأســاة تنتظــرك �ف
ــان  ــرف كه ــا يه ــل( ــــــ كم ــق )الخام الأف
الأمــس الوجلــون مــن تطهــري المأســاة ــــــ 
ي يتأباّهــا العــرش. 

بــل ملهــاة التشــابه الــ�ت
 ّ فاقتــل أول مــن ســتقتل ســوفكليس لتصــري

ملحمــةً  الواحــدة  ن  العــ�ي ذات  المأســاة 
ــة  ــتت�لاش حتمي ــا س اء، حينه ــثر ــدة ال ممت
ة المحتملــة  الآلهــة أمــام السُــبل الكثــري
لــه الواحد. ي مهدهــا لــك الإ

ة والــ�ت ّ والمحــري

3
كل أبنــاء جيلــك، بــل المعاصرين ليســوا 
ــك أبٌ  ــون ل ــاداً أن يك ــىت رم ــارٌ أع ــاءً. ع آب
ي لحظــة غضــب ــــــ أن يمنّ 

يســتطيع ـــــ �ف
ي لحظــة لــم تكــن 

عليــك بنطفــة قذفهــا �ف
، لا آبــاء تراهــم  ن ي حســبانها. اطمــئ

أنــت �ف
ــادم:  ــل التق ــكِّلهم إزمي ــاء يش ــرةً فالآب جه
ــم  ــوا إلى الفكــرة زلفــى ث ــة ليتقرب ي البداي

�ف
تّ لحاكــم مــن  ــد اغــرب لا تشــعرون إلا وق
ع للعلــو؛  الانحنــاء هروبــاً مــن ألــم التــرض

مــن ألــم الكلمــة المتجســدة.

4
ــطوة  ــلّ س ــم أق ــا: ه يديولوجي ــاء الإ آب
عليــك، وأمــضّ ســطوة عليكــم. ورغــم 
ذلــك، هــم الأكــثر تحكّمــاً بمجــرى النهــر، 
ــعها؛  ة وأوس ــري ــد بص ــراً والأبع ــدُّ ب الأح
ي )كمــا يتوهمــون( 

يرســمون كل ملامــح الآ�ت
ن الأبناء الكســولة )بســببهم(.  يِّحــوا أعــ�ي ل�ي
فاقتلهــم  الراحــة  عــدو  العــرش  لكــن 
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ــل،  ــذا الحق ــت له ــداً إن خُلق ــداً واح واح
ــل. ــذا الحق ت ه ــرت إن اخ

5
الآبــاء القــادة؟ لهــم أجــلّ العرفــان؛ 
فهــم الأدهــى شــجاعة، الحكمــة معقــودة 
ي ســيف حزمهــم، 

ي صولجــان عزمهــم، �ف
�ف

يثقبــوا  لــم  إن  إقدامهــم  خيــل  ي 
و�ف

الســفينة، وإن أداروا الدفــة قــدر رؤيتهــم 
هــم ــــــ إن كان حيــاً ــــــ  ورؤياهــم وضم�ي
ــم  ــي به ط أن ترم ــت، �ش ــا قل ــم كل م له
إلى ذمــة التاريــخ لســت ابنــاً لأحــد منهــم. 
فاقتلهــم  للغــد،  كابــح  أعتــق  أبوّتهــم 
ــل،  ــذا الحق ــت له ــداً إن خُلق ــداً واح واح

ــل. ــذا الحق ت ه ــرت إن اخ

6
ــيجيبك؛ إذ  ــة س ــو حنيف ــه؟ أب ــاء الفق آب
ــذه  ــن تلامي ــد م ــاً لأح ــون أب ــض أن يك رف
الآنيّــة،  فتــاواه  تدويــن  عــن  ونهاهــم 
دعهــم  منهــم  النبــاء  رغبــة  م  فاحــرت

بســام.  يموتــون 
انبــش قبــور مــن يريــدون أن ننتمــي 
ة  المغــرب مؤخراتهــم   ..... كي  لهــم 
كمخطوطاتهــم. ثــم أتحــداك أن تفقــه 
ــه  ــد أتحــداك أن تفق ــم المعق هــذا العال
ت  اخــرت إن  المتشــظية  العلــوم  شــجرة 
ــــــ ولــن تختــار بمفــردك ــــــ هــذا الحقــل 

الــذي أصبــح جماعيــاً ويحتــاج جريمــة 
أكاديميــة

7
الآبــاء الثوريــون؟ هــم أيقونــات وليســوا 
ن  ــاء. اســتبدادٌ مكــرسّ أن تتخــذ الثوريــ�ي آب
آبــاءً لــك كمــا قلــت هــم أيقونــات، فكــرة 
ــب يلهــم  : صلي ن ــ�ي مجــردة لا تتجســد مرت
ولا يعتــق، إشــعاعٌ لا يرتوي منــه الظامئون 
للحريــة، ظــلٌ، وقــد خــاب مــن اتخــذ مــن 
الظــل ظــاً. لا تقتلهــم لأنهــم لــم يمنّــوا 
ء فدمــاء الشــهداء لا تمــنّ  ي

عليــك بــىش
عــى أحــد ولا تدّعــي الأبــوة الثقيلــة، هــي 
تقــول كلمــة واحــدة: كــن رجــاً ولا تنتحــب 
ي 

ي المضيئــة؛ إذ ســتحجب عــ�ن
فــوق بقعــ�ت

وســأحجب عنــك ضــوء الشــمس.

8
الأحــق  هــم  فــن،  أيُّ  الفــن،  آبــاء 
بجريمتــك إنِ اصطفــاك )المــاوراء( لتكــون 
قريــن  فالفــن  معابــده.  أحــد  ي 

�ف كاهنــاً 
التفــردّ، والتفلّــت مــن علائــق الأســاف 
واحــدة؟  ســماء  تظللكــم   ... والأغيــار 
ــن  ــم لك اء؟ أي نع ــرب ــى أم غ ــون ع وتقف
الفــن يخلــق ســماواته ولا يقــف عــى هــذه 

رض الأ
تراب اللغة وصخورها؟

اب والصخر؟ لغة ال�ت
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سديم الألوان؟
حواف الخطوط؟

يقاع؟ حركة وسكون الإ
فضاء احتمالات التشكّلات؟

؟ رعشة التأثر والتأث�ي
بصمة المبدع؟

ــدك  ــا معب ي منه
ــ�ن هــذه مــواد خــام لتب

الخــاص بعــد أن تهــدّم المعبــد الــذي 
ي أروقتــه المزدحمــة. 

اصُطفيــت للخدمــة �ف
ي إن أردت أن تكــون خالقــاً 

اســمعها مــ�ن
ــة:  ــة الكريم ي الآي

ــن �ف ــرة المذكوري ــن زم م
ــم  ( اقتله ن ــ�ي ــن الخالق ــه أحس ــارك الل )تب
واحــداً واحــداً إن خُلقــت لهــذا الحقــل 
ت هــذا  المتمــرد عــى نفســه، إن اخــرت

ــه. ــى نفس ــرد ع ــل المتم الحق

9
ــم  ــاء أخطائه ــص دم ــم؟ امت ــاء العل آب
اً  مختــرب صوابهــم  جثــث  مــن  واصنــع 
ن لــن يموتــوا  يــح هــذا الكــون واطمــئ لت�ش

ــك. ــال ذل حي

10
أبوك الحقيقي؟

زهو بــك إن كنــت  ســيعيش مديــداً وســ�ي
ي الحقــل الــذي خلقــت 

مجرمــاً خلّقــاً �ف
ــه ت ــذي اخ�ت ــل ال ي الحق

ــه، �ف ل

 11
ي لم أحدثك عن الأم؟

تستغرب أ�ن
الأمُّ هي الفكرة

نَّك والدُها.
لذلك فهي ستحلّ لك لأ

ــاء وكل أداة  ــة والبيض ــلحة الناري ــتخدام الأس ــع اس ــة: يمُن *ملحوظ
يــة فبهــا موتــك أو لعنتــك؛ إن لــم يكــن دفاعــاً عــن  تزهــق النفــس الب�ش

النفــس.
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أنا من بلِاد السكاران

حون النبيذ كان شيوُخ القريِة لا ي�ب
ن ليل إذا جَّ

تارهم يزورون طعم الكروِم
بلهفة من يشتهي خمرها
ثم يسقون كل ا لكؤوِس

ي
ي ال ُمغ�ن

بون ويأ�ت وهم ي�ش
ي مسمع ا لَّدهر

ُيدندُن با لآ ِه �ف
عند اللياِل

وهم يرقصون
وليُــل القريِــة يطــوي مــع الفجِــر ســاعاِته 
كي يعــود ســكارى القــري ِة مــن أمهــا ِت 
الملاحِــم قيــل بــأ َّن جماعتنــا قــد غُــزوا كل 

تلــك القــرى أرعبــوا أهلهــا
كّسروا شجر ا لقات فيها

ــ�ي  ــاء. وتح ــم أصدق ــاح وه ي الصب
ــأ�ت لي

ــا ــات أجدادن حكاي
عن رجاٍل أشداء من رهِط القوِم

كانوا سبعة من أولي البأ ِس
إذا ما أغاروا على قريٍة

فيها بوا م�ت ض�
وعاثوا بها

ثم عادوا إلينا ليحكوا أقاصيصهم
و البطولا ِت

والانتصار
ــات  ــذي جــاءه ب ــدُم” إَّن ال ــوُل “المقَّ يق

ــه ــاءُ عــى وجنتي ــاً تســيُل الدم وب مض�
و ا َّن النصــارّي “ قدشــق وجــه الخصوم 

ن اســتدار بــة كفيــه ح�ي بض�
ذات ليٍل

من لياِل قريتنا
ي الجــواِر وهــم 

خــرج القــوم إلى قريٍــة �ف
يحملــون قواريرهــم وأحلامهــم

بوا الكاس �ش
ي ربــوِع الخصــوِم وعــادوا 

ي ســهرٍة �ف
�ف

بإحــدى النســا ِء عروســاً لواحِدهــم بعــد 
أن أرغمــوا أهلهــا بالــزوا ِج

ي الليِــل 
ي يزغــردن �ف

وكُّل النســاِء اللــوا�ت
يهتفــن:

“يا بختها من عروٍس”
ُ الحيــاِة إلى دارهــا يرتجــي أن  أتاهــا أمــري

تدلــل أيامــه بالحيــاة.

فخر العزب
ي
 أديب وناشط مد�ن
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)رشــــــا(
ة أيَّام قبل الزَّفَّة مراجعة نقديَّة لفيلم ع�ش

ة أيــام  ي لفيلــم )عــرش
بعــد مشــاهد�ت

ــال،  ــرو جم ــرج عَم ــة()1( للمخ ــل الزف قب
وأنــا  العــرض،  صالــة  مــن  خرجــت 
كانــت  “اذا  بــارت:  ن  رولإ قــال  مــا  أرُدّدُ 
ــه،  ــا وصورت ــر م ــاج ع ــا نت الايديولوجي
ــه”،  ــاج المجتمــع وصورت ــإن الســينما نت ف
لاســيما بعــد مــا رأيــت شــغف النــاس 
ــل لأن  ــه: ه ــادهم لرؤيت ــديد واحتش الش
الفيلــم نتــاج مجموعــة واســعة مــن أبنــاء 
ن بقيــادة المخــرج المتألــق  عــدن المبدعــ�ي
عمــرو جمــال؟ أم لأن مــرح أحــداث 
الفيلــم مدينــة عــدن؟ أم لأن القضايــا 
ــة  ــا اجتماعي ــم قضاي ــها الفيل ي يناقش

ــ�ت ال
ــدٍ  ــسُّ كلُ واح ــية، تم ــا سياس ــدٍّ م وإلى ح
ــا وتؤرقــه؟ هــل يوجــه الفيلــم رســالة  من
، أن أوقفــوا الحــرب ولكــن  ن إلى المتحاربــ�ي

ــورة؟  ــة والص ــة الحرك ــينما، لغ ــة الس بلغ
لــكل هــذه الاســئلة يســتحق الفيلــم وقفة 
ــاه، وإلى  ي قضاي

ــ�ن ــاش، وإلى تب جــادة للنق
تكريــس قيــم المحبّــة والمشــاركة والتــآزر 
الاســتثنائية  غــري  الأوضــاع  مواجهــة  ي 

�ف
ــدن.  ــا ع ــرُّ به ي تم

ــ�ت ال

السينما ... حكاية: 
انتهــاء  بعــد  بالرعــب  أحسســت   
ــا،  ي مصائرن

ــم �ف ــد نتحك ــم نع ــم، ل الفيل
بالاســتقرار  نســميه  مــا  هنالــك  ليــس 
الاجتماعــي، عليــك أن تتوقــع باســتمرار 
الأســوأ. هكــذا هــي الأيــام خــال الحــرب 
)مأمــون(  و  )رشــا(  عروســان  وبعدهــا: 
أيــام  ة  عــرش غــري  أمامهمــا  تبَــقَ  لــم 
ــة(،  ي )الزف

ــد�ن ــاف أو بالع ــة الزف ــل ليل قب

د. شهاب القاضي
ي 

أديب وناقد، وكاتب، دكتوراه �ف
العلوم الزراعية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه في  ــام قبــل الزفــة: تــم عرضــه في 21 اغســطس، 2018 - اليمــن - صُــوّرت أحداث )1(  معلومــات عامــة عــن فيلــم عــرة أي

مدينــة عــدن،  الحــوار: مــازن رفعــت،  ســيناريو: مــازن رفعــت وعمــرو جــال، البطولــة : ســالي حــادة، خالــد حمــدان، قاســم 

رشــاد، بــكار باشراحيــل،  الموســيقى: ســالم فدعــق ، المنتــج شركــة Adenium Productions ، المنتــج المنفــذ : محســن الخليفــي.
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ك بيــت جــده  يضطــر )مأمــون( إن يــرت
ي قــررت العائلــة أنْ 

لعمتــه المطلقــة، الــ�ت
ي نصــف البيــت العلــوي مشــاركة 

تســكن �ف
ــق  ــون( الطاب ــز )مأم ــد جهّ ــه؛ وق ــع أبي م
ــون(  ــاهد )مأم ــه. نش وج في ز ــ�ت ــوي لي العل
ي المقدمــة التمهيديــة للفيلــم 

يخــرج �ف
ــه  ــة زواج ــاث غرف ــا أث )Prologue(. حام
وقــد انهــارت أحلامــه، كان يغالــب حزنــه 
بفروســية نــادرة، إنــه الآن بــا بيــت، أيــن 
ــو  ــا، ه ــم به ي حل

ــ�ت ــام ال ــك الأح كل تل
انســحبت  لقــد  )رشــا(،  عمــره  ورفيقــة 
جــزر  حالــة  ي 

�ف البحــر  كميــاه  أحلامــه 
ــام، هــي زمــن  ة أي وتلاشــت. بقيــت عــرش
ن كلمــا  الفيلــم، كنــا نلهــث مــع العروســ�ي
ي 

�ف الأيــام،  ة  العــرش مــن  يــوم  انســلخ 
ات  حركــة زمنيــة مــن العــدِّ التنــازلي وبالــذَّ
ــا(  ــدر )رش ــا تتص ــن عندم ــوم الثام ي الي

�ف
المشــهد، بعــد أن اســتوعبت التحــدي: 
ــع  ــن يض ــاك م ــاف وهن ــل للزف ــام قلائ أي
العراقيــل مثــل تاجــر القــات )ســليم( 
وجها،  ز الــذي يضغــط عــى عائلتهــا لــ�ي ي�ت
لهــا،  ز م�ن والمتهــدم  المنكوبــة  عائلتهــا 
ــه؛  ــأوي الي ــا ت ــليم( بيت ــا )س ــد منحه وق
لكــن )رشــا( تصمــد وتتحــدى وتقــاوم 
ّ عندمــا يفقــد )مأمــون( عملــه بفعــل  حــىت
مؤامــرات )ســليم( إلا إن )مأمــون( وأثنــاء 
ي حــوش الخالــة )تقيــة(، 

ســقوط المطــر �ف
ــتاق(  ــه )مش ــو وصديق ــون ه ــم يهم وه

واخوهــا )وليــد( بجمــع الأثــاث )العفــش( 
ــارت  ــد انه ــا( وق ي )رش

ــون( �ف ــرخ )مأم ي
ي لــن 

كل أســباب مقاومتــه بمــا معنــاه: إنــ�ن
ق،  اســتطيع أن أواصــل، علينــا أن نفــرت
لــك مــن هنــا طريــق ولي مــن هنــاك 
ــت  ــر تح ــا الم ــم بكائه ــا رغ ــق، لكنه طري
ــا،  ــد خالجه ــأس ق ــم أن الي ــر، ورغ المط
إلا إنهــا لــم تيــأس ولــم تخُــر قواهــا، لــم 
از تاجــر القــات )ســليم(،  ز تخضــع لابــ�ت
وقــد أعــادت تثبيــت خاتــم الخطوبــة، 
ــا نمــوذج  ــا وانتــرت، إنه انتــرت لحبه
ــة الحــرة، المســتقلة، ذات  ــاة العدني للفت
كإن  وإذا  والمكافحــة.  الصلبــة  الارادة 
مســموحا لي أن اســمي هــذا الفيلــم مــرة 

ــا(.  ــميه: )رش ــوف اس ــرى فس اخ

 : والحكاية لها مع�ن
ــم  ــة، فيل ــل الزف ــام قب ة أي ــم عــرش فيل
ــا  ــدن، إنه ي ع

ــوم �ف ــه الي ــا نعيش ــ�ي م يح
ــع  ــي، يخض ــم تنته ي ل

ــ�ت ــرب ال ــام الح أي
از والضغــوط الاجتماعيــة  ز المواطــن للابــ�ت
وضغــوط الحاجــة، مــع ذلــك فهــو يعيش 

ــات.  رغــم تلــك الصعوب
تتلاحــق  الرســالة،  الفيلــم/  إنــه 
ــع  ــا وق ــهد وكأنهّ ــهد، مش ــاهده، مش مش
المطــارق، تتلاحــق صــورة، صــورة، إنهــا 
تقــول الفعــل بحســب تعبــري )جــإن بــول 
ســارتر( “ الصــورة نمــط مــن الوعــي، إنهــا 
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فعــل وليســت “شــيئا”، وعــى حــد قــول 
ــد،  ــم الجي ي الفيل

ــم(: “�ف ــف آرنهاي )رودول
ي 

�ف تســاهم  أن  لقطــة  كل  عــى  يجــب 
ــر  ــرج التصوي ــد المخ ــم يعتم ــل” ل الفع
مــن  أســلوب  وهــو  الاســتديو،  داخــل 
ــدة،  ــة الجدي يطالي ــة الإ ــاليب الواقعي اس
وهــي حركــة ثقافيــة ســينمائية ظهــرت 
ي الأربعينــات )1942-1961( 

ي إيطاليــا �ف
�ف

ة الحــرب العالميــة الثانيــة ومــا  ي فــرت
�ف

ــا�ش  ــر المب ــد عــى التصوي بعدهــا، تعتم
ة  الفقــري الطبقــات  لمعانــاة  والبســيط 
ي الشــارع وغــرف المنــازل 

ي المجتمــع �ف
�ف

الاســتديوهات  اســتخدام  عــن  عوضــا 
المكلفــة، وتســتمد الواقعيــة الجديــدة 
ة  كبــري أثــارًا  تركــت  إنهــا  مــن  أهميتهــا 
ن  ــينمائي�ي ن والس ــ�ي ــى المخرج ــة ع وواضح
ي العالــم كلــه وسرعــان مــا تأثــر الجميــع 

�ف
إلى  ات  الكامــري وخرجــت  الحركــة  بهــذه 
الشــارع بعــد أن كانــت حبيســة الأســتوديو 

لســنوات طــوال. 
ــة يصــور  ــل الزف ــام قب ة أي ــم عــرش فيل
عائلــة  عدنيــة:  عائــات  ثــاث  حيــاة 
)مأمــون(، عائلــة )رشــا(، عائلــة )مشــتاق( 
صديــق )مأمــون(. والعائــات الثــاث كلهــا 
ة ومعدمــة تقريبــاً، رجالها ونســاؤها،  فقــري
ي 

شــبابها وكهولهــا، اعتمــد المجتمــع العد�ن
ن  كموظفــ�ي الحكوميــة  الوظيفــة  عــى 
ات السياســية  وعمــال، وبســبب المتغــري

والاجتماعيــة تضاءلــت امكانيــات هــذه 
ي مواجهــة متطلبــات 

الوظيفــة الماليــة �ف
ي خلفتهــا 

الحيــاة ومواجهــة صعوباتهــا الــ�ت
حــرب 2015م، الامــر الــذي فــرض ان 
تعمــل اسرلاة، وتســتخدم ابنائهــا القُــرَّ 
( عند بعض  ي بيــع الفطائــر )الخمــري

مثــا �ف
العائــات، والبخــور وتطريــز الملابــس 
الموجــه إلى الســوق عنــد عائــاتٍ أخــرى، 
الحيــاة،  وعنــت  البــؤس  مــن  إطــار  ي 

�ف
ــىت لا  ــم ح ــا، إنه ــدن لأبنائه ــد ع ــم تع ل
يســتطيعون إن يجــدوا الســكن المناســب، 
ــا إعمــار مــا خلفتــه الحــرب فحــدث ولا  أمَّ
رة تعيــش  حــرج، مازالــت اسرلا المتــرض
الحكومــة  تدفعــه  لا  الــذي  يجــار  بالإ
ر للأســف، وقــد  ولكــن يدفعــه المتــرض
ــا  مته ي هدَّ

ــ�ت ي ال
ــا�ن ــم إلى المب ــار الفيل اش

ــار.  عم ــف الإ ــه إلى مل ي إشــارة من
الحــرب �ف

ي إشــارات 
إضافــة إلى ذلــك تنــاول الفيلــم �ف

ــاء  سريعــة، أزمــة الخدمــات مثــل: الكهرب
والميــاه وظاهــرة تــرب الطــاب مــن 
الدراســة وتحولهــم إمــا إلى مليشــيا الفيــد 

ــرة. ــرب الدائ ي الح
ــود �ف أو إلى جن

ولا حكاية إلا أن تكون فناً:
أو  فنــا؟ً  الحكايــة  تمظهــرت  كيــف 
بالأحــرى كيــف قيلــت الحكايــة مــن خــال 
ــم  ــا؟ فيل ــينما فني ــرات الس ــاليب ومؤث اس
ــة  ــة، يســتع�ي تقني ــل الزف ــام قب ة أي عــرش
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مــن تقنيــات المــرح أو الروايــة حيــث 
بــدأ الفيلــم يــروي حكايتــه عــى هيئــة 
فصــول أو بأســلوب العــد التنــازلي للأيــام 
ي اليــوم الأول، 

مــن اليــوم العــا�ش وحــ�ت
ي كل يــوم تتدفــق الحكايــة 

يــوم الزفــة، و�ف
إطــار  ي 

�ف تجعلنــا  وهبوطــا،  صعــودا 
ــدور  ــم ت ــم، الفيل ــة لا ترح ــة  خطي زمني
ي الحــاض� ـ؛ 

ي الحــاض� ـ فقــط �ف
أحداثــه �ف

فلــم يســتعِنِ المخــرج بــأي مســتوى مــن 
ي 

ــا�ض جاعي، الم ــرت ــن الاس ــتويات الزم مس
 ، ي

الاســتبا�ق بالزمــن  أو  بــاك(  فــاش   (
المســتقبل، إنــه الحــاض� فقــط ممــا منــح 
أحــداث الفيلــم الحركيــة والحيويــة وأغــىن 
الأحــداث بالحيــاة والــروح، ليــس لمدينــة 
هــا، حــىت الأحــداث  عــدن ســوى حاض�
ي مــرت عليهــا أكــثر مــن ثــاث ســنوات 

الــ�ت
ــاء عــدن حــاض� مــازال  هــي بالنســبة لأبن
ــن  ــتمرة ولك ــرب مس ــا(: )الح ــتمرا )رش مس
الــذي  نــا  حاض� إنــه  اخــرى(،  بصــورة 
ــذي  ــا ال ــه جحيمن ــا دون رحمــة، إن يطوقن
الــذي  الجحيــم  عــدن،  إنهــا  نعيشــه، 

ــا . ــاً عنَّ ــتعذبه رغم نس
ي 

�ف جمــال  عمــرو  المخــرج  اســتخدم 
العامــة  اللقطــات  أنــواع  كل  الفيلــم 
ــا  أمَّ المتحركــة،  والقريبــة  والمتوســطة 
اســتخدمه  فقــد  الجــو  مــن  التصويــر 
عــدن  نهاريــات  ي 

�ف اعــة،  ب�ب المخــرج 
وأمســياتها المصاحبــة بالموســيقى والغناء 

ي الفنــان احمــد قاســم والفنــان 
)مــن أغــا�ن

ــت  ــد التقط ــه(. وق ــعد عبدالل ــد س محم
تــه صــورا أو علامــات ســيمولوجية  كام�ي
للمــكان والحــارات العدنيــة وزوايــا المنازل 
القديمــة  البيــوت  وأثــاث  والســالم، 
ن )الفانلــة،  والمتواضعــة وملابــس الممثلــ�ي
اء  ــو  ورقــة خــرض الجــرم العســكري أو أب
الأبيــض والفوطــة العدنيــة الطويلــة(، 
أوعيــة  أو  ي 

والأوا�ن )القعائــد(  سَِّة 
والأ

المطبــخ )الســامان( وأنــواع الطعــام مــن 
ز  الزربيــان إلى البطــاط أبــو حمــر، وخــ�ب
ن  اللــ�ب )حــاوة  والحلويــات  المطبقيــة 
مْبُــل الــذي كتــبَ عنــه  و( وكذلــك التَّ واللــدُّ
ي زيارتــه لعــدن، وذلــك 

ابــن بطوطــة �ف
ه،  يــدلُّ عــى تواضــع المجتمــع وصــرب
ــة  ــه العالي ــكل الظــروف وقدرات ــه ل وتحمل
ي الصمــود والتحــدي متمســكا بحياتــه 

�ف
المدنيــة ورصيــده الحضــاري وروح الامــل 
ــود  ــذي تع ــوم ال ي الي

ــأ�ت ــوف ي ــه: فس لدي
ــت  ــا كان ــة ــــ كم ــة آمن ــدن، مدين ــه ع في
ي مجــالات 

ــا و�ف ــا وثقافي ــــ مزدهــرة تجاري
الحيــاة المختلفــة. 

مــن  مجموعتــان  الفيلــم  تضمــن 
الرئيســة  الشــخصيات  الشــخصيات: 
ــر  ــا تاج ــا( يقابلهم ــون( و)رش ــم: )مأم وه
ــا الشــخصيات الثانوية  القات )ســليم(، أمَّ
فبقيــة شــخصيات الفيلــم، أولئــك الذيــن 
والذيــن  و)مأمــون(  )رشــا(  مــع  وقفــوا 
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توتــر  ي 
�ف )ســليم(  التاجــر  مــع  وقفــوا 

ــت  ي كان
ــ�ت ــة ال ــات الضدي ــوظ للثنائي ملح

رافعــة الفيلــم وهــي: الشــجاعة/الخوف، 
ــامح/ ــة، التس ــره، الايثار/الأناني الحب/الك
المواجهــة/  ، الفقر/الغــىن الحقــد، 
العــدل/ الضحك/البــكاء،  الانســحاب، 
ــتقامة/ ــة، الاس ــم ، الوضوح/الموارب الظل
از، العطف/القســوة، الفرح/الحــزن،  ز الابــ�ت
ــق/ ــذب، الح ــدر، الصدق/الك الوفاء/الغ
الباطــل وقــد خــاض )رشــا( و)مأمــون( 
ي  

ــا �ف ــل طموحهم ــن أج ــا، م ــا بطولي صراع
الاســتقرار وبنــاء اسرة جديــدة تقــوم عــى 
ــة الخالصــة،  الحــب والمشــاركة الوجداني

ي نهايــة الفيلــم. 
وتــم لهمــا ذلــك �ف

لــم تظهــر بعــض نمــاذج الشــخصيات 

ي حيــاة 
ي كان لهــا تأثــري �ف

العدنيــة، الــ�ت
ــر  ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــة ع المدين
شــخصية المثقــف والمهنــدس والصحفــي 
كمــا  والطبيــب،  والمــدرس  والمحامــي 
ي اســتفادت مــن 

الــ�ت لــم تظهــر الأسُر 
الحــرب وتحولــت مــن )الحضيــض( إلى 
القمــة بفضــل أبنائهــا الــذي اســتولوا عــى 
الأســلحة والأمــوال مــن البيوت المفروشــة 

ــا!. ــا نزوح ــا أهله ي تركه
ــ�ت ــة ال والمغلق

ة أيــام قبــل الزفــة، يتمتع  فيلــم عــرش
ي 

ــت �ف ــة، حاول ــة وفكري ــدلالات جمالي ب
هــذه العجالــة أن أطــلَّ عليــه، إطلالــة 
ــة  ــراءة معمق ــتحق ق ــو يس ــرة، وه عاب
وقــت  ي 

�ف أنجزهــا  أن  أتمــىن  أخــرى. 
ــق. لاح
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إثبات هوية

دخــل إلى البنــك، هاربــاً مــن ســياط 
ي لا ترحــم، مســح 

شــمس الصيــف الــ�ت
ــف العــرق عــن صدغــه وعنقــه  بكفــه نزي
وهــو يلهــث، أحــس بمداعبــة نســمات 
ب منــه،  المكيّــف البــاردة لوجهــه، اقــرت
وفتــح ذراعيــه حاضنــاً نســماته، ثــم اتجــه 
ــه  ــب راتب ــك، وطل ــي البن ــد موظف إلى أح
الموظــف عــن اســمه  الشــهري، ســأله 
فأعطــاه، طلــب منــه الموظــف الهويــة 
للتأكــد، أعطــاه جــواز ســفره لأن بطاقتــه 
الشــخصية قــد ضاعــت أثنــاء الحــرب، 
ثــم  إلى جــواز ســفره،  الموظــف  نظــر 

ــال : ــه وق ــرةً علي ــى نظ ألق
_ عفــواً يــا ســيدي ولكنــك لا تشــبه 

الصــورة! صاحــب 
ي أسى وقال:

ابتسم الرجل �ف
ن عجــاف منــذ أن  _ مــرت ســبع ســن�ي

التقطــت هــذه الصــورة!
ي أن أعطيــك 

_ عفــواً يــا ســيدي لا يمكنــ�ن
راتبــك دون التأكــد مــن هويتك!

ــر  ــورة .. أنظ ــذه الص ــب ه ــا صاح _ أن

ي هــي 
ي منتصــف جبهــ�ت

ي �ف
إلى الشــامة الــ�ت

ي الصــورة!
ي �ف

ــ�ت نفســها ال
ي 

الــ�ت الشــامة  ن  بــ�ي الموظــف  قــارن 
ي جبهــة 

ي تســتقر �ف
ن الــ�ت بالصــورة وبــ�ي

، ثــم  ن الرجــل المتعرجــة بفعــل الســن�ي
ة: ي حــري

قــال �ف
_ عفــواً يــا ســيدي ولكــن هــذه الشــامة 

لا تثبــت شــيئاً!
ي صاحــب الهويــة 

_ أقســم لــك أنــ�ن
بشــحمه ولحمــه، اســتطيع أن أحلــف لــك 

ــه! ــاب الل بكت
ي مجــرد 

ي يــا ســيدي ولكنــ�ن
_ أعــذر�ن

القــرار! ولكــن  أملــك  موظــف هنــا ولا 
ــر البنــك فهــو مــن  ي آخــذك إلى مدي

دعــ�ن
يملــك القــرار!

_ هلمّ بنا إذن!
ــك إلى  ــف البن ــف موظ ــل خل ــار الرج س
بالتحــدث  كان مشــغولاً  الــذي  المديــر 
مــع أحــد ضيوفــه، دخــل عليــه الموظــف 
ح لــه الوضــع، تنــاول  برفقــة الرجــل، و�ش
ــم  ــه، ث ــر الجــواز وألقــى نظــرة علي المدي

مازن رفعت
أديب وقاص وكاتب سيناريست
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ــرود : ي ب
ــال �ف ق

_ هــذا الجــواز منتهــي الصلاحيــة يجــب 
أن يتــم تجديــده!

د الرجل: ف�ي
_ لقــد أمضيــت ســبع ســنوات وأنــا 
ي بهــذا الجــواز المنتهــي دون  اســتلم راتــ�ب
ــا أننــا لأول مــرة  ون أي مشــاكل، وقــد أخ�ب
سنتســلم رواتبنــا مــن البنــوك كخطــوة 
مــن شــأنها أن تســهل علينــا مشــقة قطــع 
ــتلامه!  ــرّ لاس ــذا الح ي ه

ــدة �ف ــافة بعي مس
ــم! ــر لديك ي منك

ــ�ن ــم أتفاجــأ بأن ث
_ يا أخي هذا نظام لدينا!

_ والنظــام وُضِــعَ لتســهيل حياتنــا لا 
تعقيدهــا!

ــك أذهــب وجــدد  _ وكي لا تتعقــد حيات
جــوازك!

_ تجديــد الجــواز كلفتــه عاليــة ولا قِبــلَ 
ي حاجــة لتجديــده 

ي لســت �ف
لي بهــا! ثــم أ�ن

ي لــم
لأ�ن

  أســافر يومــاً ولا أعتقــد أن تتــاح لي 
فرصــة للســفر ســوى إلى دار الآخــرة!

_ قم بتجديده لتتسلم راتبك!
يصرخ الرجل:

ــذا  ــوا ه ــأنكم أن تطلب ــن ش ــس م _ لي
ــدوا  ــم هــو أن تتأك ــا يهمك ــب! كل م الطل
مــن أن الــذي يقــف أمامكــم هــو صاحــب 

ــه! ــا صاحب ــب وأن الرات
الجــواز لا  ي 

�ف ي 
الــ�ت الصــورة  ولكــن   _

! تشــبهك
ــه،  ــه يســتلم راتب ــاً ل يلمــح الرجــل زمي
يشــهد  أن  مســتنجداً  عليــه  فيقبــل 
ي 

ه بمــا حصــل معــه، فيــأ�ت لصالحــه ويخــرب
الزميــل ويؤكــد لمديــر البنــك بــأن الرجــل 
ــه  ــه زميل هــو نفســه صاحــب الجــواز وان
يــن عامــاً،  وقــد عمــا معــاً مــدة ع�ش
ــه،  ــى موقف ــر ع ــك ي ــر البن ــن مدي لك
فيجــن جنــون الرجــل ويــرخ شــاتماً، 
 ، ن ينــادي المديــر حارســا البنــك المســلح�ي
ويطلــب منهمــا أن يطــردا الرجــل، يمســك 
بعنــف  ويســحباه  بالرجــل  الحارســان 
خارجــاً، يقاومهــم الرجــل وهــو يــرخ 
ويســب، ويدعــو عــى كل مــن حرمــوه 
بــاه، لكنه  راتبــه، يغضــب الحارســان ويض�
ينبطــح أرضــاً ويتشــبث بهــا، فيســحباه من 
قدميــه، يركلهمــا، فيشــهر أحدهما ســاحه 
ويطلــق النــار عــى رأس الرجــل فيصرعــه، 
تســيل دمــاءه  لتغطــي أرضيــة البنــك، 

ــك: ــر البن ــرخ مدي ي
_ ماذا فعلت أيها الأبله!

! ي
_ لم أقصد هو من استفز�ن

_ عليكمــا أن تتخلصــا مــن جثتــه وتنظفا 
الأرضيــة مــن دمه!

ــة  ــن أرضي ــدم م ــر ال ــأة تبخ ــن فج لك
البنــك كمــا يتبخــر المــاء، وتشــتعل الجثــة 
وســط ذهــول الجميــع، ولــم يتبــقَ منهــا 

. ٍّ ي
ــادٍ ور�ق ــةِ رم غــري كوم

23/6/2022
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ي مسار الارتقاء 
و القحوم �ف المايس�ت

بالموسيقى اليمنية

ــب،  ي الصع
ــ�ن ــا اليم ــن زمنن ــة م ي لحظ

�ف
القحــوم،  محمــد  الفنــان  علينــا  أطــلَّ 
ي أجــواء 

فاتحــا ذراعيــه لاحتضــان الجميــع �ف
ــة عــى البهجــة والســمو،  موســيقاه الباعث
ــا إلى  واســتطاع بابتســامته الآسرة أن يقودن
ي زمــن 

رحــاب الحلــم والســام والمحبــة �ف
ــش. ــار والتوح نكس ــار والإ الدم

ي المسار:
مبدعون �ف

ــة،  ــيقى اليمني ي الموس
اء �ف َّ ــثر ع وال ــوَّ ن التَّ

ف منهــا  يتيــح لأي فنــان مبــدع أن يغــرت
، ليقدمــه إلى كل العالــم، بمــا يكفي  الكثــري
، بــل يمكــن  ليبهــر كل متلــقٍّ عاشــقٍ للفــنِّ
لهــذه الموســيقى أن تكــون ينبــوع متدفــق 

اوج مــع موســيقى شــعوب أخــرى. ز للــ�ت
والفنــان الموســيقار أحمــد قاســم يعُــدُّ 
ن الذيــن وصلــوا إلى  ن اليمنيــ�ي أبــرز الفنانــ�ي
التأليــف الموســيقي الطويــل المكتــوب 
(، الــذي يضــم مجموعــة  الي )الأوركســرت
، يمكــن أن يصــل إلى مــا  ن مــن العازفــ�ي
ــف الآلآت  ــازف لمختل ــة ع ــن مائ ــرب م يق

َّ أنواعهــا، فقــد أنجــز  الموســيقية بشــىت
)ســيمفونية  أســماها  ي 

الــ�ت ســيمفونيته، 
لنيــل  العليــا  دراســته  أثنــاء  اليمــن(، 
ــا  ــري إنَّه ــكو، غ ي موس

ــوراه �ف ــهادة الدكت ش
ــد. ــدم بع ــم تق ل

ي هــذا الســياق لا بـُـدَّ أن يذُكــر الفنــان 
و�ف

أســتاذ الموســيقى أحمــد فتحــي، العــازف 
المتمكــن عــى ألــة العــود، الــذي وصلــت 
موســيقاه إلى أكــرب مســارح العالــم، بعــزف 
ا الســيمفونيات العالميــة،  أكــرب اوركســرت
ــى(  ــة )تشايكوفس ي قاع

ــزف �ف ــا عُ ــا م ومنه
موســكو  ا  اوركســرت مــع  موســكو  ي 

�ف
ــن  ــف م ــذي يتأل ــا ال ــيمفونية، بقوامه الس

ــورالا. ــا وك ــن )120( عازف ــثر م أك
الموســيقى  مســار  ي 

�ف فارقــة  لحظــة 
ليمنيــة: ا

كان لا بـُـدَّ مــن هــذه المقدمــة، للحديــث 
الموســيقي  والمؤلــف  و  المايســرت عــن 
ي محمــد القحــوم، الــذي قــدم 

اليمــ�ن
مــارس   10 ي 

�ف ملفتــا،  موســيقيا  عمــا 
ي مســار 

2022م، مثّــل لحظــة فارقــة �ف

عبدالرحمن احمد عبده  
صحفي، وكاتب وناقد مسرحي



  

114الناصيةالناصية

العدد: )الثاني( - ديسمبر 2022م أدب وفن

ز عــى  الموســيقى اليمنيــة، بظهــوره الممــ�ي
المصريــة، وقيادتــه  الاوبــرا  دار  مــرح 
ي حمــل عنــوان )نغــم 

لعمــل ســيمفو�ن
ي عــى ضفــاف النيــل(، تضمــن عــزف 

يمــ�ن
مســتوحاة  موســيقية  مقطوعــات   )9(
ي والمــري، شــارك 

اث اليمــ�ن مــن الــرت
موســيقياً  عازفــاً   )120( مــن  أكــثر  فيــه 
بمشــاركة  تراثيــاً  وموســيقياً  الياً  أوركســرت

ا أوبــرا القاهــرة.  أوركســرت
ــه  ز أقامت ي الممــ�ي

هــذا العمــل الاســتثنا�ئ
ــاون  ــة( بالتع ــوت للثقاف م ــة حض� )مؤسس
عــام والســياحة  مــع وزارة الثقافــة والإ
ودار  المصريــة  الثقافــة  ووزارة  اليمنيــة 
المؤسســة  وتقــول  المصريــة.  الأوبــرا 
 ّ يعــرب الموســيقي  وع  المــرش “هــذا  إن 
اث  ي الــرت

عــن أهميــة الأغنيــة اليمنيــة �ف
ة ألوانهــا  ي والعالمــي لكــثر ي العــر�ب

الفــ�ن
ــثُ  ــا، حي ــا ونغماته ــة وتعــدد ألحانه الفنّي
الموســيقية  الآلات  بعــضُ  اســتخدمت 
السمســمية  مثــل  اليمــن  ي 

�ف التقليديــة 
هــا لتضفــي روح اليمــن  والقمبــوس وغ�ي
ي  ّ

وهويتهــا وذاكرتهــا ونبــضُ تاريخهــا الفــ�ن
ــة  ــاذخ الجمــال عــى الموســيقى العصري ب

المتعــددة”. الأبعــاد  ذات 
لــم يمثــل العمــل لحظــة موســيقية 
متقدمــة، فحســب، بــل لحظــة وطنيــة 
لتوقــد  بائــس،  زمــن  ي 

�ف حلَّــت  يمنيــة، 
وقــت  ي 

�ف  ، ز بالتمــ�ي والشــعور  الفرحــة 

ــرب  ــات الح ن تداعي ــ�ي ــى اليمني ــم ع تخيَّ
ــن،  ــت باليم ي ألمَّ

ــ�ت ــانية ال نس ــة الإ والكارث
ي رفعــت 

حيــث شــعرنا بزهــو اللحظــة، الــ�ت
اعناقنــا عاليــة.

ن  ــ�ي ــيقية ب ــات الموس ــت المقطوع زاوج
ي تفتــح 

اث الاصيــل والحداثــة، الــ�ت الــرت
طريــق اليمــن لمخاطبــة العــرب والعالــم 
و  مايســرت بفضــل  الموســيقى،  بلغــة 
ة، كمــا  ز ن واصــوات ممــ�ي ن بارعــ�ي وعازفــ�ي
اث الموســيقي  ــرت ن ال ــ�ي جــاءت المزاوجــة ب
ــا  ــورة، مم ــى ص ي ابه

ــري �ف ي والم
ــ�ن اليم

ــن  ــد م ــة لمزي ــاك إمكاني ــدلُّ عــى إن هن ي
اث  كة، فــرت الاعمــال الموســيقية المشــرت

   . ــري ــر بالكث ــن زاخ البلدي
والمــوزع  المؤلــف  الفنــان  يتبــىن 
ــد القحــوم،  و محم الموســيقي، المايســرت
اثيــة(، ويتــولى  وع )الســيمفونيات ال�ت مــرش
الفرقــة  وقيــادة  المقطوعــات  تأليــف 
ــام  ي الع

ــل �ف ــدم أول حف ــيقية. وق الموس
يــة كوالالمبــور،  ز 2019م بالعاصمــة المال�ي
ن والهنــد  الــذي ضــم )٩٠( عازفــا مــن الصــ�ي
ضافــة  يــا واليابــان وأوزبكســتان، بالإ ز ومال�ي
اثيــة اليمنيــة. ونــالَ  ي الآلات ال�ت

إلى عــاز�ف
ــي  علام ي الوســط الإ

اً �ف ــري الحفــل رواجــاً كب
ي 

الــ�ت المقطوعــات  وحصــدت   ، ي العــر�ب
ن المشــاهدات عــرب شاشــة  ــ�ي قُدمــت ملاي
التلفــاز واليوتيــوب، وقــد أشــاد بهــا كثــري 

. ن مــن النقــاد الموســيقي�ي
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ي الذي نزح إلى الموسيقى
المهندس المد�ن

الفنــان  ة  مســري تتبــع  خــال  مــن 
انــه  جليــا  يتضــح  ة،  القصــري القحــوم 
وع جــاد ومنظــم ويســري  صاحــب مــرش
وعــه  بخطــى حثيثــة وواثقــة ويرتقــي بم�ش
نحــو هدفــه بــدون كلــل، وهــذا ليــس 
ــه حاصــل  ــا إن بغريــب عليــه، إذا مــا علمن
ــة  ي الهندس

ــوس( �ف ــهادة )البكلاري ــى ش ع
ق  مــوت، �ش المدنيــة مــن جامعــة حض�
ي 

اليمــن، لهــذا نــراه يشــيد بنيانــه الفــ�ن
بابــداع ملفــت.

ي 
�ف صفحتــه  عــى  القحــوم  كتــب 

ــو 2022م:  ــوم 27 يوني ــوك( ي ــس ب )الفي
، ســاقتنا  ي

“مثــ�ي مثــل كل شــباب وطــ�ن
ي ربيــع 

الأقــدار فــكان خريــف وطننــا �ف
أعمارنــا، مثــ�ي كمثــل كل شــاب يحلــم 
ء لبلــده وأن ينقــل صــورة  ي

أن يقــدم �ش
بلــده  يكــون  أن  ويحلــم  عنهــا  جميلــة 
ء  ي

ي أي �ش
ــا �ف ــام. م ــعادة وس ــري وبس بخ

يجــي بالســهل مــش كــذا وبــس تحــس 
ة  ــري ي كل كب

ــة �ف ــد وطاق ــذل جه ــك تب نفس
ي كل تفصيلــة 

ة، وتجــد أمامــك �ف وصغــري
ــق. لا تصدقــوا أن  ات العوائ ة عــرش صغــري
ي ظــل هــذه 

ي بلــدي و�ف
ي بالســهل �ف

ء يــأ�ت ي
�ش

ــوا مــدى  ــم لا تدرك الأوضــاع بالعكــس أنت
ي تبُــذل والطاقــات والهــمِّ 

التضحيــات الــ�ت
يبذلهــا  ي 

الــ�ت المنغصــات  مــن  هــا  وغ�ي
ــج أو  ــدي حــىت ينت ــن شــباب بل الواحــد م
ي طموحــه فقــط 

ء أو ليســتمر �ف ي
يقــدم �ش

ي عيــش بســام”.
أو حــىت يســتمر �ف

الّــف القحــوم العديــد مــن الأعمــال 
المعروضــة  الموســيقية  والمشــاريع 
الفضائيــة  القنــوات  مــن  مجموعــة  ي 

�ف
ــيقية  ــه الموس ــرش أعمال ــا ن ــة. كم ذاعي والإ

اليوتيــوب. قناتــه عــى  عــرب  والفنيــة 
قدمهــا  ي 

الــ�ت الأعمــال  أهــم  ومــن 
صناعــة الهويــات الموســيقية والموســيقى 
والمسلســات  للأفــام  التصويريــة 
امــج  وال�ب علانــات  والإ التلفزيونيــة 
ي مــع 

التلفزيونيــة، إضافــة إلى تعاونــه الفــ�ن
. ن والفنانــ�ي ن  المطربــ�ي مــن  مجموعــة 

فن راق محل تقدير
ُ الفنــان القحــوم عــن  ِّ بــكل تواضــع يعُــرب
ن العــرب،  ازه بــآراء كبــار الموســيقي�ي ز اعــ�ت
ي القاهــرة، فيقــول 

بعــد أن شــاهدوا عملــه �ف
وفســور الموســيقي عصــام المــاح،  عــن ال�ب
امج والفعاليات  دارة لل�ب مستشــار مجلــس الإ
ــة: “اشــعر  ــرا الســلطانية العُماني ــدار الأوب ب
ــه لي شــخصية  ي محظــوظ أن ســخر الل

ــ�ن إن
الموســيقي  المجــال  ي 

�ف وثقيلــة  عظيمــة 
وفســور عصــام المــاح ليكــون  بحجــم ال�ب
وعــي ومستشــاراً  ي وبم�ش ن �ب أحــد المؤمنــ�ي
ي 

ــ�ت ــة، ال ي المهني
�ت ــري ي مس

ــاً �ف ــاً امين وناصح
ــا”. ــة بدايته ي بداي

ــت �ف لازل
بالــكلام  ا  كثــري “ســعدت  ويضيــف: 
عــن  قالــه  الــذي  الجميــل  العلمــي 
المقطوعــات وعــن قــوة تنفيذهــا موســيقياً 
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والتجانــس الموســيقي الموفــق إلى حــد 
القالــب  ن  بــ�ي ه،  تعبــري حســب   ، كبــري
، الــذي يعتــرب مهمــة  ي

ا�ث الي والــرت الاوركســرت
تنفيــذ  ي 

�ف افيــة  والاح�ت جــدا،  صعبــة 
ا،  ز بهــا كثــري وع، وهــذه شــهادة نعــ�ت المــرش
ي 

قيــاد�ت حــول  بكلامــه  ســعدت  وأيضــا 
ــه مــا  ا وللفرقــة وإن الموســيقية للاوركســرت
ي القيــادة تطــورت 

ي �ف
كان يتوقــع إن مهــارا�ت

لهــذا المســتوى وهــذه شــهادة أخــرى 
ــا”. ز بهــا أيض ــ�ت اع

ووصــف رئيــس دار الأوبــرا المصريــة، 
ي 

الدكتــور مجــدي صابــر، حفلَ )نغــم يم�ن
عــى ضفــاف النيــل( بأنــه “رائــع وعبقــري”، 
ي 

ن �ف وكيــف إنــه أبــرز وجــود الموهوبــ�ي
ــن عــى  ، والقادري ي اليمــن والوطــن العــر�ب
تقديــم ســيمفونيات لا تقــل عــن تلــك 
ي يقدمهــا الأوروبيــون. وأضــاف: “إن 

الــ�ت
هــذا المجهــود ســوف يضيــف المزيــد إلى 
ــيمفونية  ــة س ــة؛ إضاف قي ــيقى ال�ش الموس

ــة”. ــة يمني عربي
وكتــب د/عمــر عبدالعزيــز: “ كعادتــه 
ــد  ــد محم ــاب الصاع ــان الش ــا الفن ينفحن
القحــوم بالجديــد المنعــش، بــل إنــه 
ي مــن  يتخطــى الزمــن الموســيقي العــر�ب
ــة( المعانقــة  ــه )البوليفوني خــال منظومات
الي البــاذخ، وكأنــه  لفضــاء الأداء الاوركســرت
يشــري مــن طَــرفٍْ خفــيٍّ لمثابــة الموشــحات 
ي أسســت للتدوين 

الأندلســية التاريخية ال�ت
الي العالمــي، بــل تســاوقت مــع  الاوركســرت

أنســاق الكــورال الكنــ�ي والغنــاء الرعــوي 
وضواحيهــا  يــة  الأيب�ي الجزيــرة  شــبه  ي 

�ف
ي الجغرافيــا الثقافية الانســانية”.

الممتــدة �ف
ــت إن الملحــن والمــوزع  ــغ اذا قل لا أبال
ــان محمــد القحــوم يفيــض بمعــارف  الفن
ــو  ــة، وه ــة لماح ــة بذائق ــيقية مقرون موس
ــا  ــثر نصوع ــذي تجــىَّ بصــورة أك ــر ال الام
ا المصريــة  ي الكبــري بالاوبــري

ي الحفــل الفــ�ن
�ف

ي 
ــ�ت ــة(، وال اثي ــيمفونيات ال�ت ــوان )الس بعن

للمقطوعــات  مناســبة  تســمية  لي  بــدت 
ــت  ي ذات الوق

ــا �ف ــة، لكنه ــة المقدم الفني
ــان، لأن  ــا أمــام الفن ــا حقيقي ــت تحدي مثل
ــة  ــة( المركب ــاصر )البوليفوني ــة العن مزاوج
تصطــدم  المتنوعــة  الشــعبية  بــالالات 
 ، ن ن المســتوي�ي عــادة بالمســافة الفارقــة بــ�ي
ومــن هنــا كان عــى المؤلــف مغالبــة تلــك 
وعيــة  اع م�ش ز انــ�ت الحقيقــة، وصــولا إلى 
ن  ي المعــاصرة، بــل تمكــ�ي

اث �ف حضــور الــرت
تخصيــب  مفــردات  منــح  مــن  اث  الــرت
ــة  ــة المفاهيمي ــيقى العصري ــىن للموس وغ

ــوات”. ــددة الأص متع
دائمــا:  أحاديثــه  ي 

�ف القحــوم  يكــرر 
ــ�ي  ي المح

ا�ث ــرت ــن ال ــراز الف ــم إب ــديّ ه “ل
ــم، ونقــل صــورة  بشــكل يفهمــه كل العال
 ، بلــدي مــن خــال مجــالي طيبــة عــن 
وع )المقطوعــات  نامــج أو المــرش هــذا ال�ب
اثيــة( هــو بالنســبة لي  الية ال�ت الأوركســرت
ي 

ــت �ف ــه كان ــد، بدايت ــل الأم وع طوي ــرش م
2019م”. يــا  ز مال�ي
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ي رمال النسيان
بينما تتوارى �ف

إعداد وتصوير/
علي جعبور 

مدينــة القهــوة الأولــى 
يطــوف اســمها العالــم المخا

عــى مقربــة مــن أحجــار المينــاء القديــم المتناثرة 
هــة  ــاء المخــا، ظللــت ل�ب ي مُسِــنٌّ مــن ابن

اســتوقف�ن
ــودع  ــا ي ــمس كأنَّم ــب الش ــب مغي ــا يرق ــه بينم أتأمل

 . ي
زمــن مدينتــه المــا�ض

ــخ  ــات وتاري ــن حكاي ــره م ــا يتذك ــألته عمَّ ن س ــ�ي ح
ء أود معرفتــه؛  ي

المدينــة القديمــة اختــر كل �ش
ــادر،  ــم غ ــه ث ــا زال يحفظ ــا م ــا قديم ــال لي مث وق
يقــول المثــل: “إذا جيبــك رخــاء عليــك بالمخــا” أي 
ــا  ــإن المخ ــك ف ــادي حليف ــاء الم ــة كان الرخ ي حال

�ف
ــا،  ــا ممتع ــه وقت ي في

ــض ــب لتق ــكان الأنس ــي الم ه
ي 

ــ�ت ــة ال ــة للمدين ــا صــورة حضاري وهــذا يلخــص لن
ــت  ــخ وازدحم ــن التاري ــة م ة معين ــرت ي ف

ــرت �ف ازده
ي لــم يعــد 

ي الجميلــة الــ�ت
بالقصــور الفخمــة والمبــا�ن

منهــا الآن ســوى أطــال وخرائــب تحــ�ي بشــجنٍ 
مــاضٍ عريــق كان هنــا واندثــر بفعــل عوامــل عديــدة 
ــو  ــا ه ــا م ــوارث ومنه ــي كالك ــو طبيع ــا ه ــا م منه

ــروب. ي كالح
ــا�ن انس

■ جامع الشاذلي
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الموقع والتاريخ: 
تقــع مدينــة المخــا التاريخيــة عــى بعــد 
ــز و  ــة تع ــن مدين ــرب م ــم إلى الغ )98( ك
)75( كــم إلى الشــمال مــن بــاب المنــدب. 
ــر  ــى البح ــة ع ئ اليمني ــوا�ن ــد الم ــي أح وه
الأحمــر ومركــز لمديريــة المخــا التابعــة 

ــز. ــة تع لمحافظ
ن  ــ�ي ــد بعــض الباحث ــا فيعتق ــا تاريخه أمَّ
المخــا  مدينــة  أن  الحديــث  العــر  ي 

�ف
إن  غــري  ســامي،  الإ العــر  ي 

�ف بنُيــتْ 
والنقــوش  التاريخيــة  المصــادر  بعــض 
المكتوبــة بالخــط المســند تشُــري إلى أن 
القديمــة  اليمنيــة  المــدن  مــن  المخـــا 
ي عصــور مــا 

ي شــيدت واشــتهرت �ف
الــ�ت

ئ  ســام، حيــث كانــت مــن المــوا�ن قبــل الإ

ي أشــري 
والأســواق اليمنيــة القديمــة الــ�ت

ي النقــش 
ــرت �ف ــا باســم )مخــن(، وذك اليه

ي  الحمــري للملــك  المنســوب  المســندي 
عــى  حملاتــه  خــال  أســار(  )يوســف 
ي ظفــار والمخــا 

ن �ف الأحبــاش المســيحي�ي
رمــاع. ووادي  والأشــاعر  وركاب 

ويرجــع أقــدم ذكــر ووصــف لمدينــة 
ــة  ي المصــادر الكلاســيكية إلى بداي

المخــا �ف
ي مــن القــرن الأول الميــادي 

النصــف الثــا�ن
ي كتــاب الطــواف 

)ســنة 75م تقريبــاً( �ف
ي 

يونــا�ن لمؤلــف  ي  ريــرت الإ البحــر  حــول 
مجهــول قــدم فيــه وصفــاً دقيقــاً لمدينــة 
ي كانــت كمــا يذَكــر ســوقاً هامــاً 

المخــا، الــ�ت
تصــل إليــه البضائــع مــن بلــدان مختلفــة 
ــن  ــدة م ــواع عدي ــا أن ــة منه ــات هائل بكمي

■ صيادون يدفعون قارب صيد - شاطئ العمودي
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الأقمشــة الأرجوانيــة الناعمــة والخشــنة 
ــة،  ــس الملون ــن الملاب ــة م ــواع مختلف وأن
وزخــرت متاجــر مدينــة المخــا بالأزيــاء 
ي 

ي صنعــت محليــاً �ف
التقليديــة اليمنيــة الــ�ت

ــة. ــق اليمني ــن المناط ــا م ه ي غ�ي
ــا و�ف المخ

مزدحمــا  المخــا  وجــد  إنــه  ويذكــر 
ــاس  ــار وإن الن ــارة والتج ــب والبح بالمراك
ي شــغل شــاغل بالتجــارة وهــي مدينــة 

�ف
اســواق أقُيمــتْ عــى أســاس مــن القانــون 
الســواحل  بعــض  يحكمــون  وأهلهــا 
ــد  ي عه

ــر �ف ــري المعاف ــم أم ــة باس الافريقي
ي 

ي )كــرب إل( المقيــم �ف الملــك الحمــري
ظفــار.

فيذكــر  ســامية  الإ العصــور  ي 
�ف ــا  أمَّ

)عــادل  المخــاوي  والمــؤرخ  الباحــث 

ي 
ي ورقــة بحثيــة لــه أن دولــة بــ�ن

( �ف ن حســ�ي
هجريــة   )402( ي

�ف تأسســت  ي 
الــ�ت نجــاح 

اســتخدمت المخــا واســطة لنقــل القــوات 
ي إلى ســواحل 

الحربيــة مــن الجيــش الحب�ش
اليمــن وزبيــد حيــث دارت حــروب عديــدة 
ي 

ن �ف ــاح والملــوك الصليحــ�ي ي نج
ن بــ�ن بــ�ي

القــرن الخامــس الهجــري.
ــادس  ــري الس ــا�ش الهج ــرن الع ي الق

و�ف
عــرش الميــادي تصــدت المخــا لعــدة 
حمــات  أهمهــا  عســكرية  حمــات 
ــواحل  ــى س ت ع ــرش ي انت

ــ�ت ن ال ــ�ي تغالي ال�ب
ــة  ــى منطق ــيطرة ع ي الس

ــا �ف ــن طمع اليم
البحــر الاحمــر لأهميتهــا عســكريا وتجاريــا.
ــا  ــت تركي ــام 1538م احتل ــر ع ي أواخ

و�ف
المخــا وظلــت المدينــة مركــزا عســكريا 

ي  ي عايش خض�ي
■ الحلوا�ن



  

120

العدد: )الثاني( - ديسمبر 2022م مدن وتاريخ وثقافة

الناصيةالناصية

عــى  غاراتهــم  منــه  يشــنون  للأتــراك 
اليمــن. مختلــف مناطــق 

مدينة المَخا القديمة:
تعُــدَّ مدينــة المَخــا القديمــة واحــدة مــن 
المــدن التاريخيــة الهامــة، وكانــت تحتــوى 
عــى العديــد مــن المواقــع الأثريــة حيــث 
ي يومياتــه 

أ�ت عــى ذكرهــا الرحالــة )نيبــور( �ف
ن  ي ســجلها عنــد زيارتــه للمدينــة مــا بــ�ي

الــ�ت
عامــي ) 1762 - 1763 ميلاديــة ( بقولــه 
بالســكان  المَخــا مدينــة مأهولــة  إن   (  :
ضافــة إلى الســور توجد أبراج  ومســورة، بالإ
ن  ة بــ�ي للحراســة عــى طريــق مَــوْزع منتــرش
، وعــى البحــر تطــل  المدينــة وبــري البليــ�ي
ــة  ــا قلع ــع، وهم ــان بمداف ــان مزودت قلعت
طيــار، وقلعــة )عبــد الــرب بــن الشــيخ 
ــور  ــل س ــوت داخ ــض البي (، وبع ــاذلي الش
المدينــة مبنيــة بالحجــارة بطريقــة جميلــة 
مشــابهة لطريقــة بنــاء بيــوت بــري العــزب 
ــوت  ــثر البي ــا أك ــاء، أمَّ ــة صنع ي العاصم

�ف
الســور أو خارجــه فأنهــا  ســواءً داخــل 
عبــارة عــن أكــواخ مخروطيــة مــن العشــش 
ي خــارج المدينــة تنت�ش 

المبنيــة بالقــش، و�ف
ن هذه الأشــجار  ة وبــ�ي أشــجار النخيــل بكــثر
توجــد حدائــق جميلــة وكان ســور المدينــة 

يضــم خمســة أبــواب هــي:
 ، ــاذلي ــاب الش ــودي، -2 ب ــاب العم -1 ب
، -4 بــاب صنــدل، 5 - بــاب  -3 بــاب فجــري

الســاحل

يومياتــه  ي 
�ف )نيبــور(  ضمــن  وقــد 

المنشــورة رســماً توضيحيــاً للأبــواب الأنفــة 
الذكــر وفقــاً للتسلســل الرقمــي الســابق، 
ــاً  ــة وفق ــع الهام ــض المواق ــة إلى بع إضاف

: للتسلســل التــالي
ة  -6 قــر عامــل مدينــة المَخــا 7 - المق�ب
ي يقــرب فيهــا الأوربيــون 8 - أبــراج عــى 

الــ�ت
الطريــق المتجهــة إلى مينــاء مَــوْزع 9 - 

الطريــق إلى بيــت الفقيــه.
ســكَّان  ن  بــ�ي مــن  إن  )نيبــور(  ويذكــر 
ــدي(  ــبعمائة هن ــوالي )س ــاك ح ــا هن المخ
ن خــارج  ومجموعــة مــن اليهــود منعزلــ�ي

المدينــة.

الميناء القديم:
ي مــن مدينــة  يقــع عــى الســاحل الغــر�ب
ــوى  ــه س ــقَ مــن معالم ــا، ولــم يتب المَخ
بقايــا أساســات مــن الحجــارة مطمــورة 
ــد عــى مســافة حــوالي ) 30  بالرمــل، وتمت
اً ( إلى البحــر، ويســتدل مــن تلــك  - 50 مــرت
آثــار مبــىن لمســجد  الأساســات وجــود 
ــة الشــكل كانــت تســتخدم  وأحجــار دائري
ــا فنــاء المينــاء الــذي  لطحــن الحبــوب، أمَّ
اً  تصــل مســاحته حــوالي ) 40 × 12 مــرت
ي 

ــد �ف ، ويوج ي
ــا�ن ــاس خرس ــى أس ي ع

ــ�ن (، بُ
قمتــه صحــن دائــري مــن معــدن النحــاس 
ــع  ــد إلى أســفل، وموق ــط بســلم حدي يرتب
همــال  ي مــن الإ

المينــاء بصــورة عامــة يعــا�ن
فهــو يــزداد ســوءاً نتيجــة للعوامــل البيئيــة 
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ــادة  ــؤدي إلى زي ي ت
ــ�ت ــة ال ــة العالي والرطوب

مظاهــر الصــدأ والتــآكل الــذي ينخــره يومــاً 
بعــد يــوم .

: جامع الشيخ الشاذلي
ي 

يعُــدُّ مــن أهــم المعالــم الأثريــة �ف
مدينــة المَخــا، وينســب إلى الشــيخ أبــو 
الحســن )عــ�ي بــن عمــر بــن إبراهيــم 
ي 

ــر�ش ن الق ــد دعســ�ي ــن محم ــر ب ي بك ــن أ�ب ب
أحــد مشــائخ  ( وهــو  الشــاذلي ي 

الصــو�ف
خــال  اليمــن  ي 

�ف الشــاذلية  الطريقــة 
ــرة  ــن الهج ــع م ــن والتاس ن ) الثام ــ�ي القرني
ــي “  ج ــؤرخ “ ال�ش ــه الم ــم ل ــد ترج (، وق
ي كتابــه “ طبقــات الخــواص “ ص 233 

�ف
ــل  ــكارم وفضائ ــه م ــد كان ل ــه : ) وق بقول
ــه وجاهــه،  ــن بمال ُ الفقــراء والوافدي ن ْ ــ�ي يعُ
ــة يشــتغل بالعلــم ويتوافــد  ــه زاوي وكان ل
ــام )821  ــو�ف ع ــه ت ــه وأصحاب ــه طلاب إلي
ي مدينــة المَخــا مقصــود 

ه �ف هجريــة(، قــرب
ــم  ــة ( ت ــام ) 1399 هجري ي ع

ــارة( و�ف للزي
إعــادة ترميمــه وتوســيعه مــع رفع الأســقف 
ويحتــوي  خشــبية،  أعمــدة  بواســطة 
اصــة  المســجد عــى عــدد تســعة قبــاب م�ت
عــى هيئــة ثلاثــة صفــوف، ولــم يبــقَ مــن 
ــة للمســجد ســوى بعــض  ــم الأثري المعال
بطريقــة  والهندســية  النباتيــة  الزخــارف 
ي 

ي �ف ــ�ب ــقف الخش ــى الس ــارز ع ــر الب الحف
ي 

ــة �ف ــا المأذن ــك بقاي ــاة، وكذل ــت الص بي

ــة مــن المســجد  ــة الغربي ــة الجنوبي الناحي
ــة  ــة الجنوبي ي الناحي

ــجد �ف ــق المس ويلاص
” وهــو عبــارة  الشــاذلي الشــيخ  يــح  “ض�
عــن بنــاء مربــع الشــكل مــن الحجــارة 
الســقف  وتغطــي  المحــروق  والطــوب 
ــا  ــز عــى حناي ــة ذات )مقرنصــات( ترتك قب
ــب  ــة إلى جان ــم القب ــة وتض ــة مصمت ركني
قــرب “ الشــاذلي “ عــدداً مــن القبــور ترتفــع 
ــم (  ــدار) 80 س ــتوى الأرض بمق ــن مس ع
عــى هيئــة مصاطــب مبنيــة بالحجــارة 

والقضــاض.

ازدهار المخا:
وأصبحــت  المخــا  مدينــة  ازدهــرت 
ي العــر 

مــن المــدن اليمنيــة الهامــة �ف
ــع الهجــري/ ــرن الراب ــي الق ســامي، فف الإ
العــا�ش الميــادي كانــت مدينــة المخــا 
وكانــت  تتبع زبيــد،  ي 

الــ�ت المــدن  مــن 
مدينــة عامــرة بالســكان مشــهورة بصناعــة 
وتطــورت  النباتيــة،  الزيــوت  )الســليط( 
ن العــا�ش  ن القرنــ�ي اً بــ�ي تطــوراً عمرانيــاً كبــري
/الســادس عــرش  ن ي عــرش الهجري�ي

والثــا�ن
ــارة  ــل تج ن بفض ــ�ي ــرش الميلادي ــن ع والثام
ن منهــا حــىت صــارت مــن 

ُ وتصديــر الــ�ب
أهــم  ومــن  العالــم  ي 

�ف ئ  المــوا�ن أشــهر 
المراكــز التجاريــة الواقعــة عــى البحــر 
ي 

للجــودة العاليــة الــ�ت الأحمــر، ونظــراً 
ــذي كان يصــدر  ي ال

ن اليمــ�ن
ُ ــ�ب ــا ال ز به تمــ�ي
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مــن المخــا فقــد عُــرف ومــازال يعــرف 
ي كل بلــدان العالــم حــىت 

باســمها )مــوكا( �ف
اليــوم.

دن  المخا )فــان  ومينــاء  مدينــة  زار 
أحــد  وهــو  1616م،  ي صيــف 

بروكــه( �ف
الهولنديــة،  التجاريــة  البعثــات  رؤســاء 
ذكــر أن مينــاء المخــا يعتــرب أشــهر المراكــز 
التجاريــة عــى البحــر الأحمــر كمــا إنــه 
مينــاء كبــري المســاحة مفتــوح مــن جميــع 

الجوانــب غــري محــاط بســور.
ز هــذا المينــاء التاريخــي الهــام  يتمــ�ي
بجمــال عمائــره الســكنية وهــي عبــارة عــن 
ي بنيــت مــن 

ات البيــوت الجميلــة الــ�ت عــرش
الحجــر المشــذب الأزرق والأبيــض، كانــت 
ــة  ــا مبني ــة المخ ي مدين

ــازل �ف ــم المن معظ
ــت  ــوت بني ي البي

ــا�ق ــر وب ــر الأحم ــن الآج م
مــن  وســقوفها  ن  والطــ�ي القصــب  مــن 
 ، ن الأخشــاب تغطيهــا طبقــة مــن الطــ�ي
وقلعــة  مســجدان  المدينــة  ي 

�ف ويوجــد 
المنحــوت  الأزرق  الحجــر  مــن  بنيــت 
شــيدت شــمال المدينــة مــن جهــة البحــر 
بهــدف حمايــة مــرسى الســفن، وكانــت 
قلعــة المخــا مــزودة بمدافــع معدنيــة 

ذات قنابــل حديديــة.
ــن أحــوال  ويشــري هــذا الوصــف إلى تحسُّ
ــة  ــيطرة العثماني ــة الس ــذ بداي ــة من المدين
ــة وازدهــرت  ــد تطــورت المدين ــا، وق عليه
عــرش  الســادس  القــرن  بدايــة  منــذ 

ن 
ُ ــ�ب ــر ال ــات تصدي ــة عملي ــادي وبداي المي

مــن هــذا المينــاء الــذي أصبــح فيمــا بعــد 
ــم. ي العال

ئ �ف ــوا�ن ــهر الم ــن أش م

موكا كافيه:
ــة  ــاء المخــا شــهرته العالمي اكتســب مين
ي نســبت اليــه أفخــر وأجــود أنــواع 

الــ�ت
القهــوة المعروفــة بقهــوة المخــا )مــوكا 
ه  ــرب ــحَنتْ ع ــاء شَ ــدُّ أول مين ــه( إذ يعُ كافي
تصــدر  كانــت  ي 

الــ�ت التجاريــة  الســفن 
ي انحــاء العالــم، 

ن إلى أوروبــا وبــا�ق
ُ الــ�ب

ي 
وتعتــرب اليمــن مــن أوائــل الــدول الــ�ت

رتــه إلى العالــم، ويذُكــر  ن وصدَّ
ُ زرعــت الــ�ب

الســاحل  غــزوا  الذيــن  ن  تغاليــ�ي ال�ب إن 
ي لليمــن كانــوا هــم أول مــن تــذوق  الغــر�ب
ن عندمــا  القهــوة اليمنيــة مــن الأوروبيــ�ي
اســتضافهم شــيخ المخــا وقــدم لهــم 
ــح  ــم ويري ــش الجس ــود ينع وب أس ــرش م
البــال، وقــد كانــت أول صفقــة تجاريــة 
اها  اشــرت ي 

الــ�ت المخــا  ي 
�ف ي 

اليمــ�ن ن 
ُ للــ�ب

واســتمروا  1628م  عــام  ي 
�ف ن  الهولنديــ�ي

ي 
�ف التجاريــة  مراكزهــم  إلى  اده  اســت�ي ي 

�ف
ــن  ــارس وم ــاد ف ــد و ب ي الهن ــر�ب ــمال غ ش
ن 

ُ ي بــدأت تبيع الــ�ب
ثــم إلى هولنــدا الــ�ت

ي عــام 1661م.
 لأول مــرة �ف ي

اليمــ�ن
ــا  ن عالمي

ُ ــ�ب ــارة ال ــرت تج ــت وازده نجح
بعــد اكتشــاف جودتــه العاليــة وازدادت 
كات  ــرش ــل ال ــن قب ــه م ــوة المنافســة علي ق
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ي 
�ف يطانيــة  وال�ب والفرنســية  الهولنديــة 

ــد أن  ، بع ــرش ــن ع ــابع والثام ن الس ــ�ي القرن
ن 

ُ قــام الهولنديــون بإنشــاء معمــل للــ�ب
ــام 1708 م،  ي ع

ــا �ف ــة المخ ي مدين
ــم �ف له

ي 
ثــم أنشَــاءَ الفرنســيون معمــا آخــر �ف

مدينــة المخــا، لذلــك شــهد مينــاء المخــا 
اقتصاديــا  نشــاطا  ة  الفــرت تلــك  خــال 
ن الهنــد  بفعــل الحركــة التجاريــة بينــه وبــ�ي
ومــر والجزيــرة العربيــة مثــل الســويس 
ي 

�ف واوديســا  واســطنبول  ســودان  وبــور 
ــيا. روس

أطلال شاهدة على تاريخ عريق:
الشــاذلي  مــام  الإ جامــع  منــارة  ز  تــرب
كأبــرز معالــم مدينــة المخــا، تقــف المنــارة 
الهزيمــة  يــأ�ب  أخــري  كمحــارب  وحيــدة 
ــر ركام  ــات يظه ــن كل الاتجاه ــا م وحوله
عليهــا  توالــت  ي 

الــ�ت القديمــة  المدينــة 
ذاع  أن  منــذ  المســتعمرين،  حمــات 
ــرن الســابع  ي الق

ــت شــهرتها �ف ــا وعل صيته
عــرش الميــادي.

المدينــة  معالــم  أغلــب  اختفــت 
القديمــة مــع ســورها وظــل جامع الشــاذلي 
صامــدا وتحــول إلى مــزار مهجــور يوشــك 
عــى التداعــي فقــد كُتبــتْ لــه النجــاة 
ن  يطانيــ�ي وال�ب ن  تغاليــ�ي ال�ب مدافــع  مــن 
، إلا إنــه وقــع  ن يطاليــ�ي ن والإ والعثمانيــ�ي

همــال. الإ فريســة 

مــا   ، الشــاذلي جامــع  مــن  وبالقــرب 
ــرة ذات  ــور عام ــب قص ــا لخرائ ــزال بقاي ت
زخــارف بديعــة توحــي برفاهيــة الحيــاة 
ي زمــن مــضى 

ي عاشــها ســكان المخــا �ف
ــ�ت ال

واندثــرت آثــاره بفعــل مدفعيــة الغــزاة 
والكــوارث الطبيعيــة، إذ يــروي الســكان 
إلى  تعرضــت  المدينــة  أن  ن  المحليــ�ي
ــام  ي ع

ــر �ف ــزال مدم ــروب، لزل ــب الح جان
 1942 عــام  ي 

�ف اجتاحتهــا  فيمــا   ،1686
ــن  ــى م ــا تبق ــى م ــت ع ــة أت ــيول جارف س
قلاعهــا وســورها العظيــم الــذي يشــبه 
ن الصــور  تبــ�ي ســور مدينــة زبيــد كمــا 
مطلــع  قون  المســت�ش التقطهــا  ي 

الــ�ت
يــن. وتحــ�ي بقايــا أحجــار  القــرن الع�ش
ي المدينــة المطمــورة 

المينــاء القديــم �ف
بطمــي الشــاطئ، قصــة أول شــحنة قهــوة 
ــم وكيــف أصبحــت )مــوكا(  صــدرت للعال
ة فيمــا تــوارت صاحبــة  ماركــة عالميــة شــه�ي

ي رمــال النســيان.
الاســم �ف

لغز الصمت:
ا،  ي المخــا لــن يحدثــك النــاس كثــري

�ف
والحــذر  الصمــت  أهلهــا  تعلــم  لربمــا 
ــن مــروا  ة الغــزاة الذي ــاء لكــثر ــام الغرب أم
وركامهــا  المدينــة  أجحــار  لكــن  بهــم، 
وبقايــا  ومينائهــا  و)برســانها(  وآجرهــا 
لا  ســيحدثك  فيهــا  ء  ي

�ش وكل  قصورهــا 
ــا.  ــا يوم ــد كان هن ــخ مجي ــن تاري ــة ع محال
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ئ  فقــد ســبق لهــا إن كانــت أحد أشــهر مــوا�ن
العالــم عندمــا ذاع صيتهــا وعلــت شــهرتها 
ــرن  ي الق

ــوة �ف ــواع القه ــود أن ــدر لأج كمص
الســابع عــرش الميــادي، ثــم تتالــت عليهــا 
ــة  ــوارث الطبيعي الحــروب والغــزوات والك
ت وجههــا تمامــا ومحــت الكثــري  حــىت غــري
ممــا كانــت تفخــر بــه وهجرهــا جــم غفــري 

ــا. ــن أهله م

مدينة القهوة الأولى .. بلا قهوة:
ي بدايــة ســبتم�ب مــن العــام 2018 كنت 

�ف
ــن  ــ�ي م ــي الامري ــا للمصــور الصحف مرافق
)انــدرو رنيســن(    )Gettyimages(وكالــة
ــا كان أول  ــة المخ ــا إلى مدين ــد وصولن وعن
ن 

ُ ــه كــوب قهــوة مــن مصــدر الــ�ب مــا فكرب
ــة وعرضهــا،  ي طــول المدين

ــا �ف الأول، بحثن
ــع الشــاي العــادي  ــا )المقاهــي( تبي وجدن
ــا  ــن بينه ــس م ــرى لي ــياء أخ ي وأش

ــد�ن والع
القهــوة، ورغــم صغــر المدينــة لــم نكتــفِ 
، لربمــا تبقــى مقهى  ببحثنــا وســألنا الأهــالي
لا نعــرف مكانــه لكنهــم أجابــوا بالنفــي 
ــة  ــل ودهش ــة أم ــدق بخيب ــا إلى الفن فعدن
مثلــت  ي 

الــ�ت العجيبــة  المفارقــة  مــن 
صدمــة للزائــر الغريــب عــن المدينــة، 
)أســماء  المصريــة  الصحفيــة  وكذلــك 
ي نفــس العــام 

ي زارت المخــا �ف
وجيــه( الــ�ت

وحــال عودتهــا كتبــت مقــالا لموقــع )ديــ�ي 

بســت( الأمريــ�ي تطرقــت فيــه إلى مســألة 
ــوة. ــة القه ي مدين

ــوة �ف ــدام القه انع
ي حديثــه للناصيــة يشــري الصحفــي 

و�ف
أبنــاء  أحــد  وهــو   ،) ي

قــا�ض )إســماعيل 
مدينــة المخــا، إلى أن تحــول النــاس لا 
شــعوريا عــن عــادات وتقاليــد كانــت تعُــدُّ 
طقوســا مقدســة لهــذا المجتمــع، ولكنهــا 
مــع مــرور الزمــن تجــف وتشــيخ ولا تحظــى 
ي كانــت عليهــا، وهكــذا هــي 

بالأهميــة الــ�ت
ــا.  ي المخ

ــوة �ف القه
بالنهضــة  مرتبطــة  كانــت  ويضيــف: 
والعمــران والتصديــر والزراعــة وعندمــا 
خَفَــتَ صِيــتُ المخــا قــل اهتمــام النــاس 

ــا.  به
 لكــن مــع مــرور الزمــن، وبفعــل مــا آلت 
اليــه أوضــاع المدينــة اليــوم، نجــد أن 
القهــوة قــد اختفــى بريقهــا أو كادت تنــى 
ي المقاهــي العامــة، واســتبدالها 

حــىت �ف
ــا.  ي انعدامه

ــثر �ف بالشــاي ســاعد أك
ومــع ذلــك يبقــى الأمــل بعودتهــا وعودة 
ــا، لا  ــا قائم ب ــرا و�ش ــوة تصدي ن والقه

ُ ــ�ب ال
ســيما مــا تشــهده المخــا مــن ازدهــار وبــىن 

ة. تحتيــة كبــري

ذاكرة المدينة:
ي(  خضــري )عايــش  ي 

الحلــوا�ن أمــضى 
ســبعة عقــود مــن عمــره يعمــل بــا ملــل 
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ي )المحلايــة( معمــل صناعــة الحلــوى 
�ف

ــا كان  ــه عندم ــذي التحــق ب ــة( ال )المخاوي
يــن ولــم يغــادره حــىت الآن  ي الع�ش

شــابا �ف
ــمعه  ــف س ــر وضع ي العم

ــه �ف ــم تقدم رغ
بذاكــرة  يحظــى  زال  مــا  لكنــه  وبــره، 
ة مــرت بمدينتــه  صلبــة تحفــظ أحداثــا كثــري
حيــث يصــف مظاهــر الحيــاة فيهــا ســابقاً 
ــاص  ــاري خ ــلوب معم زت بأس ــ�ي ــف تم وكي
بهــا ورفاهيــة العيــش وتعــدد الأعــراق 
الذيــن ســكنوها أو أقامــوا فيهــا لوقــت 
محــدود، مــن الهنــود والأتــراك والأفارقــة 
الذيــن لا تــزال بقايــا قصورهــم ماثلــةً ح�ت 
ــر  ــوّل إلى ركام ينتظ ــا تح ــوم، وبعضه الي

. ي
ــا�ض ــه مجــده الم ــد ل ــه ويعي ــن يرمم م

ويتحــر عايــش عــى المــآل الــذي لحق 
ــة ومــا نالهــا  ي المخــا الأثري

ــا�ن بقصــور ومب
مــن خــراب بفعــل الحــروب المتعاقبــة 

ــي. ــال الحكوم هم والإ
ويشــري إلى إن الطــراز المعمــاري الخاص 

ضافــة إلى شــهرتها كأول مينــاء  بالمخــا، بالإ
يجــذب  كان  للعالــم،  القهــوة  يصــدر 
ــه  ــون إلي ــوا يأت ــن كان ــل الســياح الذي قواف
لتنــاول الحلــوى والتقــاط الصــور عــى 

ة. ــري ــوام كث ــدى أع م

سُِّ البَقاءِ:
واحــدة  )المخاويــة(  الحلــوى  صناعــة 
ي المدينــة 

مــن الحــرف التقليديــة الباقيــة �ف
عــى  للحفــاظ  تقــاوم  زالــت  مــا  ي 

الــ�ت
ي 

هــا المتوارثــة الــ�ت مكانتهــا وطريقــة تحض�ي
تؤهلهــا لتكــون ماركــة خاصــة بالمخــا )مــوكا 
(؛ وتتكــون  ي

ســويت( عــى غــرار )مــوكا كــو�ف
ــوز أو )حــب  ــن الل ــة( م ــوى )المخاوي الحل
ــه  ــم طحن ، إذ يت ــاسي ــكل أس ــز( بش العزي
وعجنــه بزيــت السمســم، ويضيــف كل 
ي نكهاتــه الخاصــة وخلطاتــه المبتكرة 

حلــوا�ن
ه. ــري ــن غ ه ع ز ــ�ي ي تم

ــ�ت ــة( ال )سر المهن

■ اطٔفال عائدون من المدرسة 
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B R I E F
27.04.202017

ز ماجــد الخليدي، يزيد الجــداوي، كايت نيفي�ز

لمقدمة ا

ي 
ي اليمــن �ف

تركــز هــذه الورقــة عــى إســهامات الشــباب �ف
ســتة مجالات أساســية لدعم الســام المســتدام، وهي: 
الاقتصــاد، والمجتمــع، والثقافــة، والسياســة، والتعليم، 
ــزءا  ــز ج ــذا الموج ــد ه ــة. يع ــة، والبيئ ــن والعدال والاأم
ي 

ي مجــال بنــاء الســام �ف
ي �ف

وع “التعــاون البحــ�ث مــن مــرث
ي 

وع أوســع يشــجع التعــاون البحــ�ث اليمــن”، وهــو مــرث
ي اليمــن، 

/ الــدولي حــول متطلبــات الســام �ف ي
اليمــ�ف

ق  اكة مــع الرث وينفّــذه مركــز الدراســات التطبيقيــة بالرث
)CARPO( نيابــة عــن الوكالــة الاألمانيــة للتعــاون الــدولي 

دور الشباب 
في بناء السلام 

في اليمن

ملخص 

ي اليمــن مــا يقــارب 30 مليــون نســمة 
يوجــد �ف

ي ذلــك الــراع 
ة بمــا �ف ــري ــون مــن أزمــات كث يعان

ي 
ــ�ت ــة ال ــار، والمجاع ــاد المنه ــلح، والاقتص المس

وح، وفقــدان مصــادر  ف الاأفــق، والــرف ي 
تلــوح �ف

الدخــل، وانهيــار الخدمــات العامــة، عقب خمس 
ــرة. غــري أن  ــة المدم ــن الحــرب الاأهلي ســنوات م
ي تعصــف بالبلــد 

هــذه الظــروف المزريــة الــ�ت
ي 

ي أن يســهموا �ف
لــم تقــف عائقــاً أمــام الشــباب �ف

ي بلــد مزقتــه الحــرب؛ 
اســتعادة وبنــاء الســام �ف

ي قطاعات 
فالشــباب يؤدون دوراً حيويــاً وإيجابياً �ف

ي التعبــري عــن 
مختلفــة. ولا ينحــر دورهــم �ف

ي بلــد 
ي أنْ يعيشــوا �ف

طموحــات النــاس وآمالهــم �ف
آمــن ومســتقر، بــل يتخطــى ذلــك إل بنــاء أرضيــة 

ف لســام دائــم. صلبــة وأســاس متــ�ي

ي تتوفــر لــدى 
ة الــ�ت مكانيــة الكبــري  وبالرغــم مــن الاإ

المســتوى  التغيــري عــى  ي إحــداث 
الشــباب �ف

ي خطاب 
، فغالبــاً مــا يتــم تجاهل ذلــك �ف المحــىي

ف بخصــوص عمليــات الســام  ف الدوليــ�ي الفاعلــ�ي
ي 

ي المستوى الوط�ف
ي تحدث �ف

والراع المســلح ال�ت
ي هــذا الموجــز نســلط الضــوء 

.* ونحــنُ �ف المحــىي
ة مــا قبــل الحرب  عــى نشــاط الشــباب خــال فــرت
ي 

وأثناءهــا، ونحــاول الكشــف عــن التحديــات الــ�ت
ــك رؤاهــم  ــت الراهــن، وكذل ي الوق

ــا �ف يواجهونه
وتصوراتهــم بخصوص مســتقبل اليمــن، والدعم 
الذي يحتاجونه. إنَّ إســهامات الشــباب والشــابات 
والثقافــة  والمجتمــع  والسياســة  الاقتصــاد  ي 

�ف
ــا  ــر لن ــة تظه ــة والبيئ ــن والعدال ــم والاأم والتعلي
كيفية اضطاعهم بوضع الاأســس الازمة للســام 

ي مجتمعاتهــم المحليــة.
والتاحــم الاجتماعــي �ف

انظر  *
Kate Nevens, Marwa Baabbad and Jatinder Padda 
)December 2019(: “The Situation Needs Us to Be 
Active”: Youth Contributions to Peacebuilding in 
Yemen, Saferworld. Available at https://www.saf-
erworld.org.uk/resources/publications/1241-athe-sit-
uation-needs-us-to-be-activea-youth-contribu-

tions-to-peacebuilding-in-yemen )21.01.2020(.
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ناء الســـام �ف ي ب
دور الشـــباب �ف

)GIZ(، وبتفويــض مــن الوزارة الاتحاديــة الاألمانية 
1.)BMZ( للتعــاون الاقتصــادي والتنميــة

ة لا  ــري ــات كب ــباب2 تحدي ــطون الش ــه الناش يواج
ي 

�ف تخطيهــا  أن  القريــب،  المنظــور  ي 
�ف يبــدو، 

ــل،  ــاد فاش ــدءاً باقتص ــك ب ــن؛ وذل ف الممك ــري ح
ومــروراً بانعــدام فــرص التعليــم، ووصــولاً إل 
ي 

ة وإل القيــود الــ�ت التهديــدات الاأمنيــة المبــا�ث
تفــرض عــى تحركاتهــم وحريــة التعبــري لديهــم. 
وعــى الرغــم مــن هــذا، فقــد ســعى الكثــري مــن 
ي أنحــاء مختلفــة مــن البلــد إل إيجــاد 

الشــباب �ف
، وبالاأخــص عــى  ي ســهام بشــكل إيجــا�ب طــرق لاإ
المســتوى الاجتماعــي وإيجــاد طــرق وفضــاءات 

ــدة للعمــل.3 جدي

ف الشــباب عى  ت قيود الســفر النشــاط�ي لقد أجرب
ــي،  التحــول نحــو المســتوى المحــىي والاجتماع
ف الشــباب نحــو  ي تركــري

كمــا حــوّل الوضــع الاأمــ�ف
نســانية والصحيــة والبيئيــة  دعــم القضايــا الاإ
ي 

.4 و�ف والاجتماعيــة بعيــداً عــن العمــل الســياسي
ظــل شــحة المشــاريع التنمويــة الدوليــة تعمــل 
الخدمــات  توفــري  عــى  الشــبابية  المبــادرات 
ــذي  ــل ال ــوع العم ــارت، ويتن ي انه

ــ�ت ــة ال العام
ــرى  ــة إل أخ ــن محافظ ــباب م ــه الش ــرط في ينخ
بصــورة ملفتــة، متأثــراً بمســتوى العنــف المبــا�ث 
وبتوجهــات وســلوكيات ســلطات  المنطقــة  ي 

�ف
ــه  ــذي يتلقون ــم ال ــدار الدع ــع ومق ــر الواق الاأم

. ــدولي مــن المجتمــع ال

ي 
ــات الســام �ف ــر CARPO 06: فهــم متطلب ي اليمــن، انظــر تقري

ــاء الســام المســتدام �ف ــا لبن لاطــاع عــى مناقشــة أشــمل للمجــالات الســتة وأهميته  1
ف  عــام والقطــاع الخــاص، و الــذي حــددت فيــه مارايكــه ترانســفيلد ومــاري كريســت�ي ي والمــرأة والشــباب والاإ

اليمــن: احتياجــات وأدوار المجتمــع المــد�ف
ــاح عــى ــارس 2019، مت ي م

ــرث �ف ــذي نُ ــر، ال ــة. التقري طــار المفاهيمــي لهــذه الورق ه الاإ ف ــرف هاي
 https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2019/05/carpo_policy_report_06_2019.pdf )22.10.2019(.

اوح أعمارهــم مــن 18 إل 35 ســنة ولكنــه يشــمل أيضــاً  ي هــذه الورقــة ليــس مقتــرا عــى التعريــف الشــائع لاأشــخاص الذيــن تــرت
مصطلــح ‘شــباب’ �ف  2

ف بوجــه التحديــد )الذيــن قــد تقــل أعمارهــم عــن 18عامــا( الذيــن يعرفــون عــى نطــاق واســع بوصفهــم جــزءا مــن ‘حركــة الشــباب’ اليمنيــة  أولئــك اليافعــ�ي
ي مجتمعاتهــم مســبقاً. 

والذيــن لعبــوا أدواراً ايجابيــة �ف
يــة، ومجموعــات  ي مواقــع ريفيــة وحرف

مــوت وإب )�ف ي حرف
ورقــة البحــث مرتكــزة عــى بيانــات نوعيــة تــم جمعهــا مــن خــال 8 مجموعــات نقــاش بؤريــة �ف  3

ي تعــز ، عــاوة عــى 
ــاء الســام �ف ي بن

ف �ف ف مــن الشــباب مــن المتخصصــ�ي ــ�ي ــة عــن الشــابات( وأيضــا مــن خــال مجموعت ــة للشــباب منفصل نقــاش بؤري
مــوت وشــبوه ولحــج وتعــز.  ي صنعــاء وعــدن وحرف

مقابــات إضافيــة �ف
انظر   4

Youth Without Borders Organization for Development )May 2017(: Youth Political Participation in Taiz: Challenges and Opportunities. 
Available at http://ywbod.org/english/images/doc/pub12.pdf )21.01.2020(.

ــة  ي المناطــق الريفي
ــرى الشــباب والشــابات �ف وي

يــة أن بإمكانهــم بنــاء الســام مــن خال  والحرف
ســتة مجــالات محــددة: الاقتصــاد، والسياســية، 
والمجتمع والثقافة، والاأمن والعدالة، والتعليم، 
والبيئة. ويؤمن الكثري من الشباب أن إسهاماتهم 
ة عــى المســتوى المحــىي تعــد ذات  الصغــري
ــهمون  ــم يس ــا كونه ــد ذاته ي ح

ــة �ف ــة بالغ أهمي
ي 

�ف الاجتماعــي  والتماســك  العاقــات  بنــاء  ي 
�ف

ــون  ــك يضع ــم بذل ــة. وه ــم المحلي مجتمعاته
المرتكــزات الازمــة لبنــاء ســام مســتدام عــى 
ة العنف من  المــدى البعيــد، ويخفضون من وتــري
خــال توفــري فــرص إنتاجيــة للشــباب والشــابات 

بعيــداً عــن العنــف. 

ي قبل وأثناء الحرب  النشــاط الشــبا�ب

ــل مــن الشــباب  ــل العــام 2011م كان القلي قب
يشــعرون بالقــدرة عــى مواجهــة نظــام القمــع 
ــداً  ــح بعي ــدالله صال ــىي عب ــابق ع ــس الس للرئي
عــن المعارضــة السياســية الرســمية والتحالفــات 
أســاسي  وبشــكل  ي  الشــبا�ب النشــاط  كان  فقــد 
ــم  ــة ل ــة وثقافي ــطة اجتماعي ــى أنش ــراً ع مقت
ــة  ــرقَ إل الوصــول إل أنشــطة سياســية وأمني ت
أخــذت  فحينمــا  ذلــك،  ومــع  واقتصاديــة. 
ي بعــض 

ي الانتشــار �ف
الانتفاضــات الشــعبية �ف

ق الاأوســط وشــمال أفريقيــا مطلــع  بلــدان الــرث
ي 

ــدأ الشــباب اليمــ�ف ــا ب العــام 2011 �عــان م
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دور الشـــباب �ف

ف عــى السياســية. إن حالــة الاقصــاء  كــري بالرت
الســياسي والاقتصــادي قــد دفعــت الشــباب 
إل الخــروج إل الشــارع للقيــام باحتجاجــات 
 ، الســياسي النظــام  بتغيــري  مطالبــة  ســلمية 
وتغيــري الحكومــة، وإزاحــة الرئيــس الــذي ظــل 
بــع هــرم الســلطة.5 وخلقــت هــذه  33 عامــاً يرت
الثــورة الشــبابية التاريخيــة صــورة عــن الشــباب 
بوصفهــم محــركا للتغيــري الديمقراطــي. وهــرع 
ف بمــا فيهــم الاأحزاب  ف السياســي�ي جميــع الاعبــ�ي
السياســية العتيــدة لاســتخدام الشــباب كرافعة 
الاعبــون  عمــد  كمــا   . الســياسي المشــهد  ي 

�ف
الدوليــون والمنظمــات الدوليــة عــى حــد ســواء 
ــباب  ــى الش ــز ع ة ترك ــري ــج كب ــم برام إل تصمي
ــاً  ــبابية محلي ــاركة الش ــادة المش ــدف إل زي وته

ــاً.  ودولي

ي 
�ف التقليديــة  السياســية  النخــب  وتفاوضــت 

اليمــن حــول الصيغــة النهائيــة لمبــادرة مجلــس 
ي كان مــن شــأنها إزاحــة 

التعــاون الخليجــي الــ�ت
الرئيــس الســابق، غــري أنهــا عمــدت إل إقصــاء 
ف الشــباب وتجاهلت مطالبهم بالعدالة  الناشط�ي
الاجتماعيــة. ورغــم ذلــك، فقــد لعــب الشــباب 
ي أعقبــت 

ة الانتقاليــة الــ�ت ي الفــرت
دوراً مهمــاً �ف

ــر  ي مؤتم
ــاركة �ف ــادرة، كالمش ــى المب ــع ع التوقي

ي المؤتمر 
؛ إذ تمثّلت حصتهــم �ف ي

الحــوار الوطــ�ف
لــزام(.6  بـــ ٪20 )حصــة مخصصــة للشــباب بالاإ
وفضــا عــن ذلــك، فقــد شــكّل الناشــطون مــن 
وكوّنــوا  جديــدة،  مدنيــة  منظمــات  الشــباب 
عــى  تمتــد  تأييــد  وكســب  منــاصرة  شــبكات 
إل  بعضهــم  وعمــد   ، ي

اليمــ�ف الوطــن  نطــاق 
ــل البعــض  تأســيس أحــزاب سياســيةً، بينمــا قَبِ
منهــم تــولي مناصــب حكوميــة كــوزراء ونــواب 

 . ف ــ�ي ف حكومي ــ�ي وإداري

انظر   5
Lydia Funck and Mareike Transfeld )November 2013(: Supporting Youth Activism in Yemen: Challenges, Priorities and Needs, Yemen Poll-
ing Center. Available at http://www.yemenpolling.org/advocacy/upfiles/YPCPublications_Policy-Brief---Supporting-Youth-Activism-in-Ye-

men-Challenges-Priorities-and-Needs--November-2013.pdf )21.01.2020(.
انظر   6

Rafat Al-Akhali )April 2014(: What Yemen’s Youth Got Out of the National Dialogue Conference, Atlantic Council MENA Source.  
Available at: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/what-yemen-s-youth-got-out-of-the-national-dialogue-conference/  )21.01.2020(.
 Kate Nevens, Marwa Baabbad and Jatinder Padda )2019(. 7

ي مــارس/آذار مــن العام 2015، تســبب اندلاع 
و�ف

ي 
الحــرب وانهيــار عمليــة الانتقــال الســياسي �ف

فقــدان المكاســب السياســية و الاجتماعيــة عــى 
ي اضمحــال 

حــد ســواء. كمــا تســببت الحــرب �ف
. ووضعــت التحديات  ي ي النشــاط الشــبا�ب

مفاجئ �ف
الــراع  عــى  تبــة  المرت والاقتصاديــة  الاأمنيــة 
ــاون  ــى التع ــباب ع ــدرة الش ــى ق اً ع ــري ــاً كب عبئ
وعقــد اللقــاءات. وبعبــارة واحــدة، فقــد أعــاق 
السياســية الانتقاليــة كل  العمليــة  ي 

التوقــف �ف
الشــباب  الرســمية لمشــاركة  الســلمية  الســبل 
سياســاً. وعلقــت الكثــري مــن المنظمــات المدنيــة 
ي كانــت قــد وضعــت برامــج تركــز 

الدوليــة، الــ�ت
ــد.  عــى الشــباب، عملهــا وغــادرت البل

دور الشــباب أثناء الصراع 

عامة نتائج 

ي مواصلة النشــاط والعمل 
تأثرت قدرة الشــباب �ف

ي أنحــاء مختلفة 
الطوعــي7 بســبب فقــدان الاأمن �ف

مــن البلــد، إل جانــب الاقتصــاد المنهــار بشــكل 
ــدان  ــن فق ــك م ــب ذل ــا صاح ــع م ــارع، م متس
ضافــة إل  ، بالاإ ف الفــرص والتمويــل مــن المانحــ�ي
عــدم القــدرة عــى التحــرك والقيــود المفروضــة 
، إل جانــب  بشــكل مفاجــئ عــى حريــة التعبــري
ي تقدمهــا 

ي الخدمــات الــ�ت
الانهيــار شــبه التــام �ف

ي مجموعــات 
ّ المشــاركون �ف الدولــة. وقــد عــرب

ي إب 
ي مدينــ�ت

النقــاش البؤريــة مــن الشــباب �ف
مــوت عــن قلقهــم جــراء ضعــف قــدرات  وحرف
ي ومؤسســات الدولــة 

منظمــات المجتمــع المــد�ف
ي دعــم عمــل الشــباب، كمــا أشــاروا إل فقــدان 

�ف
ي العاملة 

اكات مــع منظمات المجتمــع المد�ف الــرث
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ناء الســـام �ف ي ب
دور الشـــباب �ف

، ومع الدوائــر الحكومية؛  ي
عــى المســتوى الوط�ف

بــل حــ�ت مــع الشــبكات الشــبابية. 

ي أجرينــا البحــث فيهــا ســلط 
ي كل المواقــع الــ�ت

 �ف
الاقتصــادي  التحــدي  عــى  الضــوء  الشــباب 
ي طريــق 

ف �ف ف المهمــ�ي ي بوصفهمــا العائقــ�ي
والاأمــ�ف

يجابيــة. فانعــدام فــرص العمل،  مســاهماتهم الاإ
وعــدم دفــع الرواتــب، وارتفــاع أســعار الغــذاء 
ي الميــاه، وانعدام الخدمات 

والوقــود، والنقص �ف
ــأنها  ــن ش ــة كان م ــور مجتمع ــا أم ــية كله الاأساس
ــغال  ــاط والانش ــرك النش ــى ت ــباب ع ــار الش إجب
باحتياجاتهــم اليوميــة. وعــى الرغــم مــن أن 
هــذه التحديــات قــد جعلــت مــن بقــاء الشــباب 
ف أمــرا بالــغ الصعوبــة، فإنهــا، مــن جهــة  نشــط�ي
ف والناشــطات مــن  مقابلــة، قــد حفــزت الناشــط�ي
هــم مــن أترابهــم  الشــباب عــى مســاعدة غري
الاآخريــن عــى الحصــول عــى فــرص تســاعدهم 
ي أعمــال 

ف دخلهــم بــدلاً مــن الانخــراط �ف ي تحســ�ي
�ف

قتاليــة. ففــي محافظــة إب، حيــث يتمثل الشــغل 
ف أعمــال لهــم ومصــادر  ي تأمــ�ي

الشــاغل للشــباب �ف
ــن  ــري م ــدى الكث ــون، أب ــن يعول ــم ولم ــل له دخ
ين من الشــباب، من  ف قلقهــم؛ لاأن كثري المشــارك�ي
جــرام  ــون إل الاإ وجهــة نظرهــم، “أصبحــوا يميل
أو يلتحقــون بعصابــات خارجــة عــى القانــون من 

ف دخلهــم”.  أجــل تحســ�ي

 وبالرغــم مــن أن التواصــل المبــا�ث وجهــاً لوجــه 
يظــل مهمــا بالنســبة إل الشــباب، فــإن عمــل 
تيبــات للتواصــل خــارج مجتمعاتهــم صــار  الرت
ايــدة.8 فقد أصبــح الانتقال من  ف أصعــب بصورة مرت
محافظــة إل أخــرى صعبــاً بفعــل نقــاط التفتيــش 
ي 

ف �ف ايــد للشــمالي�ي ف وخطــر الاعتقــال والعــداء المرت
المحافظــات الجنوبية والعكس. كما أصبح الســفر 
خــارج البلــد غري ممكن بشــكل كبري بالنســبة للكثري 
غــاق المطــارات وإغــاق  مــن الســكان نظــراً لاإ
الســفارات العاملــة، إل جانــب تكاليــف الرحــات، 

ات. وصعوبــة الحصــول عــى التأشــري

المرجع السابق.  8
انظر   9

Mareike Transfeld )February 2019(: Youth Activism in the Yemeni Civil War. Internet Mitigates Effects of Violence as Local Factors Shape 
Activism Scene, Yemen Polling Center. Available at https://www.yemenpolling.org/2664-2/ )21.01.2020(. 

ة  لقــد أصبحــت التهديــدات الاأمنيــة المبــا�ث
ف الشباب أكرث خطورة وانتشاراً  بالنســبة للناشــط�ي
ــق  ــباب بالقل ــعر الش ــث يش ــد. حي اي ف ــكل مرت بش
ــن  ــد م ــل العدي ــن قب ــال م ــر الاعتق ــن مخاط م
أطــراف الــراع أو أن يتــم تلفيــق التهــم لهــم 
 .” ف “كالقيــام بتنفيــذ أجنــدة لطــرف ســياسي معــ�ي
ــن  ــث ع ي الحدي

ــباب �ف ــن الش ــري م دد الكث ــرت وي
هــذه المخاطــر بالتفصيــل، ولكنهــم يتحدثــون 
ــك  ــري عوضــاً عــن ذل ــة التعب عــن الحاجــة لحري
ــيطرة  ــة لس ــة إب الخاضع ي محافظ

ــص �ف وبالاأخ
ف )أنصــار الله(. يقــول أحدهــم: “إن  الحوثيــ�ي
ــك”.  ــك حيات ــد يكلف ــوك ق ــس ب ي الفي

ــوراً �ف منش
ــن  ــن م ــن مخاوفه ــيئون ع ي س

ــاء �ف ت النس ــرب وع
زيادة التحرشــات الجنســية والشــعور بأن النساء 

مســتهدفات بشــكل واضــح. 

ــرب  ــن الح ــة ع ــية الناجم ــات النفس  إن الصدم
اً. قــال أحــد الشــباب  تمثــل أيضــا تحديــاً خطــري
ي 

ي إب “بــدأ الكثــري مــن الشــباب بالتفكــري �ف
�ف

ــرون  ــدث آخ ــه تح ــت نفس ي الوق
ــار”، و�ف الانتح

بأنهــم أصبحــوا يعانــون مــن الاكتئــاب وصعوبة 
النــوم. وتكشــف هــذه التعليقــات أنهــم يعانون 
مــن الصدمــة، وفقــدان الاأمــل، وعــدم الشــعور 
بالاأمــان والقلق.9 وأضف ال ذلــك أن نتائج بحثنا 
تذهــب أيضــاً إل أن هنــاك تقبــا وعــدم تحفــظ 
ي الحديــث عــن هــذه القضايــا. 

لــدى الشــباب �ف

ــون روئ  ــم يمتلك ــا معه ــن تحدثن ــباب الذي الش
ــد آمــن  ــاء بل واضحــة نحــو مســتقبل اليمــن وبن
ومســتقر لاأجيــال القادمــة، فقد ذكــروا، بالحرف 
الواحــد، الحاجــة إل إنهــاء الحــرب بوصفهــا أمرا 
ي أجرينــا 

طارئــا وملحــا. وباختــاف المواقــع الــ�ت
فيهــا البحــث واختاف الجنس )ذكور، إناث( رأى 
ي اليمــن 

غالبيــة الشــباب أن الســام المســتدام �ف
ــي  ــك الاجتماع : أ- التماس ــالي ــع الت ــة تجم صيغ
ف  ــ�ي ــآزر ب ــاون والت ــم التع ــه يت ــن خال ــذي م ال
المجتمعــات المحليــة أو المجموعــات المختلفــة 
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ناء الســـام �ف ي ب

دور الشـــباب �ف

مــن أجل نــرث التعايش والتســامح; ب- الحصول 
بشــكل متســاوٍ عى الموارد والتوظيف والخدمات 
;جـ- حكومة تشــمل الجميع وتتســم بالمســؤولية 
والشــفافية وتطبيــق القانون بشــكل فعّال لحماية 
ــا  . مم ــري ــة التعب ــان وحري ــوق الانس ــرث حق ون
ــن  ــاوٍ وآم ــر ومتس ــع مزده ــود “مجتم ي وج

ــ�ف يع
ام  ــرت ــة واح ــل العدال ي ظ

ــاس �ف ــه الن ــش في يعي
حقــوق الانســان ويمُّكــن الجميــع مــن المشــاركة 
لتحقيــق التنميــة والســام الدائم”، وهــذا حرفيا 
ــة إب. وتحــدث  ي مدين

ــه الشــباب �ف ــا ب ن مــا أخرب
ي المــكا حــول أهميــة وجــود “ثقافــة 

الشــباب �ف
ــف  ي المواق

ــل �ف ــي أن تتمث ي ينبغ
ــ�ت ــام وال للس

ــخص  ــكل ش ــات ل ــكار والممارس ــال والاأف والاأفع
ي المجتمــع”. 

�ف

ومــن خــال هــذه الرؤيــة الاأوســع لليمــن، يتــوق 
ي صناعــة القــرار 

الشــباب إل أن يصبحــوا جــزءاً �ف
ــى  ــة ع ــن حكوم ــداءً م ــات، ابت ــاذ السياس واتخ
المســتوى المحــىي والقطاع الخاص، ووصولاً إل 
يــن عن الحاجة  القضايــا الوطنيــة والدولية، معرب
ي هياكل 

إل وجــوه جديــدة لاأخذ بزمام الاأمــور �ف
الحوكمــة. كمــا رأى الشــباب أنهــم يلعبــون دوراً 
ف  ي قطاعــات مختلفــة لبنــاء الروابــط بــ�ي

محوريــاً �ف
ــي  ــتوى الوع ــع مس ــة، ورف ــات المحلي المجتمع
ــاء  ــة بن ي عملي

ــك �ف العــام حــول الســام، وكذل
الســام، وتوفــري مصــادر للدخــل، عــاوة عــى 
ي 

ــة تهــب الشــباب معــ�ف �ف ــري فــرص تطوعي توف
ي العنــف.

الحيــاة وتكــون بديــا عــن الانخــراط �ف

ي نشــاط الشــباب 
الاختلافات المناطقية �ف

ي 
ــ�ت كة ال ــرت ــم المش ــن القواس ــد م ــاك العدي هن

ي 
ي الاأماكــن المختلفــة الــ�ت

يتـــشاطرها الشــباب �ف
ي 

ــ�ت ــق ال ــك العوائ ــك تل ــن ذل ــا. وم شــملها بحثن
تمنعهــم مــن المشــاركة، وكذلك رؤيتهــم طويلة 
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــتقر. وم ــن ومس ــن آم ــد ليم الاأم
ــل  ــباب للعم ــرة للش ــائل المتوف ــاط والوس الاأنم
ي بنــاء الســام تتنــوع مــن محافظــة إل أخــرى 

�ف

ــية  ــب السياس ــم �في المناص ف له
ــ�ي ــوا الموال ــيطة، وعين ــة بس ــوا إلا مقاوم ــم يواجه ــطس/آب 2015م. و ل ــة إب �في أغس ــى محافظ ــون ع ــيطر الحوثي س  10

ــا.  ــكرية العلي والعس

بصورة ظاهرة، وبالاأخص فيما يتعلق بالســلطات 
ــف  ــتوى العن ــة ومس ــى المنطق ــيطر ع ي تس

ــ�ت ال
المبــا�ث الــذي تعرضــت لــه، أو ما تــزال تتعرض 

لــه، المنطقــة منــذ انــدلاع الحــرب. 

تشــهد  لــم  وعــدن  تعــز  ي 
محافظــ�ت بخــاف 

مســلحة  وإب صراعــات  مــوت  محافظتــا حرف
ة، وهــو مــا جعــل النشــاط  بدرجــة عاليــة ومبــا�ث
ــد انحــر هــذا النشــاط  ي محــدودا. وق الشــبا�ب
نســانية  ي مجــال الاأنشــطة الاإ

بصــورة خاصــة �ف
ودعــم الاأ� النازحــة مــن محافظــة إل أخــرى. 
ــري مــن الشــباب تجــارب  ــروي الكث ــك ي ومــع ذل
مختلفــة تمامــاً تتنــوع بتنــوع الســلطات المحليــة 
ي تديــر المحافظــة. فعــى ســبيل المثــال 

الــ�ت
بمــا أن محافظــة إب10 يحكمهــا الحوثيــون فقــد 
، عــى مفاهيــم الشــباب  أثــر ذلــك، بشــكل كبــري
الموافقــة  يتطلــب  نشــاط  فــكل  وأفعالهــم. 
ــول  ــات؛ والحص ــن الهيئ ــدد م ــن ع ــمية م الرس
بنــاء  أو  السياســية  لاأنشــطة  الموافقــة  عــى 
ــال. و نجــد أن  ــراً صعــب المن الســام يعــد أم
ــاً  ــرددون دائم ــا ي ه ــف إب وحرف ي ري

ــباب �ف الش
هــذه الكلمــات “رغــم المخاطــر والتهديــدات… 
ي 

ــ�ت ــطة ال ــن الاأنش ــون ع ــا يتحدث ــد…” عندم فق
ي تمثل 

تمكنــوا مــن تنفيذهــا. وكانت الخطــورة ال�ت
ــع أو  ــون بالتجم ــباب يقوم ــرز لاأي ش ــم الاأب اله
المبــادرة هــي إلصــاق التهــم ضدهــم مــن قبــل 
يــن للشــغب أو أنهــم  الســلطات بوصفهــم مثري
ــة.  ــة أو إرهابي ــات متطرف ــع جماع ــون م يصطف
ولاأســباب أمنيــة يقــوم الكثــري مــن الشــباب 
ووســائل  نــت  الانرت عــرب  بالنشــاط  والشــابات 

ــي.  ــل الاجتماع التواص

ــت  ــة تح ــا واقع ــوت، فإنه م ــة حرف ــا محافظ أم
ف بهــا دوليــاً وفقــا  ســيطرة الحكومــة المعــرت
ــت  ــوادي تح ــب )ال ي القط

ــا�أ ــوذ ثن ــيم نف لتقس
ــاً وبدعــم  ف بهــا دولي ســيطرة الحكومــة المعــرت
والســاحل  الســعودية  العربيــة  المملكــة  مــن 
ميــة الموالية  تحــت ســيطرة قــوات النخبــة الحرف
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ناء الســـام �ف ي ب

دور الشـــباب �ف

مــارات العربيــة المتحــدة(.11 والماحــظ أن  لاإ
هــذه الســلطات لا تضــع الكثــري مــن القيــود 
عــى أنشــطة الشــباب المتعلقــة ببنــاء الســام، 
والتماســك الاجتماعــي، والسياســة أو الاأمــن. 
ي مجموعــة 

ف �ف وقــد وجدنــا أن معظــم المشــارك�ي
موت يشــعرون أن نشــاط  ي حرف

النقاش البؤرية �ف
ي 

ي بنــاء الســام قــد أصبــح يتنامــى �ف
الشــباب �ف

مــوت تعُد موطنا  ة. كما أن حرف الســنوات الاأخــري
ــة  ــال التجاري ــط والاأعم كات النف ــن �ث ــري م للكث
ي الحفــاظ عــى مســتوى التوظيــف 

ممــا ســاعد �ف
ودعــم مبــادرات الشــباب. وبينمــا تعُــد عائــدات 
ي 

ف �ف ــ�ي ــلطات والاعب ــل للس ــدر دخ ــط مص النف
الــراع يــراه الشــباب منبعا للفســاد، ولكنه أيضاً 
ــن  ــى الاأم ــاظ ع ــلطات للحف ــزاً للس ــي حاف يعط
والاســتقرار. ولذلــك تذهــب نتائــج بحثنــا إل أن 
ف المحافظــات والســلطات  ــ�ي ــاف ب ــل الاخت عام
ــة  ــاق ونوعي ــى نط ــر ع ــا يؤث ــيطر عليه ي تس

ــ�ت ال
ي بنــاء الســام أكــرث مــن عامــل 

جهــود الشــباب �ف
ــة.  ي ــة و الحرف ف المناطــق الريفي ــ�ي ــوع ب التن

ناث والذكور ــوع الاجتماعي: الاإ الن

إن الكثــري من الاأبحــاث المتوفرة بخصوص النوع 
ة الــراع، بمــا  ي اليمــن خــال فــرت

الاجتماعــي �ف
ــة  ــات متضارب ــا هــذا، تتضمــن تحلي ــا بحثن فيه
ــاط  ــى النش ــرب ع ــري الح ــة تأث ــة وطريق ي كيفي

�ف
نــاث. وتظهــر  ي عــى كل مــن الذكــور والاإ الشــبا�ب
بعــض الاأبحــاث دلائل بأن بعض النســاء تواصل 
ي النشــاط بينمــا تظهــر بعض 

لعــب أدوار مهمــة �ف
الاأبحاث الاأخرى أن النســاء أصبحن أقل نشــاطا. 
ــوات  ــراع للفج ــز ال ــا تعزي ــدا واضح ــد غ وق
ي مجــالات 

ف �ف ف الجنســ�ي الموجــودة مســبقا بــ�ي
نــت،  معينــة كقضيــة حصــول النســاء عــى الانرت
والقدرة عى التحرك والســفر بحرية،12 والوصول 
ي المجتمــع. و مــن المعلــوم أن 

لصنــاع القــرار �ف

مارات العربية المتحدة �في )2016م(. موت قبل طردها بدعم من دولة الاإ �في )2015م( كانت عناصر القاعدة تسيطر عى الساحل �في حرف  11
وع لهذه القضية ضمن الورقة ال�تي كتبتها كل من يمكن الرجوع إل مناقشة “فريق النساء” �في هذا المرث  12

Iman al-Gawfi, Bilkis Zabara and Stacey Philbrick Yadav )27.02.2017(: The Role of Women in Peacebuilding in Yemen,  CARPO/GDRSC 
Brief 14. Available at https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2020/02/carpo_brief_14.pdf )20.03.2020(.  

أنظر   13
Brigitte Rohwerder )March 2017(: Conflict and Gender Dynamics in Yemen, K4D Helpdesk Report, Institute of Development Studies. 

Available at: https://www.ids.ac.uk/publications/conflict-and-gender-dynamics-in-yemen/ )21.01.2020(. 

الحــرب قــد أثــرت عــى الاأمــن و الســامة فيمــا 
ــك  ي ذل

ــأ�ت ــي، وي ــوع الاجتماع ــة الن ــص قضي يخ
ي وقــت تتعــرض فيــه النســاء للتحــرش بصــورة 

�ف
ي الواقع أو 

غــدت أكــرث انتشــارا ســواء كان ذلــك �ف
نــت، إل جانــب العنــف الاأ�ي  عــى فضــاء الانرت
الــذي يطالهــن، والــزواج القــري الــذي يفــرض 

عليهــن.13 

غــري أن الــراع، مــن جهــة مقابلــة، قــد كان 
عــى  اض  لاعــرت مســاحات  إيجــاد  ي 

�ف عامــا 
بعــض المنظومــات القيميــة التقليديــة المتعلقــة 
. فقــد قامــت الشــابات  ف ف الجنســ�ي بالاختــاف بــ�ي
ي 

ي كانــت تعد غــري مقبولة �ف
ببعــض الاأنشــطة الــ�ت

ي مجتمعاتهن المحليــة. والمعلوم 
وقــت ســابق �ف

كانــت  اليمــن  ي 
الدينيــة �ف القيــم  أن منظومــة 

ــن  ــد م ــل الح ــن أج ــرر م ــكل متك ــتَخدم بش تسُْ
نشــاط الشــابات وتحركاتهــن وتواصلهــن. بيــد أن 
ي زمن الراع قد 

ايدة �ف ف الحاجــة الاقتصاديــة المرت
جعلــت بعــض الاأ� تخفــف مــن وطــأة وفاعليــة 
ــاء  ــماح للنس ــت إل الس ــد مال ــم؛ فق ــذه القي ه
ــة بعــض الاأ�،  ي حال

مــن أفرادهــا بالعمــل. و�ف
غــدت النســاء هــن المعيــل الوحيــد لاأ�هــن، و 
إنْ كان نــوع العمــل الــذي يســمح لهــن بمزاولتــه 
ي نطــاق تلــك الاأعمــال ذات الطبيعــة 

قــد ظــل �ف
ــة. النســوية، وفقــا للتصــورات الاجتماعي

ــاط  ــاه إل أن النش ــذي أجرين ــث ال ــري البح ويش
النســوي قــد تأثــر بحســب المــكان أو المنطقــة. 
ــون  ــا الحوثي ــيطر عليه ي يس

ــ�ت ــق ال ــي المناط فف
تواجــه النســاء قيــوداً أكــرث شــدة. وعــىي نفــس 
المناطــق  ي 

�ف النســوي  النشــاط  تأثــر  المنــوال 
ــش؛ فعــى  ــاط التفتي ــة بنق ــاً والمليئ ــرث عنف ك الاأ
القيــود  تعُــد  ي محافظــة إب 

المثــال �ف ســبيل 
المفروضــة عــى تحــركات النســاء والشــابات هــي 
ي 

ــابات �ف ــدى الش ــت إح ــائدة. قال ــدة الس القاع
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ناء الســـام �ف ي ب
دور الشـــباب �ف

ي أي 
ــاء �ف ــفر و البق ــال الس ــتطيع الرج إب: “يس

ــك”.  مــكان ولكــن النســاء لا يســتطعن فعــل ذل
ي ريــف ســيئون، مثا، 

وعــى العكــس مــن ذلــك �ف
ــس  ــاركات أن العك ــاء المش ــا النس تن ــث أخرب حي
صحيــح؛ فقــد أفــدْنَ “أ ن النســاء غــدون أكــرث 
ــة؛  ــدات الاأمني ي الوقــوف ضــد التهدي

شــجاعة �ف
ــات”.  ــال الاحتجاج ــن خ ــك م ــن ذل ــأ�ت له ويتّ
ــد  ــا لا يع ــاطا مم ــاره نش ــن اعتب ــا يمك ــد م يعتم
كذلــك عــى منظــورات وفرضيــات فرديــة، فقــد 
يقــوم الشــاب أو الشــابة بنفــس النشــاط ولكــنّ 
ي اعتبــاره نشــاطا أم غــري نشــاط 

هنــاك اختافــا �ف
وفقــا لتقييمــات الاآخريــن؛ فالذكــور من الشــباب 
ــاء  ــه النس ــوم ب ــذي تق ــاط ال ون أن النش ــرب يعت
ف ترى النســاء أنفســهن نشــطات  ي حــ�ي

محــدود، �ف
إل حــد جديــر بالاعتبــار.

 إســهامات الشباب نحو
ي اليمن

ــلام �ف متطلبات الس

الاقتصاد 

ف الوضــع الاقتصــادي أولويــة اساســية  إن تحســ�ي
ي اليمــن، وهــو 

ي كل الاأماكــن �ف
بالنســبة للشــباب �ف

المجــال الــذي نشــط فيه الشــباب بشــكل خاص. 
ي 2015/2014 ركــز الكثــري 

ي مســتهل الــراع �ف
و�ف

مــن الشــباب عملهــم مجــدداً وبرعــة عــى 
ورية  ة كالاحتياجــات الرف تنــاول القضايا المبــا�ث
اً  والمعيشــية لمجتمعاتهــم. وقــد لعبوا دوراً كبري
ي لا تصل 

ي المواقــع الــ�ت
نســانية �ف ي الاســتجابة الاإ

�ف
نســانية. وشــملت مهماتهــم  إليهــا المنظمــات الاإ
تقديــم الطعــام والمــاء والمابــس وحــ�ت توزيع 

ف داخليــاً.  الكهربــاء ومســاعدة النازحــ�ي

ي الكثــري مــن 
نســانية �ف لقــد اســتمرت الجهــود الاإ

المناطــق. غــري أن الشــباب بعــد مــرور خمــس 
الحلــول  نحــو  ميــا  أكــرث  أصبحــوا  ســنوات 
ــك:  ــن ذل ــول؛ وم ــد الاأط ــة ذات الاأم الاقتصادي
ة، وتوفــري منح  خلــق أو دعــم المشــاريع الصغري

وع لهذه القضية ضمن الورقة ال�تي كتبتها كل من  يمكن الرجوع إل مناقشة “فريق النساء” �في هذا المرث  14
Iman al-Gawfi, Bilkis Zabara and Stacey Philbrick Yadav )27.02.2020(.

ــب  ــال، وتدري ــن رواد الاأعم ــباب م ة للش ــري صغ
ي المــكا، 

الشــباب عــى مهــارات مهنيــة معينــة. �ف
مثــا، نظــم الناشــطون الشــباب تدريبــات مهنية 
ف  كالكهربائيــ�ي مهــارات  ذات  عمالــة  لتخريــج 
ف وعمــال الــرف الصحــي  ف والســباك�ي والمزارعــ�ي
ي تعــز قــام الناشــطون الشــباب 

. و�ف ف والحاقــ�ي
مهــارات  كســابهم  لاإ آخريــن  بتدريــب شــباب 
نت،  ي ســوق العمل كالتسويق عرب الانرت

أساســية �ف
ي 

و دعــم الشــباب لتنميــة مهارتهــم للعمــل �ف
ــباب  ف الش ــ�ي ــب النازح ــة، وتدري ــة الدولي التنمي

ــية. ــة الشمس ــة الطاق ــال صيان ي مج
�ف

ي الريف أو الحرف 
ي الكثــري من المناطق ســواء �ف

�ف
ة وريــادة  ي المشــاريع الصغــري

تنشــط الشــابات �ف
الاأعمــال، و إنْ كان ذلــك لا يتعــدّى مجــالات 
محــددة تتســم بالتعامــل مــع الزبونــات النســاء 
ليــاً.14 وتشــمل هــذه  ف أو المنتجــات المصنوعــة مرف
 ، ف ي صناعــة الخــرب

الاأنشــطة تأســيس أعمــال �ف
والحلويــات، و صالونــات التجميــل وتصفيــف 
ي 

ــور. و�ف ــور والبخ ــع العط ــاج وبي ــعر، وإنت الش
شــهر مارس 2018م وكجزء مــن الاحتفال المحىي 
أقامــت  ي ســيئون، 

للمــرأة �ف العالمــي  باليــوم 
ا لعــرض  المنظمــات النســوية ســوقا شــعبيا كبــري
ي 

ــازل �ف ي المن
ي تصنعهــا النســاء �ف

ــ�ت المنتجــات ال
المناطــق المحيطــة. وهدف هــذا المعرض أيضاً 
ــرف،  ــارات، والح ــب، و المه ــار المواه إل إظه
ي تجيدهــا نســاء المنطقــة. وتحدثــت النســاء 

الــ�ت
كــرب  يــة الاأ ي مدينــة المــكا )المنطقــة الحرف

�ف
ــن اســتخدام النســاء لوســائل  ــوت( ع م ي حرف

�ف
ي بيع وتســويق منتجاتهن، 

التواصــل الاجتماعــي �ف
ن  ي يعترب

مستشــهدات بأســماء بعض النســاء الا�ت
ي مجتمعاتهــن.

“رائــدات أعمــال” �ف

لسياسة ا

اليمــن  أنحــاء مختلفــة مــن  ي 
الشــباب �ف  ّ عــرب

ي الاأحــزاب والمجموعــات 
عــن ضعــف الثقــة �ف

ي نظرهــم، ضعيفــة 
السياســية؛ إذ أن الدولــة، �ف

ــك،  ــع ذل ــة. وم ــري فعّال ــة غ ــس المحلي والمجال

ي العدد 
)*( يتبع، بقية الدراسة �ف

الثالث من مجلة الناصية. 
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اصـدارات

حَرِصــتْ هيئــة تحريــر المجلــة منــذ 
ــة  ــواب الثابت ــة أن يكــون ضمــن الأب البداي
“بعــرض  يهتــمُّ  خــاص  بــاب  للمجلــة 
ــب، ومتابعــة  ــراءة مختــرة لأهــم الكت ق
ي 

ــن �ف ــم نتمك ــا ل ــدارات” إلا إنن ص ــر الإ آخ
ام نتيجــة  ز العــدد الأول الوفــاء بهــذا الالــ�ت
ي متابعــة 

لمــا وجدنــا مــن صعوبــاتٍ �ف
صــدارات،  الإ وآخــر  النــرش  مســتجدات 
والاوضــاع  الظــروف  مثــل  ي 

�ف خاصــة 
الراهنــة. 

ي هــذا العــدد 
كمــا إننــا لــم نتمكــن �ف

( أيضــا مــن نــرش قــراءة لكتــاب  ي
)الثــا�ن

ن معلــوف  “الهويــات القاتلــة” للأســتاذ أمــ�ي
ــة  وع الدراس ــرش ــن م ــل. ولك ــا نأم ــا كن كم
ي الأعــداد القادمــة مــن 

ســيظلُّ قائمــا �ف
ــه.    ــإذن الل ــة ب المجل

ــه، لا  ــدرك جُلَّ ــا لا يُ ــرى أن _ م ــا ن ولأنن
ــذا  ي ه

ــتعرض �ف ــا سنس ــه _؛ فإنن كْ كلَّ ــرت يُ
قــد  ي 

الــ�ت الاصــدارات  بعــض  العــدد 
تحظــى باهتمــام القــارئ _ بحســب رأينــا 

: ي
ــ�آ�ت ــاً ل _، وفق

)1(
ن  _ عنــوان الكتــاب: الجمهوريــة بــ�ي
. ــمالي ــن الش ي اليم

ــة �ف ــلطنة والقبيل الس
_ المؤلف: الدكتور أبوبكر السقاف.

 ،2020 يوليــو  الثانيــة،  الطبعــة:   _
. ء صنعــا

صفحــة.   )206( الصفحــات:  عــدد   _
متوســط. حجــم 

* وصف الكتاب:
شــارة إلى إن الطبعــة الأولى  بدايــةً نــودُّ الإ
تْ ســنة 1988م،  مــن الكتــاب قــد نـُـرش
ي 

نسَــبه الدكتــور الســقاف إلى الكاتــب اليم�ن
الدكتــور محمــد عبدالســام، وهــو اســم 
ــة  ــتخدامه نتيج ــف اس ــتعار رأى المؤل مس
ي اتســمت 

للظــروف السياســية والامنيــة ال�ت
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بالقمــع والاســتبداد ومصــادرة الحريــات.
ــة  ي )203( صفح

ــع �ف ــة تق ــذه الطبع وه
عــى  ويحتــوي  المتوســط  القطــع  مــن 

أربعــة فصــول:
مامــة إلى جمهورية  الفصــل الأول: مــن الإ

. سبتم�ب
ن  بــ�ي الجمهوريــة   : ي

الثــا�ن الفصــل 
والقبيلــة. الســلطنة 

الفصل الثالث: التبعية المزدوجة.
ي مــأرب وآفــاق 

الفصــل الرابــع: النفــط �ف
. المســتقبل الســياسي

يجُيــبُ الكتــاب عــن اســئلة محوريــة 
عديــدة ظلــت منــذ أمــد دون معالجــة 
عامــة  ن  بــ�ي ينتــرش  ســؤال  بينهــا  ومــن 
مدعــي  بعــض  تجاهلــه  وإن  الشــعب 
الفكــر ومعظــم رجــال السياســة، ونقصــد 
ــاء اليمــن  ــع أبن ــع جمي ــا: لمــاذا لا يتمت هن
مواطنــة  بحقــوق  الآن  حــىت  الشــمالي 
الوطــن  أبنــاء  ن  بــ�ي تفــرِّق  لا  متســاوية 
لــم  لمــاذا  أخــرى  وبكلمــات  الواحــد؟ 
مــن  بــدلاً  المواطنــة  مفهــوم  يســتقر 
مفهــوم الانتمــاء القبــ�ي عــى الرغــم مــن 
ــذ أكــثر مــن 25 عــام. مامــة من ســقوط الإ

رابط تحميل الكتاب. 
https://yemenarchive.com/qa�  :٨[

bilasltna.html

)2(
_ عنــوان الكتــاب: وقــش ... هجــرة 

الشــمس “روايــة أدبيــة”. 

ي الاســتاذ 
_ المؤلــف: الأديــب والــروا�ئ

ــاج.  ــد دم ــد أحم ولي
_ عدد الصفحات: )438( صفحة.

: مؤسســة أورقــة للدراســات  _ النــا�ش
 . جمــة والنــرش وال�ت

_ الطبعة الأولى 2019م.
 “مما قيل عن الرواية.” 

ي وليــد دمــاج 
روايــة »وقــش« للــروا�ئ

ــارئ  ــدى الق ك ل ــرت ي ت
ــ�ت ــات ال ــن الرواي م

أثــراً عميقــاً لمادتهــا التاريخيــة وموضوعهــا 
ي تاريــخ )الفرقــة 

الدراماتيــ�ي المتمثــل �ف
ي القــرن 

ي تــم إبادتهــا �ف
ــة( الــ�ت المطرفّيَّ
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ــك  ــد ســفاح ذل الســادس الهجــري عــى ي
مــام عبداللــه بــن حمــزة(، لكــن  الزمــن )الإ
ــل هــي  ــط، ب ــة لا تحــ�ي تاريخــاً فق الرواي
تاريــخ مــوازٍ أيضــاً نراهــا تســتحض� التاريخ 
، وتحيــل الحــاض� إلى التاريــخ  إلى الحــاض�
ي فعــل دائــري لا ينتهــي، وكمــا قــال عنهــا 

�ف
ــة تكشــف جملــة مــن  كاتبهــا دمــاج “الرواي
الأســباب الموضوعيــة لتكــرار الحــروب، 
ومنهــا  اليمــن،  ي 

�ف الأهليــة  خصوصــاً 
والتمايــز  الظلــم  المثــال:  ســبيل  عــى 
المــوارد  وشــحة  والفقــر  الاجتماعــي، 
زاق مــن الحــروب، والتجهيــل”. والاســرت

“تحــاول  مجملهــا  ي 
�ف وقــش  وروايــة 

ي ظهــرت 
تتبــع قصــة فرقــة المطرفيــة الــ�ت

والخامــس  والرابــع  الثالــث  القــرون  ي 
�ف

الهجريــة، كمــا تظهــر انتعــاش الحيــاة 
آنــذاك،  اليمــن  ي 

�ف والعلميــة  الفكريــة 
وتنوعهــا. 

https://imag�    راب�ـط تحمي�ـل الرواي�ـة .
es.app.goo.gl/5bHVaEtT2m2c6maw6

)3(
_ عنــوان الكتــاب: الثــورة والهجــرة 

 . ي مجتمــع متشــظٍّ
والهويــة �ف

_ المؤلــف: أ. د. ســم�ي عبــد الرحمــن 
ي.  هائــل الشــم�ي

_ الطبعة: الأولى، مايو 2020.
_ الحجمَ: )263( صفحة.

ــع،  ــرش والتوزي ــة للن : دار ثقاف ــا�ش _ الن
ــة المتحــدة.  مــارات العربي ، الإ ي ــو ظــ�ب أب

ــة،  ــة إلى التوطئ ــاب - إضاف ــن الكت تضم
)-الــذكاء  تناولــت:  مباحــث  ثمانيــة 
الثــورة   - الحــوار،  وثقافــة  العاطفــي 
تصــدع   - المســتقبل،  ســؤال  اليمنيــة: 
ي 

�ف وانتعاشــها  الشــمال  ي 
�ف القبيلــة 

وقبائــل  عبثيــة  حــرب   - الجنــوب، 
سوســيولوجيا   - الغنائــم،  عــن  تبحــث 
ــة  ــة، - الهوي ــل المنهجي ــرة والمداخ الهج
ــع  ــة والمجتم ــا، - الرحال ــل تصدعه وعوام
ي 

، - المجتمــع المــد�ن ي
ي العــد�ن

الفسيســفا�ئ
سوســيولوجي(. منظــور  مــن 

ي مكتبات عدن.
الكتاب متوفر �ف
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)4(
ــاب  ت جن ــرض ي ح

ــاب: �ف ــوان الكت _ عن
ــوص”.  ــب “نص الح

_ المؤلف: فاطمة العولقي.

_ الطبعة: الأولى، 2022م.
_ الحجم: )223( صفحة. 
، دار بوك تايم.  _ النا�ش

ــد  ــاً وق ــاً أدبيَّ ــاب )64( نصَّ ــن الكت تضم
ــاب  ــذا الكت ي ه

ــها �ف ــة بنفس ــت الكاتب عرَّف
ي هــذا الكتــاب، أكتــب 

بالقــول: )أنــا هُنــا �ف
ي هزائمــي 

ي أدوسُ هواجــ�ي مخــاو�ف لنفســ�ي
ي أطــري 

ي لأنجــو مــن الغــرق وأجــد�ن
ضحــكا�ت

بــا أجنحــة(. 
_ فاطمــة العولقــي: أدبيــة يمنيــة شــابة، 
ــدرت  ــد ص ــدن، وق ــة ع ي جامع

ــدرس �ف ت

 : ي
ــ�ن ــه(. وتع ي وياَتُ

ــوان: )أ�ن ــة بعن ــا راوي له
ــة. ي اللهجــة العدني

ــا وهــو( �ف )أن
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قواعد ومحددات النشر في المجلة
*تنشر المجلة “الناصية” الدراسات والأبحاث، والمقالات، والموضوعات المختلفة.. التي:

_تتسم بالعمق والدقة والموضوعية، وتضيف جديداَ للمعرفة.
_تتوائم مع قضايا ومجالات أهتمام المجلة وتوجهاتها وسياساتها العامة.

جحم المواد والموضوعات التي تنشر في المجلة:
_ يشترط في البحث ألا يزيد حجمه عن”6000/5000،كلمة، وألا يكون منشوراَ من قبل.

_ يشترط في الدراسة ألا يزيد حجمها عن: 4500/3500،كلمة.والا تكون قد نشرت من قبل. 

_ الموضوعــات المترجمــة” بحــث، دراســة، تقاريــر “عــن لغــات حيــة.. ينطبــق عليهــا مــن حيــث 

الحجــم الشرطــان المحــددان أعــاه.

_يشترط في المقال.. ألايزيد حجمه عن: 2500/2000 كلمة

ــون  ــة،وإن لايك ــا عن:1500/2500،كلم ــد حجمه ــرط ألا تزي ــب، يش ــرض الكت ــات ع _موضوع

قــد قــى عــى  صدورهــا أكــر مــن عامــن.، بإســتثناء الكتــب التراثيــة، وذات الأهميــة والقيمــة 

ــة والهامــة.  ــة العالي المعرفي

ترســل الدراســات والبحــوث والموضوعــات والــخ إلى المجلــة عــر بريدهــا الإلكــروني أو خدمــة 

الواتــس اب، مطبوعــة في قــرص إلكــروني “pdf” أو ملــف “word” ) مرفقــة بأســم وعنــوان 

ــي..( ــه العلم ــه ومؤهل ــب و عمل الكات

ــة  لنفســها بحــق إجــراء بعــض التغــرات في النــص بمــا يتــاءم مــع أســلوبها في  *تحتفــظ المجل

ــه. النــر بالتنســيق مــع الكاتــب وموافقت

*الدراســات والأبحــاث والمقــالات  والموضوعــات، التــي ترســل إلى المجلــة لا تعــاد إلى صاحبهــا، 

نــرت أو لم تنــر.. 

*البحــث أو الدراســة التــي نــرت في المجلــة. يحــق للكاتــب إعــادة نشرهــا في كتــاب فقــط، مــع 

الإشــارة إلى المصــدر الأصــي للنــر.

تهــدف إلى الاســهام في: نــر فكــر وثقافة المواطنــة والمدنيــة والديمقراطية وحقوق 
ــا. ــة به ــة المعرفي ــز الخدم ــا، وتعزي ــذه القضاي ــري له ــل الفك ــان، والتأصي الإنس

الناصيةالناصية
مجلة “فكرية ثقافية 

قواعد النشر
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مؤسسة أمجد الثقافية والحقوقية

، عدن. عنواننا: اليمن. _المقر الرئيسي

_هاتف02_260082.
_جوال 00967713807501

00967733171039
a.gadfchv@yahoo.com : ي

و�ن لك�ت يد الإ ال�ب

ي 
ــــــ رابــط صفحــة “مدونة” المؤسســة �ف

نت.  الان�ت
https://www.facebook.com/ مؤسسة-
أمجد-الثقافية-والحقوقية100990208428465-/

_ الرئيــس الــدوري للمؤسســة/ أ. محمــد 
عبــد الرحمــن.

هاتف +واتس، 00967777808724
واتس.00967714367122.

abdm8626@gmail.com.إيميل

•من نحن؟ 
_ مؤسســة أمجــد الثقافيــة والحقوقيــة: 
ــة_  ــة_ ثقافي ــة_ نوعي ــة_ أهلي ــة مدني هيئ
فكريــة_ بحثيــة_ انســانية، غــري حكوميــة، 
ــة  ــا أي ــة، مســتقلة وليســت له ــري ربحي وغ

ــة أو سياســية.  ارتباطــات حزبي
ي مجــال التنويــر، والتنميــة 

_ تعمــل �ف
التعليــم  ي 

�ف الحــق  ومنــاصرة  الثقافيــة، 
المواطنــة  ثقافــة  ونــرش  والثقافــة، 

نســان.  الإ وحقــوق  والمدنيــة 
_ تأسســت بتاريــخ 21/يونيــو /2018م، 

ي 
وتــم إشــهارها وبــدء ممارســة أنشــطتها �ف

24/اغســطس/ 2020م
_ حاصــل عــى تصريــح التأســيس تحــت 
رقــم)297( بتاريــخ 11/1/ 2021م صــادر 
عــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، وتصريــح 
مزاولــة النشــاط صــادر عــن وزارة الثقافــة.        

• مرجعيتنا:
نسان.  علان العالمي لحقوق الإ _الإ

بالحقــوق  الخــاص  الــدولي  _العهــد 
والثقافيــة.  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

ذات  الأخــرى  الدوليــة  المواثيــق   _
. لصلــة ا

يعات اليمنية النافذة.   _الت�ش

•أهدافنا ومجالات عملنا: 
: ي

تهدف المؤسسة للاسهام �ف
الشــاملة،  الثقافيــة  التنميــة  1.تعزيــز 
التنميــة  ي 

�ف المجتمعيــة  والمشــاركة 
فيــة. لثقا ا

المواطنــة  ثقافــة  وتنميــة  2.نــرش 
نســان. الإ وحقــوق  والمدينــة 

نســان  الإ حقــوق  وتعزيــز  3.تنميــة 
وانشــطة  أعمــال  وتعزيــز  الثقافيــة، 
ــوق  ــم، والحق ي التعلي

ــق �ف ــاصرة للح المن
الفكــر  وحريــة  الثقافيــة،  والحريــات 

والابــداع.

التعريف عنا
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القضايــا  ي 
�ف عملهــا  المؤسســة  •تركــز 

التاليــة:
1.قضايا التنوير والثقافة المدنية.

ي التعليم والثقافة.
2.قضايا الحق �ف

وتنميــة  العامــة،  الثقافــة  3.قضايــا 
والفنيــة. الأدبيــة  بداعيــة  الإ المواهــب 
ــا الأساســية: تؤطــر المؤسســة  •برامحن

ــاً: ي برامــج رئيســة منهــا حالي
انشــطتها �ف

بيــة المدنيــة والمواطنــة  1.برنامــج ال�ت
للشــباب والطــاب.

2.برنامــج نــرش ثقافــة الســام وحقــوق 
نســان. الإ

3.برنامج الأنشطة الثقافية العامة. 
اَ  كبــري اهتمامــاَ  المؤسســة  تــولي  كمــا 
ي نــرش 

للمطبوعــات لمــا لهــا مــن أهميــة �ف
وتنميــة الفكــر والثقافــة، ولذلــك فهــي:

ــة الناصيــة، وهــي مجلــة  _ تصــدر مجل
ــاَ كل  ــة “تصــدر مؤقت ــة فصلي ــة ثقاف فكري

ســتة أشــهر”. 
مجموعــة  وإصــدار  لنــرش  تســعى   _

ــاب  ــوان “الكت ــت عن ــدارات تح ص ــن الإ م
ــر،  ــا )التنوي ــل بقضاي ــدوري” تتص ــري ال غ
التعليــم  المدنيــة،  الدولــة  المواطنــة، 

والثقافــة(. 
_ تعمــل مســتقبلاَ عــى إصــدار مطبوعة 

“مجلــة” دوريــة خاصــة بثقافــة الطفل. 

•البناء المؤسسي والهيكلي للمؤسسة: 
ــة الاستشــارية  ــاء “الهيئ  _ مجلــس الأمن
دارة التنفيذيــة. وتتكــون مــن: “الرئيــس  _الإ
ــدات  ــه، والوح ــة، ونائب ــدوري للمؤسس ال
التنفيذيــة المتخصصــة “مثــل: الدراســات 
عــام  امــج والمشــاريع، الإ والبحــوث، ال�ب
والمعلومــات  التوثيــق  والاصــدار، 
والاداريــة،  الماليــة  الوحــدة  والمكتبــة، 

الســكرتارية، الاتصــال والتنســيق. 
*منتدى الحوار الفكري. 

للشــباب  المدنيــة  بيــة  ال�ت *منتــدى 
والطــاب. 

وحدات وتكوينات اخرى مستقبلا. 
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